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شروالئوزییع 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد: 
فهذه هي الطبعة الثالثة من الطبعة الكاملة لكتاب السياسة الشرعية 
نعيدها بعد مضي عشر سنوات علئ طبعته الأولئ. وهي تمتاز بأمور: 

۱- مقابلتها على أقدم نسخة للکتاب عرفت حيث نسخت سنة ۷۰۵ 
قبل سفر الشيخ إلى مصرء ومن أهم ما صححلْه هذه النسخةٌ ما 
كنت ذكرته في مقدمة الطبعة الأولیٰ أن الشيخ ألف الكتاب سنة 
۹ لکن تاريخ هذه النسخة يقطع بخلاف ذلك. كما سيأتي في 
موضعه. آما من حيث النص فهي تنتمي إلیٰ النسخ المختصرة 
للكتاب ونصها جيد في الجملة مع أخطاء وتصحيفات ليست 
بالكثيرة. وقد أفادني بها الأخ الفاضل مصعب اللهو. 

۲- تصحيحات متعددة في الكتاب في مقدمته ومتنه وحواشیه» وصلت 
تلك الملاحظات من عدد من الأفاضل» وكان أول من تسلمتها منه 
د. طه أبو النجاء جزئ الله الجميع خيرًا. 


علي بن محمد العمران 


+ a 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلیٰ آله 

أما بعدء فهذه طبعة جديدة متميزة لكتاب (السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية) لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالی» ووجه تميّزها أمور: 

-١‏ أنها الطبعة الأو لى الكاملة للكتاب؛ إذ كانت طبعات الكتاب السابقة 
مختصرة؛ لأنها اعتمدت على نسخ مختصرة أو مهلّبة عن النسخة الأصلية 
الكاملة للكتاب وهي التي نخرجها اليوم ضمن سلسلة آثار شيخ الإسلام 
(وسیأتی الحديث بالتفصيل عن ميزات الطبعة في ص ۲۸). 
تكون مستوفية لما تتطلبه مهمة التحقيق. 

ومما لت النظر إليه بادئ ذي بدء أن الشيخ مه لم یکن غرضه من 
تألیف هذا الكتاب أن يلمٌ فيه بكل تفاصيل ما يمكن أن يدخل في موضوع 
«السياسة الشرعية»» ولا أن يسير على طريقة الكتب التقليدية في الفن» 
ککتاب الماوردي أو القاضي أبي يعلئ؛ بل الشأن كما ذكر في المقدمة: أن 
هذه الرسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية. أي: أصول 
قضاياه والأمور الجامعة فيه. 

وهذا هو ما اقتضاه الحال والزمان؛ فالحال: أن هذه الرسالة کتبت لأحد 
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الأمراء (کما سيأتي تفصيله ص۲۱-۱۹) إما بطلب منه أو بما تق ضيه 
النصيحة لولاة الأمر. والزمان: أن الشیخ ألفه نی ليلة واحدة! 
1 1 ی 

وبعد فقد صار هذا الكتاب من أهم ما آلف في السياسة الشرعية» وهو 
معدود في مضمار الكتب الأساسية في الفن إن لم يكن قد أربیٰ عليها. قال 
المستشرق هنري لاوست: «إن هذا الکتاب الجليل لهو أحد الآثار 
الإسلامية الکبری في القانون الدولي» وأنا من جانبي لا أتردد مطلقًا في وضعه 
في مستوی الا حکام السلطانية للماوردی»(۱. 

وسیکون حدیثنا في صدر هذه الطبعة في النقاط الاتية: 

تقریر معنی السياسة الشرعية من کلام المصنف وتلميذه ابن القیم. 


4 
- سیب تألیفه ولِمّن آلف. 
- تاریخ تأليفه. 
- إثبات نسبته للمؤلف. 
- ترتيب الكتاب وموضوعاته. 


)۱( في بحث له بعنوان: النشأة العلمية عند ابن تيمية وتكوينه الفكري. منشور في کتاب 
«أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان الامام ابن تیمیة» (ص ۸۳۵). نم نشرته مفردا 
ضمن كتابي «خمس تراجم معاصرة». وهنري لاوست مستشرق فرنسي متخصص 
في ابن تيمية» وکانت رسالته الدکتوراه عن آراء ابن تيمية السياسية والاجتماعية» وقد 
طبعت في ثلاثة مجلدات. انظر «موسوعة المستسشرقين» (ص ۵۱۰- ۵۱۱) 
لعبد الرحمن بدوي. 


ميزات هذه الطبعة. 
نشرات الكتاب. 
مخطوطات الكتاب. 
منهج التحقيق. 


كتبه 
علي نت ءالما 


في مكة المكرمة حرسها الله في شعبان ۱۶۲۸ 


تقریر معنیٰ السیاسة الشرعیة 
من کلام المصنف وتلمیذہ ابن القیم 


للمصنف ود تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالیٰ کلام مفيد في موضوع 
السياسة الشرعية مبثوث في عدد من مؤلفاتهماء ولابن القيم كتاب مفرد في 
الباب هو «الطرق الحکمیة». رأیت من الخير أن أَصَدَّر الحدیت عن الكتاب 
ذا الفصل خاصة مما ليس في رسالتنا هذه. 

٭ قال المصنف في (مجموع الفتاوی»: (۲۰/ ۳۹۱- ۳۹۳): «وهذا كما 
يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتجٌ عليهم 
محتجّ بمن قتله النبي اة أو أمر بقتله؛ کقثله اليهوديّ الذي رش رآس 
الجارية» وكإهداره لدم السابة التي سبّته وكانت معاهدة» وكأمره بقتل 
اللوطى ونحو ذلك. قالوا: هذا يعمله سياسة. فيقال لهم: هذه السياسة إن 
قلتم: هي مشروعة لناء فهي حق وهي سياسة شرعية. وإن قلتم: ليست 
مشروعة لناء فهذه مخالفة للسنة. 

ثم قول القائل بعدٌ: «هذا سیاسةا؛ إما أن يريد أن الناس يُساسون بشريعة 
الإسلام» أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من 
الدين» وإن قيل بالثاني فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة 
رسول الله ئة وسياسة خلفائه الراشدين. وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: 


بعدي وسيكون خلفاء یکٹرون)ء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول 
فالأول وأعطوهم حقهم فَإِنَّ الله سائلهم عما استرعاهم». 

فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس» وتقلّد 
لهم القضاء مَن تقلده من فقهاء العراق» ولم يكن ما معهم من العلم کافیّا في 
السياسة العادلة- احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم» وجعلوا ولاية 
حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر فی كثير من أمصار المسلمين» حتئ 
صار يقال: الشرع والسياسة» وهذا يدعو خصمه إلى الشرع» وهذا يدعو إلى 
السياسة» سوغ حاكمًا أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب في ذلك: أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصّروا في معرفة السنة 
فصارت أمور كثيرة إذا حکموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدودہ حتیٰ تَسْمّك 
الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا إلئ السياسة 
صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسة وخيرهم 
الذي يحكم بلا هو وتحرّئ العدلء وكثير منهم يحكمون بالهوی ویحابون 
القوي ومّن يرشوهم ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة» يكون فيها 
من الحكم بالعدل ما لیس في غيرها؛ ِن جل صاحب الحرب متبعًا 
لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق 
ومن مہ ھچ يكون هله والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد 
قال الله تصالیٰ: دس راکب وتا معه الت الآية 
[الحدید: :۰ فقوام الدین بکتاب بهدي وسیفی ینصر وکفی بربك هادیّا 


٥ 


ونصيرًا. 


ودين الإسلام: أن يكون السیف تابعًا للکتاب. فإذا ظهر العلم بالکتاب 
والسنة وكان السيف تابعًا لذلك كان آمر الاسلام قائمّاء وأهلٌ المدينة أولئ 
الأمصار بمثل ذلك؛ أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك» وأما 
بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه 
تقصير» وكان السيف تارةً يوافق الكتاب وتارةً یخالفه< كان دين مَن هو 
كذلك بحسب ذلك...» اه الغرض من كلام شيخ الاسلام(۱). 

٭ وقال ابن القيم مه في «بدائع الفوائد»: (۳/ ۱۰۸۷- ۱۰۹۵): 
«قال ابن عقيل: جرئ في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة: 

هو الحزمء فلا یخلو منه إمام. 

قال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

قال ابن عقيل: : السياسة ما كان فعالا يكون معه الناسٌ أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد وان لم یضعه الرسول ولانزل به وحئ. فان آردت 
بقولك: : "إلا ما وافق الشرع» أي لم یخالف ما نطق به الشرع فصحیح. وان 
آردت ما نطق به الشرعٌ فغلط وتغلیط للصحابة؛ فقد جری من الخلفاء 
الراشدین من من القتل والمُثّل ما لا یجحده عالم بالسنن؛ ولو لم یکن إلا 
تحریق المصاحف كان رأيًّا اعتمدوا فيه على مصلحة وتحریق على في 
الأخاديد وقال: 
ان ي إذا شاهدت آما منکّا آججت ناري ودعوت قتيرا 
)۱ وانظر أيضًا «مجموع الفتاوی»: (۲۸/ 14۲ و«منهاج السسنة»: (4۸/7). 


وللمصنف رسالتان مختصرتان في الموضوع نفسه» مطبوعتان نی المجموعة السابعة 
من اجامع المسائل!. 
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ونفیٔ عمر نصر بن حجاج. 

قلت: هذا موضع مزلة أقدام» وهو مقامٌ ضَنْك ومعترك صعب. فرّط فيه 
طائفة فعطلوا الحدود وضيّعوا الحقوق وجرَّأوا أهل الفجور على الفساد 
وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بها مصالح العباده وسدّوا على نفوسهم طرقًا 
عديدة من طرق معرفة المُحقٌّ من المُبْطِلء بل عطلوها مع علمهم قطعًا 
وعلم غيرهم بأنها أدلة حقٌ» ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع. 

والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة» فلما رأئ ولاه 
الأمر ذلك» وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة- أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها أمر العالم» فتولد من 
تقصیر آولتك في الشريعة واحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر 
طویل وفساد عریض وتفاقم الأمرٌ وتعذّر استدراكه. 

وأفرطت طائفة أخرئ فسوّغت منه ما ينافي حكم الله ورسوله» وكلا 
الطافين اك من رما ف حرف ها بت الله مه زد له فان الله أرسل 
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السماوات 
والأرضء فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأيٌّ طريق كان فثعٌ شرع 
لله ودینه» والله تعالئ لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفئ 
غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوئ منهاء بل بیّن بما شرعه من الطرق 
أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استُّخْرجٍ بها العدل 
والقسط فهي من الدين. 

لا یقال: «إنها مخالفة له فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق 
به الشرع» بل موافقة لما جاء به» بل هي جزء من أجزائه» ونحن نسميها 
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سیاسة تھا لمصطلحکم وانما هي شرع حق. فقد حبس رسول الله 5 في 
تهم وعاقب في تهمة؛ لمّا ظهر آمارات الريبة على المتهم. فمن أطلق کل 
متهم وخلی سبیله مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرضء ونقبه البیوت وکثرة 
سرقاته» وقال: لا آخذه الا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية. 
وكذلك منع النبي 3 الخال من سهمه من الغنيمة» وتحریق الخلفاء 
الراشدین متاعه كله» وکذلك آخذه شطر مال مانع الز کاة» و کذلك (ضعافه 
الغرم على سارق ما لا یقطع فيه وعقوبته بالجلد. و کذلك إضعافه الغرم على 
کاتم الضالة. وكذلك تحریق عمر حانوت الخمار» وتحریقه قرية خمر» 
وتحریقه قصر سعد بن آبي وقاص لما احتجّبَ فيه عن الرعية» وكذلك حلقه 
رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك ضربه صَبِيعَاء وكذلك مصادرته عمّاله 
وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلّوا الحدیث عن رسول الله؛ ليشتغل الناس 
بالقرآن فلا يضيعوه. إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فصارت 
سنة إلى يوم القيامة وان خالفها مَن خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق للوطي؛ ومن هذا تحريق عثمان للصّحف 
المخالفة للسان قريش. ومن هذا اختيار عمر للناس الإفراد بالحج ليعتمروا 
في غير أشهره؛ فلا يزال البیت الحرام مقصوداء إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
السياسات التي ساسوا بها الأمة وهي بتأويل القرآن والسنة. 

وتقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسیاسة کتقسیم من قسم الطريقة إلى 
شريعة وحقیقة وذلك تقسیم باطل؛ فالحقيقة نوعان: حقيقة هي حى 
صحيح» فهي لب الشريعة لا قسیمتھاء وحقيقة باطلة» فهي مضادة للشريعة 
كمضادة الضلال للھدیٰ. 
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وكذلك السیاسة نوعان: سياسة عادلة» فهى جزء من الشریعة وقسم من 
انال سس ات طقس ماد للشريعة مضادة الظلم 
للعدل. 

ونظير هذا: تقسيم بعض الناس الکلاع في الدين إلى الشرع والعقل هو 
تقسيمٌ باطل؛ بل المعقول قسمان: قسم يوافق ما جاء به الرسول» فهو معقول 
كلامه ونصوصه لا قسيم ما جاء به. وقسم يخالفه» فذلك ليس بمعقول؛ 
وإنما هو خيالات وشَبَه باطلة يظن صاحبها أنها معقولات وإنما هي خيالات 
وشبهات. 

وكذلك القياس والشرع» فالقياس الصحيح هو معقول النصوص» 
والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع. 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم» وأصله مبني على 
حرف واحدہ وهو عموم رسالة النبي و بالسنة إلى كل ما يحتاجٌ إليه العباد 
في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم» 
وأنه لا حاجة إلى أحدٍ سواه البتة» وإنما حاجتنا إلى ما يبلغنا عنه ما جاء به. 
فمن لم يستقرٌ هذا في قلبه لم يرسخ قدمّه في الإيمان بالرسولء بل يجب 
الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلئ 
المكلفين. فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج 
حق من العلم والعمل عما جاء به» فما جاء به هو الکانی الذي لا حاجة بالأمة 
إل سواہ وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه» فبحسب 
قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته؛ والا فقد توفي رسول الله پا وما طاثر 
یقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علمًا وعلّمهم كل شيء... 


١ 


وبالجملة فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل الله بهم 
حاجة إلى أحد سواه. ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم یجعل بعده رس ولا 
لاستغناء الأمة به عمن سواہ فكيف يُظن أن شريعته الكاملة المكملة 
محتاجة إلى سياسة خارجة عنهاء أو إلى حقيقة خارجة عنهاء أو إلى قياس 
خارج عنهاء أو إلئ معقول خارج عنها؟! 


فمن ظن ذلك فهو کمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعد 
وسبب هذا كله خفاء ما جاء به عل من ظن ذلك. قال تعالی: ار 
لورت 4 [العنكبوت: ۸60۱ وقال تعالیٰ: لعف ڪل أو 
ات د وهی وَيَحْمَةَ ور لِلْمْسَلِمِينَ 4 [التحل: ۰۲۸۹ وقال 
تعالی: ِنَ هلا امن 7 7ي ر4 [الإسراء: 4]» وقال تعالیٰ: 
یا اش ند ج تسک موه من الما الشذر رتَغدی ور 
ومين [یونس: 6۷]. وکیف يشفي ما في الصدور کتاب لا يفي بعشر 


معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟ 

ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانین 
واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ هل كانوا مھتدین بالنصوص أم 
كانوا علیٰ خلاف ذلك حت جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدئ منهم؟! هذا 
ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان» ولكن مَن أوتي 
فهمًا في الكتاب وأحاديث الرسول ية استغنیٰ بہما عن غيرهما بحسب ما 


1١6 


أوتيه من الفهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم...» 
انتھیٰ المراد من کلام ابن القیم (۱). 
ڑوج ود 


)۱( وانظر أيضًا كلام ابن القيم في «أعلام الموقعين»: ۸3 ۲- ۳۷۸) و «بدائع 
الفوائد»: (۱۰۳۰/۳)؛ و«الطرق الحکمیة»: (۱/ ۲۹ وما بعدها), 


امل 


اسم الكتاب 

لم يسم المؤلف كتابه في مقدمته كما هي عادته في عامة كتبه» فهو لا 
يحفل بذلك ولا يهتم لە؛ لکن جاءت تسمية الكتاب في مصادر آخری» وتكاد 
هذه المصادر تتفق على أصل التسمية مع اختلاف قليل بينهاء وسنذكر ما 
وقفنا عليه من ذلك ونختار ما نراه الأقرب. 

١‏ - فقد جاءت تسميته بعنوان: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» في كتاب «العقود الدررے۱(۷؟ وامختصر طبقات علماء 
الحدیث»(۲)؛ كلاهما لتلميذه ابن عبد الهادي (ت؛ 4 ۷ وفي جزء للذهبي 
في ترجمة المصنف ". ومثله وقع علئ النسخ الخطية ذوات الرموز (ف» 
س؛ ي» ز» ونسخة الأزهر ۸۷۹۳). وهكذا جاءت التسمية في اکشف 
الظنون»(*) واهدية العارفين)(22. 

وهذا العنوان هو ما اخترناه تسمية عَلَمِيَةَ للكتاب. 

۲- وسكي في «أسماء مؤلفات ابن تيمية»(21 لتلميذه ابن رین )۷٤۹(‏ 
ب: «السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعیة» فهو كسابقه مع تغيبر يسير 


)١(‏ (ص۵۲). 
(؟) (ص۵٥۲۷-‏ ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية). 
(۳) (ص۲۶۳- ضمن مجموع رسائل). 

.)۱۰۱۱ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ (ص۱۰۱). 


)٦(‏ (ص٣٣٠-‏ ضمن الجامع لسيرة ابن تيمية). 


۱۷ 


في كلمة (لإصلاح). 

أما النسخ الخطية الأخرئ فجاءت التسمية فيها كما يلي: 

۳- نسخة الأصل: «جوامع من السياسة الشرعية في صلاح الراعي 
والرعية»» وقد طبع الکتاب أول ما طبع في طبعته الأولئ بالهند بعنوان قريب 
من هذا كما سيأتي. وواضح أن هذا الاسم مستفاد من قول المؤلف ف 
المقدمة: «فهذه... جوامع من السياسة الإلهية...». 

4- نسخة (ل): «السياسة الشرعیة في صلاح الراعيين والرعية». كذا 
بیاءین علیٰ صفحة العنوان» وی الصفحة التي تليها وهي بداية الكتاب بياء 


واحدة (الراعين). 
4- نسخة (ظ): السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي 
والرعیة». 


-٦‏ أما نسخة (ب) فاقتصرت على صدر العنوان: «السياسة الشرعیة». 
ومثله جاء عند ابن فضل الله العمري (ت۷۹) تلمیذ المصنف في «مسالك 


رت رت 


)١(‏ (ص۳۱۸- ضمن الجامع). 


۸ 


1 و 
سبب تاليف الكتاب. ولِمَن آلف 

آما سبب تأليفه» فقد أفصح عنه المصنف في مقدمته بقوله: «فهذه رسالة 
تتضمن 2١(‏ جوامع من السياسة الالهية والإيالة النبوية... اقتضاها من 
آوجب الله نُضْحَه من ولاة الأمور» كما قال النبي ية فيما ثبت عنه من غير 
وجه : (إن الله يرضئ لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولاتشركوا به شیاه وأن 
تعتصموا بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركم». 

فاتضح أن سبب التأليف هو طلب بعض الأمراء كتابة رسالة في هذا 
الخصوص بلسان المقال وهو الظاهر أو بلسان الحال. 

آما من يكون ذلك الأمير؟ فقد جاء على صفحة العنوان من نسخة ليدن 
(ل) -الآتي وصمها بيان مَن هو الأمير المكتوبة له الرسالة إذ فيها: اکتاب 
السياسة الشرعية... علّقها ‏ رحمه الله حين سأله الأمير قيس (كذا) 
2ط 9 
سر اج ولا دہ یسین لي را کرد لاس سا 
ا یفوک لت مسر 
قريب. 

5 ااه 

وھو: الامیر جمال الدين اقش الرّحَبي ‏ بالراء والحاء المهملة 
)١(‏ نی غير الأصل: «مختصرة فيها». 
(۲) أي بعثه علئ كتابتها وتأليفها. 

۱۹ 


المفتوحة والباء الموحّدة ‏ المنصوري ). 

تولیٰ الولاية بدمشق نحوا من إحدئ عشرة سنة» من سنة تسع 
وسبعمائة حتئ سنة تسع عشرة وسبعمائة» وكان قبلها قد باشر نيابة الکَرّك 
من سنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة وله بها آثار حسنة. ثم انتقل 
إلى شد الدواوين بالقاهرة مدة أربعة أشهر قبل وفاته. توفي سنة (۷۱۹). 

وكان هذا الأمير حَسّن السيرة محبوبًا عند الناس» فرح أهلٌ دمشق 
بمقدّمه إليهم أميرًا سنة (۷۰۹) قال ابن كثير: «وجاءت مراسيمه (أي 
السلطان) فقرئت على السَّدَة وفيها الرفق بالرعايا والأمر بالإحسان إليهم» 
فدعوا له» وقدم الأمير جمال الدين آقش الأفرم نائبّا على دمشق, فدخلها يوم 
الأربعاء قبل العصر ثاني عشرين جمادئ الأولی» فنزل بدار السعادة على 
العادی وفرح الناس بقدومه وأشعلوا له الشموع». 

والثناء على هذا الأمير کثیر» قال البرزالي: «وکان مشکور السيرة قريبًا 
إلى الناس» فيه تواضع وحسن خلقء وکان الناس یحبونه ولا بختارون غیره 
في الولایة». 

وقال الصفدي: «كان مشكور السيرة» خير السريرة» سهل الانقیاد لا 
یزال من الخير في ازدياد» طالت مدته في ولاية دمشق وکل يحبّه...». 


وقال ابن كثير: وکان محبوبًا إلى العامة مدة ولايته). 


)١(‏ ترجمته في (المقتفیٰ على كتاب الروضتين»: (۳۷۰/۶- ۱ للبرزالي» و«أعيان 
العصرا: (۱/ ٦۷٥‏ - لالاه) للصفدي و«البداية والنهاية»: (۱۸/ ۹٦۱۹ء‏ ۰۱۹۰ 
۳) ولالدرر الکامنة»: )5٠٠ /١(‏ لابن حجر. 


۲٢ 


وقد كان شيخ الإسلام مه كثير المكاتبة للأمراء والملوك وأصحاب 
الو لایات بطلب منهم أحيانًاء و ابتداءً أحيانًا أخرئ قيامًا بواجب البيان 
والنصيحة. 

فمن ذلك: ما سأله «بعض ولاة الأمور وفقے الله تعالئ لمعالي 
الأمور...- أن يبين له سبيل حكم الولاية علیٰ قواعد بناء الشرع المطھر 
بسبب عهمة - 92 تد 

ومن ذلك: «كتابٌ كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية إلى الأمیر شمس الدين 
سنقرچاہ (3) المنصوري 7(" لمّا تولی صفد المحروسة في شهر شوال من 


e ۲ ۰‏ )2 
سنة أربع و سيعمئة ) 5 


وت الشيخ رسالة إلى البحرين وملوك العرب؛ ورسالة إلى ملك 
مصرہ ورسالة إلیٰ ملك حماة» ورسالة إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق 
77 ت۲ 
وھ دی 


)١(‏ وهذه الرسالة تسمی: «الرسالة في أحكام الولاية» وهي مطبوعة في المجموعة السابعة 
من «جامع المسائل» بتحقيقي. 

)۲( وتکتب أيضًا «سنقرشاه». 

(۳) ترجمته في أعيان العصر»: (۲/ 87 - ۸۳٤)ء‏ و«الدرر الکامنة»: (۲/ .)۱۷۵١‏ 

)٤(‏ وهذه الرسالة مطبوعة في المجموعة السابعة من «جامع المسائل» بتحقيقي. 

(ه) انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص ١١‏ 1- مؤلفات ابن تيمية لابن رشيق). 


۳۱ 


تاريخ تأليفها 


كنت قد استظهرت في الطبعة الأولیٰ أن تَعْيين اسم الأمير الذي كتبت له 
هذه الرسالة ومتیٰ تولئ نيابة دمشق؛ يقودنا إلى تأريخ تأليف هذه الرسالة. 
وأنه سنة ۷۰۹ء حيث وافقت سنة تولي الأمير آقش نيابة دمشق» وهي السنة 
التي خرج فيها شيخ الاسلام ابن تيمية من الحبس بمصر.هذا ما کان» ثم 
وفغت مؤخرا على نسخة جديدة من الکتاب هي أقدم نسخه كتبت سنة 
0 بالقاهرة بخط أحد تلاميذ ابن تيمية وهو . فدل ذلك علیٰ تقدم تاريخ 
تأليفها وأنه قبل سنة ۷۰۹. 

وهذه النسخة مؤرخة في العشر الأول من محرم سنة ۷۰۵ فيكون الشیخ 
قد كتبها قبل ذلك بمدة بحيث انتسخت في مصر في هذا التاریخ الک فريما 
كتبت سنة ٤‏ ۷۰ أو قبلها. 


وقد كان کتب إلى د. سر و اس ہے موہ ہ۶ 
تاريخ تأليف السياسة الشرعية؛ وأنه استظهر من خلال المعطيات التاريخية 
التي ذكرها ابن تيمية أنه ألفها قبل سنة ۷۰۹ ونشر بحا في ذلك باللغة 
الفرنسیة فوافقته على ذلك وأرسلت له نسخة برنستون الجديدة التي تلبت 
ذلك. 


2599 


۳۲ 


- 0 


(١) 


رق 


إثبات نسبتها للمؤلف 
يمكن إثبات نسبة الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمور: 
نسبّه له عددٌ من تلاميذه» كابن عبد الهادي في ترجمة شيخه »2١(‏ وني 
«مختصر طبقات علماء الحدیث». وابن ریق نی «آسماء مؤلفات 
الشیخ؟ء والذهبي فی جزء له في ترجمته» وابن فضل الله في «مسالك 
الأبصار؛(۲؟ وابن الوردي في (تتمة المختصر)(۳ وغيرهم. 
أن النسبة إلى مصنفها شيخ الإسلام ثابتة في جميع النسخ الخطية التي 
وقفنا عليها. 
أن نسخة الأصل التي اعتمدناها المكتوبة سنة (۷۸۰) قد ثقلت من 
نسخة أصلّها منقول من خط شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كما في خاتمة 
ناسخھا (ق۷۸). 
أن أسلوبَ المؤلف الذي درج عليه في عامة كتبه» ويعرفه مّن له خبرة 
بمصنفاته» ظاهر في هذه الرسالة. 
تطابق الكثير من المسائل والاختيارات التي في الكتاب مع ما في کتب 
الشيخ الأخرئ, وقد آشرنا إلى ذلك في كثير من تلك المواضع. 
أن المؤلف له رسالة آرسلها إلیٰ الأمير سنقرجاه المنصوري (ت ۷۰۷) 


«العقود الدریة» (ص۳۵). 
«الجامع؛ (ص‌۳۱۸). وسبقت الاحالة على المصادر قبله. 
«الجامع» (ص٣‏ ۳۳). 


۳۳ 


لما تولئ إمارة صفد سنة (5 ١‏ 7)» وهذه الرسالة أشبه ما تكون بتلخیص 
لأفكار المؤلف في كتابه هذا في بنائها وتقسیماعہاء وان كنت أجزم بأنه 
ألفها قبل السياسة الشرعية» كما ستفصله في موضعه المناسب» وهذه 
الرسالة في المجموعة السابعة من (جامع المسائل» بتحقيقى 
نقل العلماء من الكتاب» فقد نقل منه محمد بن محمد الموصلي 
(ت٣۷۷)‏ في كتابه احسن السلوك الحافظ دولة الملوك» في عدة فصول 
۲ والمرداوي في «الانصاف»: (۳۰۳/۷) في توريث المولئ من 
أسفلء وفی (۱/ ۳۱۸)ء (۸/ ۳۸٤)ء /۱١(‏ ۲۲۸) فی الحشيشة» 
والحجاوي في «الإقناع؛»: /٤(‏ ۳)ء وفي «شرح منتھیٰ الارادات»: 
(۷۳/۳)ء والشربيني في امغني المحتاج»: (6/ )۱۸١‏ في مسألة 
الحشيشة؛ والصنعاني في سبل السلام»: (۱/ ۱۹۵۰) في الحشيشة أيضّاء 
وابن ضویان في «منار السبيل»: (۲/ ١٥٥۱ء )۲٥۲۹‏ فيهاء ونقل منه 
الطحطاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح»: (۲/ 67 ) في مسالة كفر 
تارك الصلاة» وهو في كتابنا (ص١٦۱)ء‏ وفي «عون المعبود» 
)44/١(‏ فی مسألة الحدّ في الحشيشة. 
ROSS‏ 


)0( طبع الكتاب في دار الوطن سنة )١517(‏ بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد. 


۳ 


ترتیب الكتاب وموضوعاته 
ما ترتیب الکتاب؛ فقد رتبه المصنف ترتيبًا بديعًا يدل ولا على عمق 
الفكرة وتمام التصور للموضوع الذي تكلم فيه. . ويدل ثانيًا على قدرة شيخ 
الإسلام العجيبة علئ حسن البيان والترتيب والتقسيم "۱ وسنزداد عجبًّا 
وإعجابًا إذا علمنا أنه الف هذه الرسالة في ليلة واحدة! كما جاء على غلاف 
نسخة ليدن. وان كان هذا ليس بمستغرب على هذا الإمامء فانه قد ألّف عدة 
كتب كذلك اما في ليلة أو قعدة ". 


٭ بدأ المصنف كتابه _ وكان موف غاية التوفيق بالأصل الذ ي بنیٰ 


عليه هذه الرسالة ثم بانتزاع الدلالة منه قال: «وهذه رسالة مبنية على آية 


س 8 1._- - 


الأمر" في كتاب الله وهي قوله تعالی : ٭: إن تیا 2ي کت اکتا 
ےہ من و ےت سل انیت 2920 
سمیعاصرا نا ماما أطِيعوأ هوأ رلیرت رن 
شىء ُو که کت ی که رال اجر ذَلِكَ و 


.]٥۹ -0۸ [النساء:‎ : -3 


فبيّن أن الآية نزلت في ولاة الأمورء وأنها أوجبت عليهم أداء الأمانات 


)١(‏ کماشهد له غير واحد: منهم كمال الدين ابن الزملكاني» انظر «الجامع» (ص؟56). 

(۲) كالواسطية والحموية ورسالة في الحروف. انظر «المداخل لآثار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» (ص ۷۰ء ط الثانية) لشيخنا العلامة بكر أبو زید له 

(۳) (يء ز): «آية الأمراء» والأصل: «آنه الأمر»؛ و(ط): «آيتين من» ورجحه الشيخ 
العلامة محمد العثيمين في اشرحه :ص۱۷ والمثبت من (ظ) وبعض ض النسخ. 


۳۵ 


إلى أهلهاء والحکم بالعدلء وهذان الأمران هما جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة» وهو مقصود هذه الرسالة. 

فالسياسة العادلة والولاية الصالحة لها ركنان: 

٭ الركن الأول: أداء الأمانات (ص ۷). 

والأمانات نوعان: 

٭ النوع الأول: الولايات» ولها رکنان: القوة والأمانة (ص ۷). 

- فالقوة إما أن تكون في إمارة الحرب؛ فهي ترجع إلى عدة آمور. وإما 
أن تكون ني الحكم بين الناس» وهي ترجع إلى عدة أمور. 

- مقصود القوة في الولاية (ص۳۵). 

- والأمانة ترجع إلى ثلاثة أشياء. 

- المقصود الواجب بالولايات أمران: 

الأمر الأول: إصلاح دين الخلق. 

الأمر الثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنیاء و توعان 
قشم المال بين مستحقیه, وعقوبة المعتدين. 

* النوع الثاني (من الأمانات): الأموال. وهي قسمان: الأعيان» والدیون 
الخاصة (ص ١‏ 5). 

- ما يجب على ولي الأمر في المال (ص 4۵). 

- الأموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة والفيء. 


۳۹ 


٭ الرکن الثاني: الحكم بالعدل (ص ۷). 

وهو ثلاثة أنواع: 

٭ النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (ص۸۳). 

ذکر المؤلف منها (قطاع الطريق ‏ المحاربین ے والسرقة والزناء 
والتلرّط» وشرب الخمرء والقذف» والمعاصي التي لا حد فیها). 

۰ النوع الثاني: الحدود والحقوق لقوم معينين (ص۵١۱۹)ء‏ وذكر منها: 

- الدماء وأنواع القتل الثلاثة (العمد» الخطأء شبه العمد). 

- القصاص في الجروح. 

- القصاص في الأعراض. 

- الأبضاع من الحقوق (حقوق المرأة» حقوق الرجل). 

. النوع الثالث: الحكم في الأموال (ص۲۱۸). 

- وذكر ما يجب علیٰ ولي الأمر وغيره. 

- وتكلم علیٰ الغش في المعاملات وأنواعه. 

- وتكلم علیٰ الکیمیاء والسيمياء. 

٭ فصل في الكلام على الشوریٰ وأهميتها. 

* فصل في ولاية الناس وآنها من أعظم الواجبات. 

٭ آقسام الناس في إرادة العلو والفساد. 

2 رت 


۳۷ 


ميزة هذه الطبعة 
تمتاز هذه الطبعة عن سابقاتها بکونہا الطبعة الكاملة الوحيدة للكتاب» 
فقد يسر الله بمنه الوقوف على نسخة خطية في مكتبة شهيد علي رقم 
۷ )) بتركياء وفيها زيادات كثيرة ليست موجودة في عامة مخطوطات 
الکتاب» وهذه الزيادات تبلغ نحو ثلاثين صفحة ف عدة مواضع من الكتاب. 
وقد أشرنا إلى كل هذه الزيادات في هوامش الكتاب» وهي أنواع؛ فمنها 
الكلمة أو آکش والسطر أو أكثر» والصفحة أو أكثرء ومنها الفصل الكامل من 
صفحات عدة. 
وسنتكلم علئ هذه الزيادات من جهتين: 
الأولیٰ: إثبات أن هذه الزيادات للشیخ: 
وذلك بأمور: 
-١‏ أن ناسخ الاصل يقول: إنه نسخها من نسخة قلت جلها من نسخة 
منقولة من خط مصنفها شيخ الإسلام. 
۲- أن هذه الزيادات فيها من تغییر العبارات» وزيادات فى المباحث 
والمسائل والاختيارات ما يقطع بكونها من مؤلف الكتاب وليست 
زيادات من غيره من المطالعين أو المحشين أو غيرهم. 
۳- أن هذه الزيادات متطابقة مع ما فی کتب الشيخ الأخرئ؛ أسلوبًا وآراءً 
واختیارا. 
ع- أن هذه الزيادات متساوقة مع سياق نصوص الکتاب لا تشذ عنها. 


۳۸ 


-٥‏ أن النص فی الطبعات السابقة يدل علئ أن هناك مَن عَمَدَ إلى الکتاب 
فاختصرہ وهذيه» فحذف هذه النصوص ۔ الزیادات في نسختناے وغيّر 
أيضًا في سياق بعض العبارات ليستقيم له الكلام فيبدو متآلقًا لا حذف 
فيه ولا نقص» وهذا الأمر هو ما سنبحثه في الفقرة التالية. 
الثانية: عن طبيعة هذه الزيادات: 


وهي تحتمل أمرين: 

آحدهما: أن المصتف آلف الرسالة علیٰ صورنها التي طبحت واشتهرت 
بہاء ثم زاد عليها هذه الزيادات التي في نسختنا. . يعني أن نسختنا هذه هي 
الإخراج الثاني للكتاب؛ وما طبع عليه سابقا هو الإخراج الأول للكتاب» 
وهو الذي ان نتشر بأيدي التساخ فکثرّث به النسخ. 

ثانيهما: أنه ألّف الکتاب من أول الأمر كما هو الحال في نسختناء ثم 
عَمَدَ أحدُھم فاختصرها وهذبها. والميل إلئ هذا الاحتمال الثاني أكبرء وذلك 
لامور 

۱- أن في مقدمة الطبعات السابقة المختصرة ما يشير إلى ذلك» إذ فيها: 
«فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من...٠»‏ بينما في النسخة الكاملة: «فهذه 
رسالة تتضمن جوامع..." 

فالظاهر أن عبارة «مختصرة» قد أضافها من انتقئ من الكتاب أو هده 
ومن البعيد جدًا أن تكون من کلام المصنف فی أول الأمرء ثم حذفها لاحقّا 
لمجرد كونه زاد زيادات وان كثرت. 

- أن التهذيب والانتقاء قد طال ديباجة المصنف التي لا علاقة لها 


۳۹ 


بموضوع الکتاب بل هي في الثناء على الله عز وجل؛ فهذا من غير صنيع 

۳- أن بعض الفصول مختصرة اختصارًا مخًا! فبینما هو في نسختنا في 
سبع صفحات أو نحوها؛ هو في النسخ المختصرة في صفحة أو نحوهاء كما 
في (ص۲۱۰و۲۱۷). وقد أثبتنا الفصول المختصرة برمتها في حواشي 
الکتاب» حتئ يُعرف الفرق بین ما هو في طبعتنا وبين صنيع المُخْتَصِر 
وطريقته في الاختصار. 


يت 


-١ 


للكتاب طبعات كثيرة نذكر أهمها: 

طبع أوَّلّا بعنوان: الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية. طبع في 
بومبي» مطبعة الأخبار عام (17057ه ۱۸۸۹م) في (۷۲) صفحة طبع 
الحجر (۱). 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة المطبعة الخيرية (۱۳۲۲) 


في (۸۰) صفحة (۲). 

طبع ضمن «مجموع الفتاوئ»: (۲۸/ 5 5 ۲- ۳۹۷) لابن تيمية. 
(۸۰۰) صفحة وليس عليه اسم الدار الناشرة؛ لأنه فيما يظهر طبع على 
نفقة محققه. ومحقق هذه النشرة لم يعتمد على أي أصل خطیع» بل 
اعتمد نص «مجموع الفتاوی» وقابله بالطبعات التي في الأسواق ‏ علئ 
ما ذکر في مقدمته -. وقد أطاله جذا بتخريج أحاديث بما لا طائل من 
ورائه. 


طبعة دار الفلاح (۱۹۹۰ع). 


طبعة دار الفكر اللبناني» تحقيق إبراهيم رمضان (9497١م).‏ 


انظر «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندیة» (ص۸۸) للدكتور أحمد 
خان. 

انظ فت المطبوعات»: (۵۸/۱) لسر کیس۔ 

۳١ 


۷- دار الآفاق الجديدة. 

۸- دار الجيل» تحقيق عصام الحرستاني. وطبعها المحقق نفسه في داري 
نشر أخريين. 

4- دار الفكر الحديث. 

۰- دار الفكر العربي بمصر. 

۱- دار الفيحاء» تحقيق بشير عيون. 
وغيرها كثير. وقد أحصيت له ما يزيد علیٰ الأربعين نشرة لا فائدة من 


ذكرها هنا. والشأن فيها جميعًا أنها لم تعتمد أيّ أصل خطی؛ بل عمدتها 
الطبعات القديمة أو ما تفرّع عنها. 


۲۲ 


مخطوطات الکتاب 

للکتاب مخطوطات كثيرة فی مکتبات العالم بلغت أكثر من ثلاشین» 
نتحدث بالتفصيل عن النسخ التي اعتمدناها في التحقيق. 

)٥٥٥١( نسخة شهيد علي بتركيا (الأصل) ضمن مجموع برقم‎ - ١ 
ورقة): أولها السياسة‎ ۱۱١( يحتوي على ثلاث رسائل للمصنف يقع في‎ 
)۷۸( الشرعية» ثم قاعدة في الجسبة» وقاعدة في الشطرنج. ونسختنا تقع في‎ 
ورقة» في كل صفحة (۱۹) سطراه جاء على صفحة العنوان: اجوامع من‎ 
السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعيةء تاليف الشيخ.. ۰ وعلیٰ‎ 
الجانب الأيمن للعنوان تملّكٌ نصه: : «ساقه سائق التقدیر حتیٰ انتظم فی سلك‎ 
ملك أحمد بن البصري؟... الفقير الحقير». وبعده: «ثم انتقل إلى ملك ولده‎ 
وعلئ ورقة العنوان أيضًا تدوین عدد من‎ .)۱۰١۷( عمر.. .. في شعبان‎ 
تواريخ الموالید والوفيات لمن تملكوا النسخة.‎ 

وكتب الناسخ في آخرها: انقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف 
نفع الله به»» ثم ذكر تاریخ الفراغ من نسخھا: #كان الفراغ من نسخھا بكرة 
الجمعة ثامن شهر رمع الأول سنة ثمانين وسبعمائة». وخطها نسخيّ 
واضح؛ ولم يفصح الناسخ عن اسمهء وواضح من قراءة النسخة أن ناسخها 
لبي ہی مس سر من وی وہ 
والأسقاط في بعض الأحيان» وقد أعزو بعض ذلك إلى النسخة المنقولة 
منها؛ لأن تلك الأخيرة نقلت من خط شيخ الإسلام ولا تخفی صعوبته 
وإغلاقه. وهنا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عثمان ضميرية علئ إسهامه في 
تصوير هذه النسخة من تركيا على (00) فجزاه الله خيرًا. 

۳۳ 


۲- نسخة باریس الأول (ي) رقم (۹۰٥۲)ء‏ وتقع في (۳۸ ورقة) في کل 
صفحة من ۲٥(‏ إلیٰ 75) سطراء في كل سطر نحو عشر کلمات. کتب على 
صفحة العنوان: «رسالة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 
تأليف شيخ الاسلام...0 وتحت العنوان كتبت بعض التملكات فمنها: من 
كتب عبد القادر بن أحمد ٠‏ لطّف الله به»» وكتب بعده: «الحمد لله ثم في 
دول يحيئ بن صالح البصير سامحه الله تعالئ بالشراء من المولیٰ العلامة 
الوجيه وجّهه الله لكل خير بتاريخ شهر ربيع الأول سنة .2١١9١‏ وبعده 
تملكات ثلاثة. 

وهي نسخة متقنة قليلة الخطأء نسخت في اليمن في مدينة ذمار بتاريخ 
(۷۸۲)» جاء في ختامها: انسخ برسم السيد الحبر... العلامة الصدر الألمعي 
وحید عصره ونسیج وحدہ العزي عز الدين سلالة الآباء الطاهرين وارث علوم 
الط... محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الحمزي نسبّا والعدلي مذهبا» 
فرغ من نسخه بذمار المحروسة في النصف الآخر من ذي الحجة من شهور سنة 
اثنتين وثمانين وسبع مئة» غفر الله لمالكه ولم... ولوالديهم وللمسلمین...» ثم 
علیٰ جانب الصفحة: «بلغ مقابلة بحسب الإمكان علیٰ الأم المنسوخ هو 
منھا...4. وهذه النسخة متوافقة مع النسخة الأزهرية الات وصفها (ز). 


(۱) هو العلامة المجتهد عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر الکو کبانی اليماني -۱۱۳١(‏ 
۷ أحد أعلم من رآهم الشوكاني قال عنه: «وبالجملة فلم تر عيني مثله في 
كمالاته» ولم أجد أحدًا يساويه في مجموع علومه. ولم يكن بالديار اليمنية في آخر 
مدته له نظير». انظر «البدر الطالع»: (۱/ 1°- .)۳٦۸‏ 

() يعني: في ملك. 


۳ 


۹ نسخة برنستون رقم ١51/4‏ (ف)_وقفنا عليها مؤخرًا بعد طبع الکتاب 
-. تقع في ٠٠١‏ ورقة فی کل صفحة نحو ۱۷ سطراء وهي آقدم نسخة وقفنا 
عليهاء كُتبت في العشر الأول من المحرم سنة خمس وسبعمائة» بخط 
یوسف بن رسول بن أمير علي الترکماني. كما جاء في آخرها. کتب العنوان على 
الصفحة الظهرية: «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعیة. ثم اسم 
المؤلف: لکن ختم الفهرسة طمس على جزء من العنوان واسم المؤلف. وني 
آخرها مقابلة على الجهة الیسری بالأصل نصها: «قوبل بأصله من أوله إلیٰ آخره 
فصح» لکن الأصل فیه. .. کتبه: آبو بكر بن قاسم». وفي الجهة الیمنی قید قراءة 
مؤرخ سنة ۸۱۱ه وعلیٰ الغلاف وفي آخرما عدة تملكات بعضها مضروب 
عليها. 

-٤‏ نسخة الأزهرية (ز) وهي نسخة خزائنية تقع في (۸۹ ورقة) في كل 
صفحة (۱۷) سطرًا في كل سطر نحو عشر کلمات؛ وقد كتب علی غلافها 
المذمّيِ المزخرف في إطار مستطيل: «کتاب السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية» : ثم كتب تحته في إطار داتري: «رسم المقام الشريف مولانا 
ا ال ا تک 
مستطيل: «تأليف الشيخ الإمام تقي الدين بن عبد السلام ابن تيمية رحمه 
الله». وعلیٰ الجانب الأيسر من صفحة العنوان نص وقفيّةٍ طويلة لم يظهر 
أولها لكنها مور خة بخامس شوال المبارك سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة. وفي 
رأس الورقة التي تليها کتبت وقفية أخرئ فيها: «أوقف وحبس وتصدق به 
لوجه الله تعالئ الجناب المكرم والملاذ المفخم أمير اللواء حسن بيك 
قردغلى وقّا صحيحًا لا يباع ولا يوهب ولا یحبس. فمن بدله بعد ما سمعه 


۳۵ 


فإنما إثمه علئ الذين يبدلونه إن الله سميع عليم». وقد كرر هذا الكاتب عبارة 
«وقف لله تعالی» عدة مرات في صفحات مختلفة من الكتاب. 

الخطأء تتفق كثيرًا مع نسخة (ي) السالفة» كتب في خاتمتها: «نجز من كتابته 
مستهل شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين وئمانمائة على يد 
العبد الضعيف المؤمل بالجنات أن يدخلها والمسلمين ويرتقى: محمد بن 
علی بن محمد الأزرقى» حامدًا و مسلگا). 

-٥‏ نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (٤٣۳۲)ء‏ وتقع في (۷۰ ورقة) 
في كل صفحة (۱۵) سطرّاء إلا أنه قد سقط منها عدة صفحات تبدأ من 
(ق۸ب) وهو في مطبوعتنا من (ص٢۲-٦٦)‏ من قوله: «وفيما يدق 
حکمه...» إلیٰ: اوغیرھم من مال». والظاهر أنه سقط قديم لأن الترقيم 
وبه ثقتي -: «کتاب السياسة الشرعية والقواعد النبوية في إصلاح الراعي 
والرعية» تأليف الشيخ الإمام...» وكتب بعده بعض الكلمات التي لم تظهر 
بسبب الطمس أو الحبر المنتشر وفيه أيضًا إثبات مطالعة لأحد القراء. 

وهي نسخة جيدة لولا السقط المشار إليه» وخطها نسخی نادر الإعجام» 
كتبت سنة (۲٥۷))ء‏ جاء في آخرها: «أنهاه تعليقًا لنفسه العبد الفقير إلى الله 
و سس مرو مھ رپ ہہ ہف 
ست وخمسين وسیع مئة. میو ھچجہ و وہ 
مقارب: «فرغه نسخًا الفقير محمد بن... في شهر صفر سنة .)۸۳٣(‏ وقد 


۳۹ 


رمزت لھا ب(ظ). 

-٦‏ النسخة الباريسية الثانية رقم (۰)1۳۳ وهي تقع في (/51 ورقة) في 
كل صفحة من (۱۲- ۱۷) سطرًا. وحالة النسخة جيدة إلا ما وقع في الورقة 
الأولئ من آثار بلل أو نحوه» وكذلك ما وقع من طمس أو اختفاء للكلمات 
الأخيرة في ظهر الأوراق -١(‏ ۳۰) ولعله بسبب التجليد أو التصوير. كتب 
علیٰ ورقه العنوان: «كتاب السياسة الشرعية» تأليف الإمام العالم...» وعلئ 
جانبها الأيسر تملك لکن لم يظهر بسبب تاکل الورقة. وني آخرها بعد الثناء 
علیٰ الله والتصلية علئ رسوله: «كتب بتاريخ ثاني عشرين شهر جمادیٰ 
الأًولیٰ سنة ست وسبعين وثمانمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام: وحسبنا الله ونعم الوكيل». وتحته فائدة في سؤال هرقل 
لكسرئ في دوام الملك كيف يكون. وقد رمزث لها برمز (ب). 

۷- نسخة ليدن رقم (۲۳4۲) وهي تقع في (47 ورقة) في كل صفحة 
(۲۲- ۲۵) سطرًا. کتب علئ صفحة العنوان: «كتاب السياسة الشرعية في 
صلاح الراعیین ۷۷ الع ثم کتب تحت العنوان فائدة لم توجد [لا ي 
فالا شون زنل نفسه: «علقهن [کذا] رحمه الله حين سأله الأمير الکبیر 
قبس (۲) المنصوري فأجابه إلى ذلك وعلّقها في ليلة (۳) واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه آمين...2. 
ات في رأس الصفحة التي تليها وهي بداية الکتاب 

«الراعين» پیاء واحدة. ۲ 

(۲) کذا نی النسخة وصوابه اقش كما تقدم (ص۱۹). 
(۳) في النسخة «لیة»» سهو. 


۳۷ 


والنسخة خطها ضعیف: ليس عليها تاریخ نسخ ولا اسم الناسخ» وهي 
من منسوخات القرن الثاني عشر تقدیرًاء ويظهر لي أنه قد تعاور على نسخها 
أكثر من ناسخ لاختلاف الخطوط. ويحتمل أن يعود ذلك إلى اختلاف 
الأقلام أو حالات الناسخ. وقد وقع في الأوراق (۱۳۰۱۲) في نصفها الأسفل 
طمس كثير في كلماتهاء سببه ما تآكل في النسخة أو نحو ذلك. وهي نسخة 
مقابلة» عليها العديد من علامات اللحق والمقابلة وتصحيح القراءة» فهي 
جيدة في الجملة من حيث الصحة. ويظهر لي أنها الأصل الذي طبع عنه 
الكتاب في (مجموع الفتاوی» للتوافق الكبير بينهما في النص. وقد رمزت لها 
ب(ل). 

۸- نسخة باريس الثالثة رقم (4 44 7)» وهي تقع في (۷۳ ورقة) في كل 
صفحة )۱٥(‏ سطراء وهي نسخة ناقصة من أولها بعد ورقة العنوان عدة 
أوراق» ومن الآخر کذلك» ولیس على النسخة أي أثر للمقابلة أو التصحيح» 
وهي أقل النسخ جودة؛ ولذا لم أقابلها كاملة بل استفدت منها في مواضع. 
كتب علئ ورقة عنوانہا: اکتاب السياسة الشرعية فی إصلاح الراعي والرعية 
تأليف الشيخ الإمام...». ثم كتب تحته تملك نصه: «انتقل هذا الكتاب إلى 
ملك كاتبه محمد بن... الحنبلي بالبيع من محمود بن الزكي الد... بثمن 
قدرہ اثنا عشر قطعة فضة في ۲۳ صفر الخير سنة .»١١7‏ وقد رمزت لهاب 
(س). 


وهنا نتقدم بالشكر الجزیل لمرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالریاض علیٰ تفضله بتصوير مجموعة من المخطوطات التي 
اعتمدناها هناء ونخص قسم المخطوطات ومديره الصديق الفاضل الشيخ 


۳۸ 


آما النسخ الأخرئ فهي عديدة كما سبق .)١(‏ 
رت 


)١(‏ انظر قائمة بها في «الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط ‏ قسم الفقه وأصوله»: 
٤(‏ / ۰۷ ۷- ۷۰۸). 


۳۹ 


فوائد تتعلق بالکتاب 
حاله إلى السلطان سليم خان وبيان عجزه عن القضاء وسماه: (معراج 
الإيالة ومنهاج العدالة)» وزاد فيه أشياء متعلقة بالحرب وبيت المال .2١(‏ 

۲- قال العلامة صديق حسن القنوجى (ت۱۳۰۷): كتاب «السياسة 
الشرعية لا صلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني 
رضي الله عنه وآرضاه» مختصر وجدته فی مكة المکرمة واستنسختها بيدي 
لنفسي ولمن أخلفه» وهو موجود في دار الکتب لی. وله الحمد (6۳. 

۳- شرحه الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین (ت١57١)‏ رحمه 


(۱) «کشف الظنون» (ص۱۰۱۱). 
 )٢(‏ «أبجد العلوم» (۳۳۰/۲). 


منج € الہ فيو 

یتلخص في الآتي: 

١‏ - اعتمدنا النسخة الأصل في إثبات جميع الزيادات الواردة فيها علئ 
سخ الأخرئ بعدما ثبت لدينا أنها لشیخ الإسلام ابن تيمية» وأن اس 
الأخرئ إما منتقاة أو مهذبة من الأصل (كما سبق تفصيله)» إلا أنه قد 
تكررت في ثلاثة مواضع من الأصل عبارات سبقت بنصهاء فإما أن يكون 
الناسخ قد سبق قلمه بتكرارهاء أو كان لحقًا ني الأصل لم يدر موضعه 
فکرره أو نحو ذلك من الاحتمالات. وقد نبهنا على ذلك في مواضعه. انظر 
(ص۱۱۱ء ۱۰۱۱6-۱۱۳ ۱۳). 

۲- ولکون نسختنا هذه فريدة في الزيادات المشار إليهاء فقد واجهنا 
صعوبة في قراءة بعض نصوصهاء وقد صححنا ما تمکنا من معرفة وجهه» 
ونبهنا علیٰ ما أشكل في مواضعه. 

۳- آما بقية نصوص الکتاب فاعتمدنا النص المختار في إثبات النص؛ 
ولم نلتزم نسخةٌ بعينها؛ لأن نسخة الاصل كماشرحنا ليست بالجودة 
التي يكن إليهاء وفي النسخ التي اعتمدناها ما هو أكثر جودة منها. . ولم تُغفل 
الا فادة من طبعة الکتاب المدرجة ضمن «(مجموع الفتاو ول وإليها الإشارة 
برمز (ط). 

6 - خر جنا الأحاديث والآثار وعزونا التصوص إلى آصولها ما آمکن. 

۵ - أثبتنا فی هوامش الکتاب بعض التعلیقات التي تناسب المقام من 
شرح الشیخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالئ» وکان في صله 


ھ 


مسجلا على الأشرطةء ثم فُرّعْ وطبع باسم «التعليق على السياسة 
الشرعیة»(۱). 

-٦‏ صععنا مقدمة للکتاب تکلمنا فیها على بعض المسائل المتعلقة 
بالکتاب؛ کاسمه وسبب تأليفه. ولمن ات واثبات نسبته للمؤلف» وعن 
الزیادات الجديدة في نسختناء وميزة هذه الطبعة علئ سابقاتہاء ثم عرضنا 
موضوعات الكتاب وترتيب المؤلف له ثم مطبوعاته ومخطوطاته. 

وفی ختامه صنعنا الفهارس الشاملة بنوعيها اللفظية والعلمية. 

والحمد لله على توفيقه» وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلیٰ آله 
وصحبه أجمعين. 


2 


)۱( له طبعتان: دار ابن حزم» ومدار الوطنء وکان العزو للأخيرة منهما لأنها المعتمدة من 
مؤسسة الشیخ العثیمین» إلا في مواضع آشرت إليها. 


a 


نماذج من النسخ الخطية 


آ کی یت بت هک سی دی هکت اک ا کی مینست ی ہی کی کش پلیہ سک سس اہ سے لت 


الصفحة الأولى من نسخة شهيد علي (الأصل) 


ك5 


نے 


۱" سيا , 
داسك ارزع اوہہ 


ام“ :کے هه 


صفحة العنوان من نسخة باريس الأو لى (ي) 


۸ 


۱ لا 

ا e‏ یر 
اور رر ولا عاد )لر 

ا 00 یلاق ا4ر اج2 


دمر مرت رت ام ا لدت رن ره 


1 ينالو | r‏ یمسج رو وگ 
هس ا ال الع قد عر 
عدو د مهفت | ہی اه کِ 
7 بب دم وجلو لسرن 
۱ للنجمة وا نورد كالم اس 
الورره و ری مه ۳ ر یھ 
۳ 99 کر رحزيره أما مگ 


را سو هم وا 
والرعبه اشضاها مرووج [لیه دی رمرولاه ار 
و جم مزعب رجه رايد فو نزن کے 
عم مو الا جنع ولادفرقوأوا رتنا وم رولاه ۱ 
ا لاوا LS‏ 
| رتح وال را 1 لارا 
بور إلدكارسميها نص إنابهاالزيراسوا ام 
ارس وت کردوہ! بده و دو ننس 
سے 73 والالعوا چو er‏ مت 
بای ور ا رمي او لام 
و درو 


الم م سينا #فاطاعة 1 لياق . 


الصفحة الأولى من نسخة باريس الأولى (ي) 


۹ 


- 


نان وولايتم رایگفی اما ما ا تما چنل عار 
و وا مزد لڪ ومد رای حاجتم 
اللہ ناخ مخضا ابرزلای اه GS‏ 
دازلا للخل العره لكين ابا اک با 
تارب ژاخلته مزاللا استضعن زیڈ ا 
وس و با هنا شىلا فا سار ساسا ابرم ۳ 
اليه + تا ها دای یبط وی و 
بلڪ امان ا لررها سيل لخشون 2 دم م اہی 
والناوالضال :لإنشا رك واتا الک 1 انم لالز | بعطليم »الث 
وا لوالا هی انا تورحالم وش وسبمل(جلف| فا داماد سج 
سلامو ادن اج ا جا کا غرم اراس 
زم دوه يه ورصوائنه واعرلم نات لی موده | اید رها 
العو را( ناویا ا وش کہ 
دیاطاعءالنہ اقادہماملزہ دنب وماع اش اکام ات مر 3 ب خر 
اننام نه الات اروا نار بجخنهما زتوايه لارا و لی ہو 
مرك ا لك ا یر ا 0 
دالریعاللامہ5: واقلءد 
EAGT TET‏ هادا 
نے ورس انك تناب ده سا 2 
تاریخ دخات الجزوال مزالا لیم رو وٹ سازربرمنم من ا تا چ( 
امو این اناده ھا ا و پا کان رسلا انا 1 
20 اساد جانا باورا 4 و 
س مال 


الصفحة الأخيرة من نسخة باریس الأولى (ي) 


ایام ےکم فى املع ١‏ رای داركم 
ر ہہ ےم #طوط كياح عط الرلاف 


Jas AV. 


کک یپ 


ف ۳ ا لم ایر بد. وسل AE:‏ 

2 الاو تور لامامالها ارا لمالا لصورا لال 

, الا 1۳ E‏ 
" شتا دتم( تسا انوا لمنا شاب 

1 یک هرد لسّلام بز یدازا 7۳7 نی ا جا وم 

ET 3‏ جات ۵ کو رر کت 


الصفحة الأولى من نسخة برنستون (ف) 


oY 


3 


تست 
| ]امسج مرإلامواحوج فا وه مب 
الحرم برع سم مرا لرما فانتظمها اننظا مات 


ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة برنستون (ف) 


oY 


| سم 
| وال 
و 

1 


8 


7 
ی 
ر 
۷ 
کے 
ر 
ہس اس 


ALS 


2 
بے ھے هنا هد 
ت 


صفحة العنوان من نسخة الأزهر (ز) 


0 


۱ ١ 1 


77 بر لديا ماعطا اننا مون 
رات تم را لزا ال خیم زللالخره و ات 
ری کاخ ردانو ل مادا الیش 
ا ا سمش 
ہے دس اتام فلو وانته : نیاوی 
اقم 7 امم داریا ارهمه راک عر 
1 دی رهز چب رازبا بل ما 5 9 
وت لن تخاب وما 5 ان ۱ 
الات لا ایق ادون ازرد دی 5ا ازیڈ 5 


رت الا 0 9 2 و 
وص إلله سو وله وس لیا 


الصفحة الأخيرة من نسخة الأزهر (ز) 


00 


صفحة العنوان من نسخة الظاهرية (ظ) 


أ۵ 


راو ارو ١‏ اغ 
اص لیا کا ای 
ممسصرر ارم را شاسعاراسطاما ولزور ار 

السا فار يصاع لاص وابرمالزنا ع (جطوودل 
د ل روا ال رم لدم معدم ردا کے 

والا ی ادر کرلی اسل راہ ولوا سر 
اماج ولع ااام وزاب عاضعہ __ 
+ وتعزقف مر وإباءرراهنا (لاباحلرواصل 0 
دلا وا حال وبا لمر طكروالاسرالا لصزول 
و ما آرم رر ری ويا زہراریطوہر) هوام ٠‏ 
نز واالعی ادر زلسرالعطم اردوتساوه 


الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية (ظ) 


۷ 


ؤ برای ق اوم ٠ 12 O‏ 


الصفحة الأولیٰ من نسخة باریس الثانية (ب) 


۸ 


وفعيو دايز کی مار او اده ےت ما 
تا موا درم کس 


تال کټ مرفلا ریسا دای 

دا املق 6 لمك ولد 

وروی تراسا اوه انناماهزلنايط 

امرولا يوقا رات زباکزناوعوامعید < 

تا والقالثاغانواقرعكررالزبلاعاترر ۱۷ 
,۱ غیناوارآپرولنا دن لاغولزقاس . ۱ 
۰ ۔اسمورانالعتو ل :اسا دامع 
, بارمرہاا) منگاہ ‏ 
۱ قزاه) وتام رفرروٹالھول نىگە ١‏ .. 
0 ۳ سی انت راز زوم لم رہاستردغاعلم اج تا 


وا دس ریا رسد ۱ رل 


الصفحة الأخيرة من نسخة باریس الثانية (ب) 


۹ 


صفحة العنوان من نسخة لیدن (ل) 


"۰ 


3 و و ۶ ۳ 3 ا Ee‏ : 

زه و رت . 
اريدم ممه بن زی ونا ابا فود اهوراد ۽ مساق 

الع مُنزابلة له يناتا ا 


ہیا EE‏ 8 می فق 
1 ورم و 
وی ریز 
۲ 
ES‏ 


الصفحة الأخيرة من نسخة ليدن (ل) 


5١ 


صفحة العنوان من نسخة باریس الثالثة (س) 


٦ 


رو 
جم ی 0 پا سال 
دغالائرما: 23 تلم ها دلاو ال 
واشناتو و اج رداتشؤاعه وم ی 
د رليعوضة می چبوه أذ ادامر او 


تيدم بسو رم لب رش 
ان وذ (لسای لجو امح یوما 35 با اف 
١‏ اليه وخدكا لخاد الاسا لتر ۱ 
ا دو تد لف جات | 


۱ : لصفحة الا خيرة من : نسخة باریس الثالثة (س) 


۳ 


۳ 
سر و شس 2 


را شخ اپ نم ان نمی وماتهاین عمال 


(۱2 


ت وجا تالجم 


۱۳۹ عات الم 
5 ا ) سا 
۹ ا پا ےر ری 
¢ ين ید اچک ۱ھ . 2 
ا سر چچ سم ا 


« ہہ وی ¢ 
se‏ ا ل 
2 ےو ا 1 
سے 60 یکا 
( طبخ كايا می 


تالیف 


و و رص سم 7 ماه ٥ >١‏ 
یلام دامن السام 


سس 
م 


3 
مه هو 
اس کے 


۹٦١ (‏ ے ۷۸ھ) 


و 4 


يمان 
اشراف 
کترتر 7 


5 
ار 
راب ا مم 


وما توفیقی إلا بای 


الحمد لله الذي آوضح(۲۲ لنا معالع الدين» وت" غلا بالکتات المبين: 
شرع لنا من الأحكام وفصّل بين الحلال والحرام فتَدّرت به مصالح 
الخلق. وثبتت به قواعد الحق» ووکل إلى ولا الأمور ما أحسن فيه التقدیر 
وأحكم به التدبیر فله الحمد على ما قدر ودبّر. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له آرسل رسله بالبینات وآنزل 
معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وتا( وید فيه بَا 
سید ومکفع لاس ولیک ره من بضر ووه یایب الله قى عرد 
[الحدید: ۲۵ ]. 

وختمهم بمحمد نبینا(؟) و2 الذي آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره 
علی الدین كله وأيّده بالسلطان النصیرء الجامع معنی العلم والقلم للهداية 
والحجة ومعنی القدرة والسیف للنضر:(۹) والتعزیر (؟. 


(۱) اختلفت افتتاحیات النسخ» اکتفینا بذکرها فی المقدمة عند الکلام على النسخ. 

(۲) من هنا إلى قوله: «لا شريك له» من الأصل فقط. 

۳( بقية النسخ: «وآنزل». 

)٤(‏ من الأصل. 

)٥(‏ الأصل: «النصیر». والمثبت من بقية النسخ. 

- ۱۵ (زء ب. ل): «والتعزیز» والتعزیز من العزَّة ء ورجحه العثیمین في «شرحه» (ص‎ )٦( 
باعتبار السجع في بقية النسخء وفیها: «وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له‎ )٦ 
شهادةٌ خالصة حلاص الذهب الإبريزء وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله‎ 


۳ 


وبعد(۱)؛ فهذه رسالة تتضمّن(۲) جوامع من السياسة الالهية والایالة۳۱) 


النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية اقتضاها من آوجب الله نُضْحَّه 
من ولاة الأموراٴ كما قال النبي و - فیما ثبت عنه من غير وجه -: «إن الله 
يرضئ لکم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تش رکوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله آم رکم»(). 


(۳) 


€3) 
(0) 


وهذه(۷) رسالة مبنية على آية الأمراء(۸) في كتاب الله وهی قو له تعالی : 


عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا یکون صاحبه في حرز حریز». 

(ف ظء ي» ز): «أما بعد». 

في غير الأصل: «مختصرة فيها». 

(ظ): «الآثار»» و(ط): «الایات». وعلق في هامش (ز): «لعلها الولاية كما يدل عليه 
آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ والإيالة هي: السياسة. انظر 
«اللسان»: (۱۱/٦۳)ء‏ وصرح بذلك المصنف في (مجموع الفتاوی»: (۲۲/ )٥٦٤١٤‏ 
وابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ۲۲۹ - عالم الفوائد). 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء علیٰ ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة وفيها: 
اكتاب السياسة... علقها كله حين سأله الأمير قيس (كذا وصوابه: آقسش) 


۱ المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلقها في ليلة واحدة رضي الله عنه وأرضاه». وراجع 


(1) 
(¥) 


(^) 


المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. 

آخرجه مسلم (۱۵ ۱۷) من حدیث أبي هريرة ریوتهعند. 

(ز): «مَبنية». وعلق في الهامش: «قوله مبنية صفة ((رسالة). وقوله: (الرسالة) لعل, . 
أي الرسالة. وکان بالهامش فألحق بالصلب». 

المثیت من (ي» ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة الأمورء 
والأصل: «آنه الأمر» و(ط): «آیتین من" ورجحه العثیمین في شر حه“ (ص ۱۷) 


سد 
تسس 


٤ 


طن اللہ مرک رن کی () ۵ الا ادا کشم بت لاس أن 
لان ال متا یسک ہوا کان سیکا سے ا © يلها الین اموأ 
یل وکین رن نتروارت لكش 
مون با یاضر لاک خَير٥َأَحَس‏ ناویا © [النساء: 0۸- 04]. 

تمہ مہ سم ا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حکموا بین الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 
في الرعية من الجيوش وغیرهم عليهم طاعة(١2‏ أولي الأمر الفاعلين لذلك 
في قشمهم وخکمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصیة الله عز 
وجل. فإذا آمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» فان تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله 35 

وان لم تفعل لا الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله؛ لأن 
ذلك من طاعة الله ورسوله؛ وأيت حقوفهم إليهم كما أمر الله ورسوله؛ 
وأعِينوا على البر والتقوی» ولا يُعَانون على الإثم والعدوان(©. 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» 
فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


6 
4پ‎ 
e 

3 


E 
0 
۷ 
۹ اس‎ 
+ ام‎ 
3 ۱ 
۱ 
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و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر». 
)١(‏ (ف» ي» ظ ز): «أن يطيعوا». 
(۲) «فإذا آمروا بمعصية الله عز وجل» ليست في (ي» ز). 
(۳( في (ظ» ط( بدلا من العبارة الأخيرة قوله تعالی: : رتاو تعسو ولا 


سر ۶ 0ر 


اوداع لا دون 4 [المائدة: ۲]. 


0 


فصل 
أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية. 
ان النبي یلما فتح مكة وتسلّم مفاتيح الكعية من بني شیب( طلبها 
منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الایق 
فدفع۲) مفاتيح الكعبة ل 


فیجب علی ولی الأمر أن يولي على کل عمل من آعمال المسلمین 
أصلح مَن يجده لذلك العمل. قال النبي يَك: «من وَلِيَ من آمر المسلمین 
شیثا» فول رجلا وهو بجد من هو صلح للمسلمین منه فقد خان الله 
ورسوله وخانَ؟) المومنین» رواه الحاکم في اصحیحه»(٩).‏ 


)۱( (ز): «بني آبي طلحة» وکذا في الموضع الثاني» وهو صحیح. والذي سلم مفاتیح 
الکعبة للنبي و ثم رها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» ومن 
ولده: شيبة» والنسبة إلى الشيبي» ومعهم مفاتیح الکعبة إلى یومنا هذا. انظر «تفسیر 
الطبري»: (۷/ ۰۱۷۱ و«جمهرة الأنساب» (ص۱۲۷) لابن حزم و«الا صابة»: 
(60۰7/6- ١هغ).‏ 

(۲) (ظ): «فأعاد». 

(۳) آخرجه ابن جریر: (۷) وابن المنذر فی «تفسیره»: (۲/ ۷۲) عن ابن جریج» 
واخرجه ابن مردویه - كما نی «الدر المنشور»: (۲/ ۳۱۲) عن ابن عباس. 

)€( «وخان» من الأصل. 

)٥(‏ «المستدرك»: (6/ ۹۲- ۹۳)ء وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٣۱)ء‏ وابن 
عدي في «الکامل»: (۲/ )۳٥٣‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱/ ۲۷) من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس مَوَوَلِلِ>عَنْها. 


٦ 


وني روایة(۱): «من قلّدّ رجلا عملا علیٰ عصابة وهو یجد نی تلك 
العصابة أرضئا منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين». 


وروی بعضهم(۲) أنه من قول عمر لابن عمر روئ ذلك عنہ(۳. 

وقال عمر بن الخطاب 'َطْلِلَْکَنڈ: من ولي من أمر المسلمين شیتا فولئ 
رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. 

وهذا واج عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من 
نُوٌابه على الأمصار من الأمراء الذين هم ثُوّاب ذي السلطنة(* والقضاة 
ونحوهم ومن أمراء الأجناد ومُقدَّمِي العساكر الكبار والصغار وولاة 
الأموال؛ من الوزراء والكتاب والشاڈین') والشّعاة على الخراج 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن حسين بن 
قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرُوئ من کلام عمر بن الخطاب. 
ورواه البيهقي: (۱۰/ ۱۱6 والطبراني في «الكبير» (۱۱۲۱) وأبو نعيم في فضيلة 
العادلين» (ص۱۰۷)ء والخطيب في «تاریخه»: )۷٦/٦(‏ من طرق أخرئ عن ابن 
عباس. وكلها ضعيفة. انظر «نصب الراية»: /٤(‏ 57)» و«السلسلة الضعيفة» 
.)٥٥٤٥(‏ 

)۱( لم أجد هذا اللفظ. 

(۲) ذکره العقيلي (۱/ ۲۶۷) بدون إسناد. 

(۳) هذه الفقرة سقطت من (ف ظ). وفي (ي): «لأن ابن عمر». 

)٤(‏ بقية النسخ: «السلطان». 

)٥(‏ الأصل: «من». 

)٦٦(‏ شاق مفرد جمعه مشدّیق من الشد بمعنئ الضبط والتفتیش. والشادٌ موظّف من 


۷ 


والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. 

وعلئ کل واحد من هؤلاء أن یستنیب ويستعمل أصلح مَن یجده 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين» والمقرئین» والمعلمين» وأمراء 
الحاجء والبَرّدء والعيون الذين هم القصاد ‏ وتران الأموال» وخراس 
الحصون والحدادین - الذین هم البوابون على الحصو ن والمدائن ‏ وتُقباء 
العساکر [1/ ق۳] الکبار والصغار» وعرّفاء القبائل والأسواق» وروساء القری - 
الذين هم الدهاقین -. 

فیجب على کل من ولي شیتّا من آمر المسلمين» من هؤلاء وغیرهم اد 
یستعمل فیما تحت يده في كل موضع أصلح مَن يقدر عليه ولا يقدم الرجل 
لکونه طلب الولایة(۱؟ أو سبق في الطلب» بل ذلك سیب المنع. فان في 
(الصحیحین»(۲۲ عن النبی يَكَِِ: أن قومّا دخلوا عليه فسألوه ولاية» فقال: (إنا 
لانوليّ أمرنا هذا مَن طلبه». 


العَصْرَيْن الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال التي 
يضاف اسمها إلى هذا اللقب. فيقال: یھ مالا عونق 
القلعة ونحوه» وشاد الخاص للذي كان إليه النظر في استخلاص المال وما يحتاجه 
السلطان وشاد الزردخاناه وهو المسؤول عن آلات الحرب بأنواعهاء وهو المسؤول 
آمام السلطان عن العاملین في مجال صناعة الأسلحة. ومنهم شاب الأوقاف» وشاد 
الزکاة وغیرهم. انظر «معجم الم صطلحات والألقاب التاريخية» (ص )۲٦٢‏ 
للخطیب. واالمعجم الکبیر»: (۲/ 4۰) و(۵/ ۰۳۷۹ ۳۸۲) لأحمد تیمور باشا. 
)١(‏ ليست في (ف» ظء ي). 


)۲( أخرجه البخاري (٢٦۲۲)ء‏ ومسلم )۱۸۲٤(‏ من حدیث أبي موسیٰ الأ شعري انه 


۸ 


وقال لعبد الرحمن بن سَمُرَة: «يا عبد الرحمن. لا تسأل الامارة فإنك 


إن أغطيتها من غير مسألة اعد عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلّتٌ إليها؛ 
آخرجاه ف (الصحیحین»(۱. 


وقال پل: «مّن طلبٌ القضاء واستعانَ عليه وُكِلَ إليه ومن لم يطلب 


القضاء ولم يستعِن عليه آنزل الله إليه ملكا يُسَدَدُها رواه آهل السنن(۲). 


فان عَدّل عن الأحق الأصلح إلى غیره لاجل قرابة بینهما أو ولاء 


عتاقة» أو صداقة أو موافقة فی بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس کالعربية 


والفارسية والتركية والروميت أو 7 ة يأخذها منه : مال أ منفعة أو غ 
سو من و می 


(1) 


(۲) 


آحرجه البخاري (11۲۲)ء ومسلم )١1707(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة 


آخر جه آحمد (۲ ۰۱۳۳۰ ۹۶ء و ابو داود )۳٥۸۷(‏ والترمذي (۱۳۲۳). وابن 
ماجه )۲٣۳٣٣(‏ والحاكم: /٤(‏ ۲"( والبيهقي: (۰ /١‏ 0 ۹۹ والضیاء في «المختارة» 
)0۸1\« ۰ من حديث إسرائيل عن عبد الأعلیٰ ب بن عامر الثعلبي عن بلال بن 
أبي بردة بن أبي موسی الأشعري عن أنس نع به. وصححه الحاكم. لکن 
عبد الأعلیٰ ضعيف. 

وأخرجه الترمذي (1775)» والبيهقي: (۱۰/ )من حديث أبى عوانة عن 
عبد الأعلی بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس به. وهذا الطريق فيه 
إضافة إلى عبد الأعلئ ‏ بلال بن مرداس مجهول» وخيثمة قال فيه ابن معين: ليس 


٠. 


وقال الترمدي: هذا حدیث حسن غریب؛ وهو اشيم من حدیث ارا عن 
عبد الأعلی. وتعجب ابن القطان من کلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد الحفاظ» 
ولولا ضعف عبد الاعلی» كان هذا الطریق خیرّا من طریق آبی عوانة الذي فيه خيثمة 
وبلال بن مرداس. اه من (بیان الوهم والایهام»: (۲/ (A-o‏ 


۹ 


ذلك من الأسباب أو لِضِعَنٍ في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهما= فقد خان 
له ورسوله والمؤمنینء ودخل فیماتُھي عنه في قوله تعالئ: و 
مر رب سس وار شار توت ثم قال: طواعلموا 
أا مول اس وا ڪر وا ولڪ فته EKE‏ معط 4 [الأنفال: ۷- 
۸. 

فان الرجل لحبه لولده أو لعتيقه» قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعطيه 
ما لا بستحقہہ فيكون قد خان أمانته» وكذلك قد يؤثر زيادةً ماله أو حفظه(۲۱ 
بأخذ ما لا یستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولایات: فيكون قد خان 


اللہ والرسول وآمانته(۲). 


ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه ‏ يثيبه ہوۓ(۴٣)‏ الله فيحفظه في أهله 
وماله بعدہ. رل ماف افج سط ارس لہ 
وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعحض 
العلماء أن يحدثه عن بعض ما آدرك فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز وقد 
قيل له: يا أمير المؤمنين آفرغت(*) أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء 
لاشيء لهم(۲-وکان في مرض موته -فقال: أدخلوهم علي» فأدخلوهم - 
)۱( في بعض النسخ: «يورث زیادة...» و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي المطبوعة مع 
شرح العثیمین: «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغيير. 
(۲) بقية النسخ: «وخان آمانته». 
(۳) آکثر النسخ: «يثبته» والمثبت من (ظ) وهو المناسب للسیاق. 


)٤(‏ (ف ي» ظ. ز): «آفغرت» ونی (ل): «أفقرت». 
(0) سقطت من الأصل. 


و ار یت رت سریپ تا 
اا اما اا وی ن ر 
صالح فلا اسلف له ما يستعين به علئ معصية اللہ قوموا عني(۲). 


قال: فلقد رأيت بعض ولده عَمَل على مئة فرس في سبيل الله. يعني: 
أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصیٰ المشرق ببلاد الترك إلى 
أقصئ المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوما إلى أقصئ [/ق؛] اليمن. وإنما أخذ کل 
واحد من أولاده من ماله" شيئًا يسيرًا يقال: أقل من عشرين درهمًا. 

قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل واحد 
منهم ستمئة ألف دينار. ولقد رأيت بعضهم يتَكَمّفٌ الناس ‏ آي: يسألهم 
بكفه -. وني هذا الباب من الحکایات(*) والوقائع المشاهدة في هذا الزمن» 


والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة( لکل ذي لب. 


)۱( (ي): «رجلا ذكرًا». 

)۲( آخرجه القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۱/ ۰۱8۷ ۱۳۷)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق»: /۲٢٥(‏ ۲۷۲ ٥۵ء‏ وابن الجوزي في «سيرة عمر بن 
عبد العزیز» (ص ۰)۳۲۰ وأخرجها ابن سعد: (۷/ ۳۹۳) مختصرة. 

(۳) (ف» ي٠‏ ظ» ز): اتر کته» وسقطت من (ل» ب). 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(۵) (ف» ي): (عبرا۔ 


۱۱ 


وقد دلت سن رسول الله يل علی أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع: : مشل ماتقدم ومشل قوله لأبي ذر #7 في الإمارة التي هي 
الولاية(١2:‏ «إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء 
وأدّى الذي عليه فيها» رواه ل 

وروی البخاري في «صحیحه»(۲) عن أبي هريرة ول أن النبي ككل 
قال: «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله ومااضاعتها؟ 
قال: «إذا وس الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»“. 


وقد أجمع المسلمون على معنئ هذاء فان وصي اليتيم» وناظر الوقف؛ 
ووکیل الرجل في ماله» عل عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح» كما قال الله: 

طول تترومال ات لا ایی ج أحَسن 46 [الاسراء: ۶ ولم یقل: : إلا( بالتي 
فى حسد 


)۱( «التي هي الولاية» من الأصل. 

)¥( (۱۸۲۵). 
قال الشیخ ابن عثيمين في «شرحه» (ص ۳۲) تعليقًا على الحدیث: (فلابد من آمرین - 
أي لجواز تولي الولایات - آمر سابق وأمر مقارن» الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها 
بحيث یکون أهلا لها. والثاني المقارن: أن يودّي ما آوجب الله عليه فيهاء فمن لم يكن 
أهلا فانه لا يحل له أن یتولاها حت حتیٰ لو عُرضت عليه؛ ومن كان آه لا ولکن خاف أن 
لا یعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن یتولاها؛ لأن الله تعالی قال في العدل بین النساء 
- وهو دون ذلك -: لقن مت 4 [النساء: ۳]... فکیف بالولاية؟!). 
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)٤(‏ هذا الحدیث سقط من (ي). 

)٥(‏ ليست في (ظ). 


۱۲ 


وذلك لان(۱) الوالي راع علئ الناس» بمنزلة راعي الغنم» كما قال النبي 

کیا «کلکم راع وکلکم مسؤولٌ عن رعيته فالإمام الذي علئ الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن 
رعيتهاء والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعیته والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعیته» ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته2(0). 
أخر جاه في (الصحیحین)۲۳۔. 


۳ ۳ 0 2 و و ۰ 2 
وقال 5: «ما من راع یسترعیه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها 
إلا حرّم الله عليه رائحة الجنة» رواه مسلم(*). 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية , بن أبي سفيان فقال: و 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك 
أيها الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها 
الأآجیرہ فقالوا: قل: أيها المي (*). فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما 
يقول. فقال: : إنما أنت أجير استأجرك رت هذه الخنم لرعايتهاء فان أنت 


هَنَأتَ جرباهاء وداويتَ مرضاهاء وحبست أولاها على أخراها وفَّاك سيدها 
أجرّكء وإن أنت لم تَهْنَأ جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على 


)١(‏ (ي):«أن». 

(۲) «ألا... رعيته» ليست في الأصل و(ي). 

۳( البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر وَليَتعَنُها. 

)٤(‏ رقم (۱8۲) وأخرجه البخاري (۷۱۵۰) من حدیث معقل بن يسار نع 
۹2 فی النسخ خلاف في عدد المرات التي رَد فیها على آبي مسلم. والمثبت من الأصل. 


۳۳ 


أخراها عاقبك سَيّدّها(١).‏ 
وهذا ظاهر الاعتبار» فان الخلق عباد اللہ والولاة تراب الله على عباده» 
وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخرء ففيهم 


۳ کے 2 0 5 ع ع 
ثم الول(" والوکیل متیٰ استناب في آموره رجلا وترك من هو آصلح! 


)۱( آخرج القصة آبو نعيم في «الحلیة»: (۲/ ۱۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق*: 
)۲۱۸/٦۷( ۰6۲۲۳ /۲۷(‏ وقال: هذه الحکاية محفوظة عن أبي مسلم الخولای. 
قوله: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران» یقال: هنأت البعیر إذا طلیته لعلاجه 
بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحدیث»: (۲۷۲/۵). 
وقوله: «حبست آولاها على آخراها» أي: تمنع عِلَیّة القوم أن یتقدموا على من دونہم) 
بل تجعلهم سراسپة لا يتقدم أحد علیٰ أحد. 
علق الشیخ العثيمين علیٰ القصیة في اشرحه! (ص٩۳)‏ بما حاصله: (هذا الکلام 
العجيب يدل علی آمرین: 
الاول: جرأة السلفٹ علي مجایب؟ الم لوا والخغفاء. وتن دونہم من باب أولیٰ؛ وهي 
جزاہ پصراحة رامامهم لیست ج رأة من وراء الجدران. 
الثاني! جلم الخاغاء السابقين؛ وعلمهم بأنهم كما يقال لهم فهو يقول: مو أعلم بما 
یقول. وهذا إقرار من معاوية على ما قاله أبو مسلم الخولاني... فأبو مسلم جريء؛ 
ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وقتهم يتحمّلون مثل هذاء ولا يرون في 
هذا مصلحة لهم» حيث يقول لهم الناصح أمام الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون 
وموافقون عليه...) اه بتصرف. 

() (ف): «الوالی». 

(۳) (ي» ظ): «اصلح منها, 


للتجارة أو العقار منه» أو باع السلعة بشمن» وهو يجد من يشتريها بخير (۱) من 
ذلك الثمن» فقد خان صاحبه لاسيما إن كان بينه وبين مَن حاباه مودة أو 
قربة» فان صاحبه يبغضه ویذمّه» ويرئ أنه قد خانه وداهن قريبّه("2 [1/ قه] أو 


می 


فصل 

إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجودہ وقد لا يكون 
في موجوده مَن هو أصلح"' لتلك الولاية» فيختار الآمٹل فالأمشل في كل 
منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وآغزه للولاية بحقهاء فقد 
أدئ الأمانةء وقام بالواجب نی هذاء وصار في هذه المواضع من أئمة العدل 
والمقسطين7؟) عند الله. 

هم عات سم بسك 
سبحالہ وتعالیٰ يقول؛ مار [التفابن: ۱1 ]+ وقال عز وجل: ل 
82 رمع [القرة ٦‏ وقال جل جلاله نی الجهاد: قلف 
ل يه الث ال 26 سك وحرض مین [النساء: ٤ء‏ وقال عز وجل: مه 


اء انارک ا اش 6 و تیم [المائدة: ۱۰۵], 
فمن آدیل الواجت المقدورٌ عليه فقد اهتدی» وقال النبي تی «إذا 


)١(‏ (ظ): «بأكثر». 

(۲) (ظ): «قرابته». 

(۳) (ف» ي» ظ ز): «صالح!. 

€3 (ف): «في هذا الموضع»» و(ي؛ ز): «المقسطين». 
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أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». آخرجاه في «الصحیحین»(؟ لکن إن 
كان منه عجرٌ بلا" حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك(۳. 

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب. فان الولاية لها ركنان: القوة» 
والأمانة» كما قال تعالئ: 0 حََعَن تتج,رْت موی لین )» [القصص: 
1[ وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام: يك میت 
مکی مین # [يوسف: 04]» وقال تعالیٰ في صفة جبريل عليه السلام: 9 نک 
ول روک دیف عد زیر من © مالین > [التکویر: ۱۹- ۲۱]. 


والقوة() في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى 
شجاعة القلب» والی(۴) الخبرة بالحروب. والمخادعة فیها - فان الحرب 
خدعة ‏ و[إلئ]217 القدرة على آنواع القتال؛ من رمي وطعن وضرب 
وركوب وكرٌ وفرٌء ونحو ذلك. كما قال تعالئ: لودو لی رما امت رتن 
فروین زباط ألْحَيْلِ » [الأنفال: .]١‏ وقال النبي بيا «ارموا واركبواء وأن 
ترموا أحبٌ ال من أن تركبواء ون تعلّمَ الرمي ثم نسيه فليس منّا»(1). وف 


)١(‏ البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷))ء من حديث أبى هريرة رَبَوَلتَهُعَنْهُ. 
(۲) في الأصل و(ظ» ب): «فلا»» وی (ف» ي» ز): «ولا». والمیت 7 (ب ط). 
(۳) (ظ): «علئ كل». 
)٤(‏ (ف. ي. ظ): «والقوي». 
)٥(‏ ليست في (ف» ي» ظ). 
)1( من بقية النسخ. 
(۷) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثِ واحد ولم آجده کذلك. 
والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر نة آخرجه آحمد (۰)۱۷۳۰۰ 


۳ 


٠ 4‏ 5 ہے اس 
رواية: «فهى نعمة جحدها»(۲۱ رواه مسلم. 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 
الکتاب والسنةء وإلئ القدرة(۲) على تنفيذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالیٰ وترك خشية الناس(۳ وألا يشتري 
بآياته ثمتا قلیلا» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حَكم 


ح رر مس کر 


علی الناس فی قوله تعالئ: تشون اراق متا 
کیک ومن رک يما ادیل| هالک رون € [الماندة: .]٤٤‏ ولهذا 
قال النبي : «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجل 
عرف الحقٌّ وقضی بخلافه فهو نی الناره ورجلٌ قضیٰ للناس على جھل 
فهو في النان ورجلٌ علع الحقّ وقضیٰ به فهو في الجنة» رواه أهل السنن(*. 


وأبو داود (۰)۲۰۱۳ والترمذي (۷١٦۱)ء‏ والنسائى (۷۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۰)۱۸۱۱ 
والحاکم: )۹٥/۲(‏ وغيرهم. وفي سندہ اختلاف» والحدیث قال فيه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. . وقال الحاكم: صحیح الاسناد. 

رر ےرت تا بن عامر رَوَلنعَنْهُ. 

)0 جزء من حدیث عقبة المتقدم فی «السنن» لکن بلفظ: «... فإنها نعمة تركها أو قال: 
كَفَرَها». ولفظ المؤلف جاء من حدیث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغیر»: 
(۱۹۷/۱)ء والخطيب في «تاریخ بغداد»: (۷/ )٥٥٤‏ وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي 
في «العلل» (۹۳۹): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم. 

)۲( الأصل «القوة» وما في النسخ أصح 

(۳) قوله: «وترك خشية الناس» مکانها بعد قوله: «قلیلا» في (ي» ظ. ز). 

)2 بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحدیث. 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۰۳۵۱۷۳ والترمذي (۰)۱۳۲۲ والنسائي في «الكبرئ» (۵۸۹۱)ء 


۱۷ 


فالقاضي اسم لکل مَن حکم بين اثنین(۱؟ سواء سمي خليفة أو سلطانًا 
أو نائبًا أو واليّاء أو كان منصويًا ليقضي بالشرع» أو نائبّا له» حتیٰ من يحكم 
بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحابٌ رسول الله ماف 
وهو ظاهر. 

فصل 

اجتماع القوة والأمانة في الناس قلیل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يعن يقول: اللهم إليك أشكو جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة(۲). 

فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عَیّن(۳) رجلان أحدهما 
[/ ق1] أعظم آمانة والاخر آعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما 
ضررًا فيهاء فیْقدُم نی إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وان كان فيه 
فجور - علی الرجل الضعیف العاجز وإن کان أمينًاء كما سل الامام 
آحمد(؟) عن الرجلین یکونان آمیرین في الغزی وآحدهما قوي فاجر والآخر 


وابن ماجه (۰)۲۳۱۵ والحاکم: /٤(‏ ۹۰ والبيهقي: (۱۱/۱۰) وغیرهم من طرق 
متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة َََإِلَمْكَنة. 
قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فیه» يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة»» وقال 
العا هذا حديث صحيح الاسناد وصححه ابن حزم نی «الاحکام»: (٦/٢١۲)؛‏ 
وابن الملقن في «البدر المنیر»: (۹/ ۲) والعراقي في «تخریج الاحیاء»: (7/۱ ۰6۰ 
وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 

)١(‏ (ف»ظهء ل» ب ط): «من قضیٰ بين اثنين أو حكم بينهما». 

(٢(‏ لم آجده وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة»: ٠٠ /٦(‏ 5). ولم يعزه. 

(۳) (ظ» ي» ط): «تعین». 

)€3 لم أجد نص الروايةء وانظر في معناها «المغني»: (۱۳/ ۰۱4 ودالکانی): (>/ «(IY‏ 


۸ 


ضعيف صالح» مع أيهما يُعْرّى(١)؟‏ فقال: آما الفاجر القوي فقوته للمسلمين 
وفجوره علئ نفسه وأما الصالح الضعیف فصلاحه لنفسه وضعفه علئ 
المسلمین يُعْرَّى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي بلا «إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»(۳ وروي: ابأقوام لا خلاق لهم“ فإذا لم يكن 
فاجرًا كان أولئ بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم یسد مسده. 


ولهذا كان النبی و يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم» 
وقال: ١إِن‏ خالدًا سيف سلَّه الله علئ المشركين»7؟) مع أنه أحيانًا قد كان 


و«الإنصاف»: (/۱۱۹). 

)١(‏ (ي): «نغزو». (ظ): (یغزوا. 

(۲) أخرجه البخاري (٣٣۳۰)ء‏ ومسلم (۱۱۱) من حديث أبي هريرة یلع 

(۳( روي بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة» أحسنها حدیث الحسن عن آنس أخرجه 
الترمذي في «العلل الکبیر»: (۲/ ۹۵0- ٦٥۹)ء‏ والبزار (۱۷۲۱)ء والطبراني في 
«الأوسط» (۹٦۱۹))ء‏ و«الصغیر»: (۱۲۱/۱). وحکی الترمذي عن البخاري أنه قال: 
وأخرجه النسائي في «الکبری» (۶ ۸۸۳ وابن حبان (۷١6٥)ء‏ والبزار (۱۷۲۲)؛ 
والطبراني في «الأوسط» (۲۷۹۸) جميعًا من حدیث أبي قلابة عن أنس. صححه ابن 
حبان والعراقي في «تخريج الاحیاء»» وقال الهيشمي: رجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (5 55 »)۲١‏ وابن عدي في «الكامل»: (۲/ ١٥۱))ء‏ والطبراني كما في 
«المجمع»: (9/ 4۸ ۵) عن الحسن عن أبي بكرة. قال الهيثمي: رجالهما ثقات. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۳)» وابن آبي عاصم في «الاحاد والمثانی» (٦۹١)؛‏ والطبراني 
(۳۷۹۸)ء والحاکم: (۲۹۸/۳) من حدیث آبي بكر نة قال الهيثمي في إسناد 
آحمد والطبراني في «المجمع: (۳۸/۹): رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من 
الصحابة وأخرج البخاري )٦٢٤٤(‏ من حدیث آنس في قصة موتة: (... حتی أخذ 


۱۹ 


يعمل ما ينكره النبي و حتیٰ إنه مرةً رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم ان 
أبرأ إليك مما فَعَل خالد»(۱) لما أرسله إلى جَذِيمة" فقتلهم وأخذ أموالهم 
بنوع شبهة» ولم يكن جوز ذلك» وأنكره عليه بعض مَن کان" معه من 
الصحابة» حتیٰ وَداہم النبي يكل وضمن أموالهم. ومع هذا فما زال يقدّمه في 
إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فَعَلّه بنوع 
تأويل. 

وکان آبو ذر رو تام أصلح مه في الا مانة والصدق» ومع هه فقال له 
النبي ا «يا أبا ذر إني آراك ضعيفًاء وان َحبٌ لك ما أحبّ لنفسي» لا تَمَرّن 
علئ اثنينء ولا لین مال یتیم» رواه مسلم4». ونہیٰ آبا ذر عن الإمارة 
والولاية لأنه رآه ضعيفًا . مع أنه قد ژوي: : «ما أظلّت الخضراءٌ ولا أقلّت 


الغبراء أصدقٌ لهجة من أبي ذر»( 6 


الراية سیف من سيوف الله حتیٰ فتح الله عليهم). 

)١(‏ أخرجه البخاري )٤۳۳۹(‏ من حديث ابن عمر مََوَإِليْعَنْها. 

(؟) الأصل وف: «بني جذیمة»ه خطأ. 

(۳) من الأصل. 

.)۱۸۲۰( (€) 

)٥(‏ آخرجه أحمد(2519). والترمذي (۳۸۰۱) وابن ماجه (١٥۱))ء‏ والحاکم: 
(۳۲/۳) من حدیث عبد الله بن عمرو یعالعنها. قال الترمذي: حدیث حسن. 
وأخرجه الترمذي (۳۸۰۲)ء وابن حبان (۰)۷۱۳۲ والحاکم: (۳۲/۳) من حديث 
آبي ذر بَفَلِكَْكَنة. قال الترمذي: حدیث حسن غریب» وصححه ابن حبان» والحاکم 
علی شرط مسلم وفیه نظر. وصححه الالباني. 
وللحدیث شواهد عن عدد من الصحابة. 


۲۰ 


وَأمَّرَ النبيئ بيه مرة عَمُرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل - استعطافًا 
لأقاربه الذين بعثه إليهم -علیٰ مَن هو أفضل منه(١".‏ وأمّر أسامة بن زيد 
لأجل طلب ثأر أبيه"“. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع 
أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله مه تلع ما زال يستعمل خالدًا 
في حرب أهل الرْدّة» وني فتوح العراق والشام وبَدّت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذُكِر له عنه أنه كان له فيها هوئء فلم یعزله من أجلهاء بل عَكّه۳' 
عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه(؟2» وأن غیرہ لم يكن يقوم 
مقامه؛ لأن المتولى الكبير إذا كان خلْقه يميل إلى السَّدَّة فينبغي أن يكون 
خلّق نائبه يميل إلى اللين» وإذا كان خلّقه يميل إلى اللین» فينبغي أن يكون 
خلق نائبه يميل إلى الشدة. ليعتدل الأمر. 

ولهذا كان أبو بكر الصديق وََدَلِنَدَعَنَهُ ویر استنابة خالد وكان عمر بن 
الخطاب ملع يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح؛ لأن خالدًا 
كان شديدًا كعمرء وأبا عبيدة كان لیا كأبى بكرء فکان [1/ق/] الأصلح لكل 
منهما أن يولى مَن ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء ويكون بذلك من خلفاء رسول 
الله يا الذي هو معتدل» حتئ قال رسول الله كَل «أنا نب الرحمة آنا نبي 


)١(‏ أصله في البخاري (1۳۰۸) وم سلم (۲۳۸۶). وانظر «سيرة ابن همشام»: 
(ق؟/ £ / .)٦٦٤٦ -٦٦٦‏ 

)۲( انظر «سيرة ابن هشام»: (ق۲/ ۶- (TEY‏ 

(۳) (ي): «عانبهه. (ظ): الم یعبه». 

)٤(‏ (ظء ل. ب): «|بقائه». 


۳۱ 


المَلحَمَة»(۱). 


وقال: «آنا الضَّحُوك القتال»(۲ وأمته وسط قال الله تعالیٰ فيهم: 


)١(‏ آخرجه البخاري في «الأوسطة: (۱/ ۸۱ وأبو یعلیٰ (۰)۷۲۰۷ ومن طريقه ابن حبان 
(1۳۱6) من طریق الأعمش» والطبراني في «الأوسط» (۲۷۳۷) من طریق مشعر - 
کلاهما عن عَمْرو بن مره عن أبي عبيدة عن أبي موسی الأشعري بلفظه. لکن أخرجه 
مسلم (۲۳۵۵) من طريق الأعمش عن عَمْرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبي 
الرحمة». وأخرجه أحمد (۱۹۱۲۱) وابن أبي شيبة: /٦(‏ ۳۱۱) وغيرهما من طريق 
المسعودي عن عمرو به بلفظ: «... نبي التوبة» ونبي الملحمة». 
وأخرج الطيالسي (4) من حديث جبير بن مطعم بلفظ حدیث مسل وروي نحوه 
عن غيره من الصحابة. 

(٢‏ نسبه المصنف حدیثا نی عدد من كتبه مشل «المنهاج»: /٦(‏ ۰6۱۳۸ و«الدرء»: 
۷۱ء وکنا ابن كثير في موضع من «تفسیره»: .)۱۷۲۸/٤(‏ وقال الذهبي في 
"تاريخ الإسلام» (ص۳۲- السيرة): إنه جاء فی بعض الآثار عنه يلي ..» ومثله ابن 
كثير في التفسير»: (۳/ ۱۱۹۳) و«الفصول» (ص750). 
ولم نجد الحدیث: وإنما وجدنا أثرّا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في «أسماء 
رسول الله 25 ومعانیها» (ص١‏ ”27 ۳۷) قال: حدثنا سعيد بن محمد بن نصرء حدثنا 
بكر بن سهل الدمياطي» قال: حدثنا عبد الغني بن سعید» عن موسیٰ بن 
عبد الرحمن» عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقاتل عن ابن عباس 
قال: (اسمه في التوراة: أحمد الضحوك الالء يركب البعیس ویلبس الشََّمُْلةَ 
ويجتزئ بالکِسرّة سيفه علئ عانقه). 
ونسبه ابن القيم في «هداية الحيارئ» (ص777) إلى بعض الکتب المتقدمة. وانظر 
«النهجة السویة» (ص۰۱۸۸ ۲ للسيوطي. 
وئی معنی «الضحوك القتال» قال ابن فارس: «وإنما سمي الضحول؛ لأنه کان طیب 
النفس فَكِهًا على كثرة من يأتيه ویفد عليه من جُفاة العرب... وانما سمي بالقتال؛ 


نس 


۳۲ 


۸۹ 
6 
1١‏ ع 
۳۰ 
در 
6 
ان 
اس 


لی ع الک رلحَ بت «سم: ۷۹ء وقال تعالی : ار 
عَالْكَرتَ“ [المائدة: .]٥٤٥‏ 

ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر ینعم صارا کاملین في الولاية» واعتدل 
منهما ما كانا يُنْسَبانَ فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي یل من لين أحدهما 
وشدّة الآخرء حتیٰ قال فيهما النبي ین «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
و 


لحرصه علئ الجهاد ومسارعته إلى القراع». وقال ابن القيم في «هداية الحيارئ»: 
«وأما صفته كك في بعض الکتب المتقدّمة بأنه «الضحوك القتال» فالمراد به أنه لا 
يمنعه ضحكه وشن خلقه - إذا كان حدًا لله وحقا له ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في 
موضعه فيعطي كل حالٍ ما يليق بتلك الحال» فترك الضحك بالكلية من الكبر 
والتجبر وسوء الخلق» وكثرته من الخِفّة والطيشء والاعتدال بين ذلك». 

وأما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في «الزاد»: (۱/ ۸۷): «وأما الضحوك 
القتال فاسمان مزدوجان لا یُفُرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين 
غير عابس ولا مقطّب ولا غضوب ولا فظ. قتَّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة 
لائم». وانظر (شرح العثيمين: ۲٢‏ ط ابن حزم). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۲۷۹) والترمذي )۳٦٦٣(‏ وابن ماجه (۹۷) وابن حبان 
(1۹۰۲) والحاكم: (۷9/۳). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة وَيدََيَهْعَنهُ. قال 
الترمذي: هذا حدیث حسن وقال العقيلي في «الضعفاء» : (/7 ۹6- 4۵): (یروی 
عن حذيفة بأسانيد جیاد تثبت)» وصححه ابن حبان وقال الحاکم: (هذا حدیث من 
أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الاسناد عن الثوري... فثبت بما ذکرنا 
صحة هذا الحديث» وان لم يخرجاه) اه. وحشّنه ابن الملقن في «البدير المنير»: (۹/ 
.(OVA‏ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (۳۸۰۵) والبزار «الكشف» 


۳۳ 


وظهر من أبي بكر عة من شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغيرهم ما بَرِّرَ به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين(7١).‏ 

وان كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة آشد دم الأمین(۳؟ مثل حفظ 
الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها(۳) فلا بد فيه من قوة وأمانة» 
فیولی علیها شاد قويّ یستخرج الأموال بقوته!* وکاتب أمينٌ یحفظها 
سو سر وس وھ سو ُا 
رت E‏ علد ارک اکا ند لسرا وت 
تقع الكفاية بواحجيٍ تام. 

ودم ف ولایة القضاء الأعلم الأورّع الأکف فإن كان أحدهما أعلم 

۲ ۶ ۳ 7 ۳ ع 
والآخر آورع قدع -فیما قد یظهر حکمّه ویخاف فيه الهوی _ الذورغ(؟ 


(۷۹٦۲)ء‏ والط‌براني في «الکبیر؛ (۸٥۸))ء‏ و«الأوسط» (۳۸۲۸) والحاکم: 
(۲ ۰-۷۵ ۷). قال الترمذي: (هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث 
ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث یحییٰ بن سلمة بن كهيل» ویحییٰ بن سلمة 
يضعف في الحديث) اه وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 

.)۸۰ -۷۹/۸( انظر «منهاج السنة»:‎ )١( 

(۲) (ي): «قدم الأمير الأمين». 

(۳) (ظ ب): امن متحفظها!. 

.)٩ص( تقدم تفسیرها‎ )٤( 

)٥(‏ (ظ ط): ایستخرجها بقوته»» (ي» ز): ایستخرج بقوته». 

)٦(‏ من هنا لین (ص ۱۲) ساقط من (ظ). 


۲ 


وفیما يدق حكمه ویُخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي 
ية أنه قال: «إن الله يحب البصر الناقد(۲۲ عند ورود الشبهات» ويحب العقل 


الکامل عند حلول الشهوات»۲۲. 
ویقدّمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدًا تأيبدًا تامًّا من جهة والي 
الحرب أو العامة. 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء یحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي آکثر من 
حاجته إلى مزید العلم والورع؛ فان القاضي المّطْلّق یحتاج أن یکون عالمًا 
عادلًا قادرّاء بل وکذلك کل وال للمسلمين» فأيٌّ صفة من هذه الصفات 
نقصت. ظهر الخلل بسببه. والكفاية: إما بقهر ورهبة(*؟ وإما باحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلابد منهما. 


. (0) 
وسئل بعض العلماء: إذا لم یوجد من یتولی القضاء ء الا عالم فاسق"" 


. (ف): «ندر؟‎ )١( 

(۲) (ط. ز): (النافذاء وهو كذلك في آکثر المصادر ویبدو أن الخلاف قدیم ففي ففي «تاج 
العروس»: (/ا/ ۵۵): (البصير الناقد هکذا بالقاف والدال في سائر مخ والذي في 
التكملة وغيرها: النافذٌ في گل شىء بالفاء) اه. 

(۳( أخرجه القضاعي فی مسند الشهاب» (۰۸۱ ۸۰۰۰۶" ۰ والبيهقي في «الزهد الكبير» 
(٤٥۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» :(/۹))من حديث عمران بن حصين. قال 
البيهقي: تفرد به عمر بن حفص قال العراقي في «تخريج الإحیاء4: :(۸/۲): 
وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. وقال المصنف: مرسل. لمجم 
الفتاوئ»: (۷/ ۰ ۵). 

)٤(‏ ليست في (ز). 

)٥(‏ (ز): «فاسق عالم». 


Yo 


أو جاهل دين ٠ء‏ فأيهما یقدم؟ 

فقال: إن كانت الحاجة إلى الدّين و الفساد قدُم الدَّيّنَء وان 
كانت الحاجة إلى العلم آکثر لخفاء الحكومات» دم دم العالم(۳). 

وأكثر العلماء یقڈمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لابدّ في 
المتولي من أن يكون عدلا آهلا للشهادة(۳). 


یکون مقلدًا؟ أو الواجب تولية الأمثل فالأمشل کیفما تیسر؟ على ثلاثة 
أقوال*. وبَسْط الکلام على ذلك في غير هذا الموضع(1 


ومع أنه يجوز تولیة غير الأهل © للضرورة إذا كان أصلح الموجود. 
[أ/ ق۸] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الاحوال» حتیٰ یکمل فی الناس ما 


)۱( هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. انظر: 
ارد المحتار»: (۸/ 47 واشرح العثیمین» (ص۵۸). 

() علق الشیخ العثيمين في «شرحه» (ص۹ 6) بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
سی بد می نله ری 
والشر والفساد والرشوة فاشية یمد شية یعدم الدَّيّن على العالم» وكل منهما أهل للقضاء». 

(۳) انظر «البيان»: (۱۳/ ا ا 0 .)١1-‏ 

)٤(‏ (ي): «العالم». 

- ٦٤ /۸( الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلد انظر «رد المحار»:‎ )٥( 
.)۱۹ /۱۳( و«البیان»:‎ ۰۱۳ /١5( و«المغنى»:‎ ۷ 

)٦(‏ من قوله: «وأكثر العلماء... » إلى هنا ساقط من (ف). 

(۷) فوقها فی (ي) علامة ×× وکتب في الهامش: (الظاهر: الأمثل). 


۳۹ 


لا بد منه من آمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب علیٰ المعسر 
السعى نی وفاء دينه» وإن كان في الحال لا یْطلّب منه إلا ما یقدر عليه» وكما 
يجب الاستعدادٌ للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز» 
فان ما لايم الواجبٌ إلا به فهو واج جب بخلاف الاستطاعة في الحج 
ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هناك لا یتم إلا بها. 
والمهم(۱) في هذا الباب معرفة الأصلح(۲) وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصودہ فإذا عرقت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدَّموا في 
ولايتهم من يُعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر 
وقد كانت السّنة أن الذي يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة ویخطب 
بم هم أمراء الحربء الذين هم تراب ذي السلطان على الجند» ولهذا لما 
قدم النبي و آبا بكر في الصلاة قدمّه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها. 


وكان النبی و إذا بعث أميرًا علیٰ حرب(*) كان مو الذي یوم 


)١(‏ (ط): «وأهم ما». 

(؟) (ي): «الاصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح. 

)۳( علق الشيخ العثيمين في شرحه» (ص٦٦١):‏ (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء مَن يوافقهم على أهوائهم؛ وان كان في البلد من هو أعلم وآدين 
ممن قربوه؛ لأنہم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم...). 

)٤(‏ (ي): «الحرب». 


۳۷ 


الصلاة(١2‏ بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نائبًا على مدينة كما استعمل 
َتّاب بن أسيد على مكةء وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وعليًا 
ومعاذا وآبا موسئ على اليمنء وأبا سفیان!'' [و]عَمرو بن حزم على 
نجران- کان نائبه هو الذي يصلي هم ویقیم فیهم الحدود وغیرها مما یفعله 
أمير الحرب. 


وکذلك(۳) خلفاژه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمویین وبعض 
العباسیین؛ وذلك لأن آهم آمر الدین الصلاة والجهاد ولهذا كانت آکثر 
الأحاديث عن النبي 26 في الصلاة والجهاد. وکان إذا عاد مريضًا یقول: 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاةً وينكأ لك عدوا»(*). 


)١(‏ (يء زء به ل): «يؤمّره للصلاة». 

(۲) قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. . وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي و توفي 
وأبو سفيان والٍ له علئ نجران بعد عمرو بن حزم. لکن قال الواقدي: زا نان 
ینکرون ذلك ويقولون: : كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي بيا وكان عاملها حينئذ 
عمرو بن حزم) اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. انظر «معرفة الصحابة»: (۳/ )٤۲‏ 
لابي نعیم» و«أسد الغابة»: (۲/ ۳۹۲) لابن الأثير و«الإصابة في معرفة الصحابة»: 
١7 /۳(‏ 5) لابن حجر. 

(۳) (ف. ز): «وكذلك کان». 

(٤٤‏ آخرجه آحمد (11۰۰)» وآبو داود (۳۱۰۷) وابن حبان (۲۹۷۶)» والحاکم: 
() وغيرهم من حدیث عبد الله بن عمرو تَيَإِلَّكمَنهًا. والحديث صححه ابن 
حبانء وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي. لکن في سنده 
خيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف» وقال ابن عدي 
:)٥٤٤ /۲(‏ إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا یتابع علیها. 


۳۸ 


ولما بعث النبی ية معاذًا إلى اليمن قال: «يا معاذ إن هم أمرك عندي 
الصلاة»(۱). 


وکذلك کان عمر بن الخطاب یله يكب إلیٰ عماله: إن هم 
آمورکم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ علیها حفظ ديته» ومن ضیعها 
کان لما سواها من عمله أشد (ضاعة(۲). 


وذلك لأن النبي بها قال: «الصلاة عماد الدين»". فإذا تام المتولي 
عماد الدين» فالصلاة تتھیٰ عن الفحشاء والمنكرء وهي التي تین الناس 
وو ھا فرصت وأا اضر 
کرو وا للع مين [البقرة: 1:0 وقال: اه ات امو 
امت ینوا با لضصب روَا اص لاۃ پان الله دو تی ۳ء2 
۳ ۶۷۶۹۹۹ 4 9 


)۱( لم أجده. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ؛ (» وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۳۷- ۰)۲۰۳۹ 
والبيهقي في «الکبری» : (7/۱ 6۵6 6). 

۹9 آعرجه اليهقي في الشمب» ( 6199 بسند ضعیق من حدیث عكرمة عن صعر مرف 
ونقل عن شیخه الحاکم أنه قال: عکرمة لم یسمع من عمر قال: وأظنه أراد عن ابن عمر 
وقال النووي في التنقیح: منکر باطل. وتعقبه ابن حجر في «التلخیص»: (۱/ ۱۸۳) بقوله: 
(ولیس كذلكء بل رواه آبو نعيم شيخ البخاري في «کتاب الصلاة) عن حبیب بن سلیم» 
عن بلال بن یحبی» قال: «جاء رجل إلى النبي و فسأله» فقال: الصلاة عمود الدین». 
وهو مرسل رجاله ثقات) اه. ویشهد له حدیث: «رآس الأمر الاسلام؛ وعموده 
الصلاة...» وسيأتي تخریجه. وانظر: «المقاصد الحسنة» ص۲۹۲ - .)۲٦۷‏ 

)٤(‏ (ف يء ز): «وقال تعالی لنبیه». 


۳۹ 


EY‏ 0 وی € [طه: ۲ء وقال سبحانه وتعالیٰ: 


زاره وج سے ف سے ا 5 
وآلانس لبون © © ما رید مرن رذق وهآ آریدآن بو هون ن ن اله هو اراق دو 


موس مد 


لقو الَمَبن 6 [الذاریات: .]٥۸ -٦٥‏ 


والمقصود الواجب بالولایات: إصلاحٌ دين الخلق الذین متی فاتهم 
خسروا خسرانا مبیناه ولم ینفعهم ما تَعِمُوا به في الدنیاء واصلاخ ما لا یقوم 
الدين إلا به من آمر دنياهم» وهو نوعان: قسم المال بین مستحقیه وعقوبات 
7 ۱ 
المعتدین(۱؟. 


تعند 


فمن لم د يَعْتَدِ أصلحٌ له ديته ودنياه؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب تن 
يقول: انما بعثت بعثث عُمّالِي إليكم ليعَلّموكم کتاب ربکم» وسنة بیکم» ويقسموا 
یکاک 


فلما تغيرت الرعية من وجه» والرّعاة من وجه. تناقضت ۳ الأمور. فإذا 
اجتهد الراعي في إصلاح دینھم ودنياهم بحسب الامکان» كان من أفضل 


(۱) (ي): «المتعدين». 

(۲) أخرجه أحمد (٦۲۸))ء‏ وأبو داود )٥٤٤۷(‏ والحاکم: )٦٣۹ /٤(‏ والبيهقي: 
(4/ 57) من طریق أبي فراس عن عمر بن الخطابء وإسحاق في «مسنده - كما في 
المطالب العالية: ٦۱٥۸٥۹‏ من طریق عطاء قال: «كان عمر...» الأثر» وغيرهم 
مطولاء ورواه غيرهم مختصرًا. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ولم يتعقبه 
الذهبي» لکن مسلم لم يخرج لأبي فراس. . وصححه أحمد شاكر في تعليقه علئ 
«المسند»: (۱/ ۹۰). ولفظة: : اويقسموا بينكم فيأكم» جاءت في رواية الحاكم 
وزسحاق. 

)۳( (ي» زه ل): «تناقصت». 


أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالی فقد ژوي: ايوم 
من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة»(1). 

وفي (المسند؛(۲) للإمام أحمد عن النبي كَل أنه قال: (اأحبٌ الخلق إلى 
الله مام عادل» وأبغض الخلق إلیٰ الله" إمام جائر)(0(.24) 


وني «الصحيحين» 2١7‏ عن أبي هريرة نة تة قال: قال رسول اللہ ا: 
اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله: إمامٌ عادل» وشابٌ نشأ في عبادة 
ا ورجلٌ قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتیٰ يعود إلیه» ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا علیٰ ذلك وتفرّقا علیه ورجلٌ ذَّكَر الله خاليًا ففاضت عیناه» 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الكبير» (۱۱۹۳۲) و«الأوسط» )]۷٤٦٤(‏ وأبو نعيم في افضيلة 
العادلين» (١٦۱)ء‏ والبيهقي في «الكبرئ»: (۸/ )١177‏ و«الشعب» (1440) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس یی الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن 
عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به جعفر بن عون ولا يروئ عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد). وقال الهيثمي فی «المجمع»: :)۲٦+ /٦(‏ (فیه زريق بن السخت ولم 
آعرفه). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۹۸۹). 

.)۱۱۱۷۶( ( 

(۳( (ي): «وأبغضهم الیه». 

)٤(‏ وأخرجه الترمذي (۱۳۲۹) والبيهقي: (۸۸/۱۰) من حديث عطية العوئی عن ابي 
سعید الخدري. قال الترمذي: (حدیث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه)» 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: (4/ ۳۲۳): (وعطية العوني يضعف» وقال ابن 
معین فیه: صالح» فالحدیث حسن) اه. 

)٥(‏ هذه الفقرة ليست في (ف). 

.)۱۰۳۱( البخاري (٦٦٦)ء ومسلم‎ )٦( 


۳۱ 


درجل دعته امرأة ذاتٌ منصب وجمال(۱) فقال: إن أخاف اللہ رج العالمين» 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها خت لا تعلمَ شماله ما تنفق یمیثه". 


سه .سک کہ و ردو 


وني (صحیح مسلم۲(۸) عن عیاض بن جمار نة قال: قال رسول 
الله کنا : الو ال تا : ذو سلطان مُقَسِطء ورجلٌ رحيم رقیق!(" القلب 


بكل ذي ثُربیٰ ومسلم» ورجل غني عفيف متصدق». 


وی (السسنن4(0) عنه پا آنه قال: «الساعي علیٰ الصدقة بالحق 
کالمجاهد في سبیل اله». 


وقد قال سبحانه وتعالئ ‏ لما آمر بالجهاد _: « قح لا 
سے 8 نس ون گل سے 
يحون فة وب کرت لت که ال که [الأنفال: وم], 


5 ا ۲ و 1 
وقیل للنبي َكةِ: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياء» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتکون كلمة الله هي 


( (ز) زيادة: «إلئ نفسها». 

(۲) (5856). ولفظه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورا ر 
رقيق القلب لکل ذي قربئ ومسلم» وعفیف متعفف ذو عيال). 

() ليست في (ز). 

43 أخرجه أحمد (١۸۲٥۱))ء‏ وآبو داود (٦۲۹۳)ء‏ والترمذى (٦٦٦))ء‏ وابن ماجه 
(۱۸۰۹)ء وابن خزيمة (۲۳۳۶) والحاکم: (۱/ ۰1 4)» والییهقی )۱٦/۷(‏ من 
حدیث رافع بن خدیج كته بلفظ: «العامل على الصدقة...». قال الترمذي: 
حدیث حسن صحيح» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. وني سنده محمد بن 
إسحاق صاحب السيرة» وفیه کلام معروف. 


۳۲ 


العليا فهو في سبيل الله» أخرجاه في «الصحیحین»(۱). 

فالمقصود أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة 
الله: اسم جامع لكلماته التي تضئّنها کتابه!آ" وهکذا قال الله تعالیٰ: لد 
امس 4 [الحديد: ۰۲۲۰ فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالیٰ: راید 
فيه باس دید ینم لاس ولع ااه من بش وهر المي فمن عَدّل 
عن الکتاب قرع بالحدیدہ ولهذا کان قِوامٌ الدين بالمصحف والسیف. 


وقد رُوي عن جابر بن عبد الله رتا أنه قال: مَرّنا رسول الله صلی 
الله عليه [1/ ق١٠]‏ وسلم أن نضرب بهذا يعني السيف من عَدّل عن هذا 
۲ 3 ۳ 
- يعني المصحف _ 


)۱( البخاري (۸٥٢۷)ء‏ ومسلم )۱۹۰١(‏ من حدیث أبي موسی الأشعري وله 
وقوله: «أخرجاه في الصحیحین» ليست في (ف). 

00 وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وکلمة الله هى: خبره وأمره فیکون آمره مطاعًا مقدمًا 
علیٰ أمر غیره» وخبرہ مصدًّا مقدمًا علئ خبر غیره». «مجموع الفتاویل»: (۲۳۸/۵). 

(۳) آخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: /٥۲(‏ ۲۷۹). ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
(رآیت جابر بن عبد الله وبیده السیف والمصحف وهو یقول: آمرنا رسول الله و أن 
نضرب بهذا من خالف ما نی هذا). لکن آخرجه سعید بن منصور في #سننه*: 
(۲/ ۳۳۳ والحاکم: (4۳/۳) وابن عساکر: (۳۹/ ۳۲۲) بسیاق آخر لیس من 
قول جاب عن عمرو بن دینار قال: سمعت جابر بن عبد الله یقول: بعثنا عثمان في 
خمسین راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمةء فلما انتهینا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في 
عنقه مصحف. متقلدًا سیفه تذرف عیناه فقال: إن هذا یأمرنا أن نضرب بهذا يعني 


۳۳ 


فإذا کان هذا هو المقصود فإنه يُتَوسّل إليه بالأقرب فالأقرب. ويُنظر إلى 
الرجلین أيهما كان أقرب إلى المقصود وَلّي» فإذا كانت الولاية ‏ مثا -إمامة 
صلاة فقط قُدَّم من قدمه النبي يا حيث قال: «يؤمٌ القوع أقرؤهم لکتاب 
الف فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن کانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة» فإن کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سن ولا يُوْئَنَ الرجل في 
سلطانه» ولا یجلس علئ تَكْرِمَيِهِ إلا بإذنه» رواه مسلم(۱). 

فإذا تكافأ رجلان» أو خفي أصلخھما افرع هما کما آقرع سعد بن 
أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان(۳ متابعة لقوله 
ية «لو يعلم الناس ما في النداء والصفٌ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا 


عليه لاد ۳ 200۳۱ 


فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر أو بفعله 22‏ وهو ما یر چُحه بالقرعة 


السيف -علیٰ ما في هذاء فقال له محمد: «اجلس فنحن قد ضربنا پذا على ما في هذا 
قبلك أو قبل أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتئ رجعوا. وصححه الحاكم علیٰ 
شرط الشيخين. 

)١(‏ (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري وان 

)۲( آخرجه الطبري في «تاریخه»: (۲/ ٤٢٦))ء‏ والبيهقي نی «الکبری»: (۱/ 474). وعلقه 
البخاري فی باب الاستهام على الأذان بصيغة التمریض. وقال الحافظ عن سند 
البيهقي: إنه منقطع . «فتح الباري»: (۲/ ۱۱). 

(۳) (يء زء ب. ل) زیادة: «عليه». 


(٤٤‏ أخرجه البخاري (1۱9) ومسلم (4۳۷) من حديث أبى هريرة ند 


(ہ) المثبت من (ل). والمعنی: أي بفعل الله. ووقع في الأصل و(ز): «ظهر ویفعله»» 
(ي): «ظهر بفعله» (ب): «ظهر وبفعله». 


1 


إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدئ الأمانات في الولايات(21 إلى أهلها. 
فصل( 

القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غیرہ؛ فقوته 
على نفسه بالحلم والصبر» كما ژوي عن النبي و في الحديث الصحيح: 
«لیس الشديد بالصرعة. وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»". 
وهذا هو السيد الذي قال الله تعالیٰ فيه: #وَسَيَدَاوَحَصُورًا © [آل عمران: ۳۹]» 
وقال النبي 4 عن الحسن: إن ابني تا لہ وی ۳ 
عظيمتين من المسلمين». 

فبين النبي ية أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي 
ھن الناس ويغلبهم كثيرًاء وإنماهو القوي في نفسه الذي يملك نفسه 
ويغلبها عند الغضب. 

وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة في نفسه والخبرة وسائر أسباب القوی 
من الرجال والأموال» كما دل عليه قوله تعالی: ماظن 
رون بَا أَلْحَيل © [الأنفال: 7۰]. 


وروی مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة تة قال: قالرسول 


)١(‏ «في الولايات» ليس في (ز). 

(۲) هذا الفصل إلى (ص9؟) من الأصل فقط. 

)۳( أخرجه البخاري (۰)1۱۱ ومسلم (۹ 6 من حديث أبي هريرة تلع 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5 )۲۷١‏ من حديث أبي بكرة ملع 

۱ .6554( )0( 


۳۵ 


الله لِ: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي کل 

خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا 

تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعلء فإنٌ لو 
تفتخ عمل الشيطان». 


فبالقوة الأولئ یصیر المرء من المهاجرین الذين هجروا ما هئ الله عنه» 
ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في اللہ وهو جھاد العدو الباطن من 
الشيطان والهوئ. 

وبالقوة الثانیة يصير من المهاجرين المجاهدين في سبيل ال الذين 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله وبهم يقوم الدين. 

وكثيرًا ما یحصل للرجل إحدئ القوتين دون الأخرئ, فيختلٌ من أمره 
بحسب ذلك؛ ولهذا وصّئ العلماء لمن ولي القضاء وغيره من الولايات: أن 
يكون قويًا من غير عنف» لينا من غير ضعف» بمنزلة كف الإنسان [1/ ۱۱] 
اجتمعت فیه القوة واللین» ء لیس یایشا في قوته كالعظم والحجر ولا ضعیفا في 
یه کالدم والماء فلت تن کان قوًا علی الناس ولم يكن قويًا علیٰ نفسه حت 
يكون حليمًا كريمًا لتا للناس صبورًا علئ أذاهم- > كان فيه من الهَلّع والضیق 
ما يصير به عاسفًا لهم ولنفسه حتئ قد تهلکه شجاعته. 

ومن كان قويّا على نفسه مخالفا لهواه» إلا أنه ليس فيه قوة على الناس 
وسلطان يحملهم ب به علئ الحق- خرجوا عن الحق, ولم يؤدوا الواجبات 
ولم يتركوا المحرّمات. 

وقد يكون الرجلان مین بالصفات الحمیدۃ وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعض: فان الخلفاء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل التي 

۳۹ 


سبقوا بها الخلق» وكان عثمان وعلي يته متفاض لين" في الحلم 
والشجاعة وف الزهد في المال والزهد في الرياسة» وفي الجهاد بالنفس ° 
والجهاد بالمال وفی العلم بالكتاب والعلم بالسنة» فيظهر فضل أحدهما في 
آحد النوعين كما يظهر فضل الآخر في النوع الا خر» وكما يظهر فضل أبي 
بكر وعمر في عامة ذلك عليهماء وكما يظهر فضلهم ‏ رضوان الله عليهم - 
على من سواهم في عامة ذلك» وكما يظهر هدي محمد و3 علیٰ هدي موسئ 
وعیسیٰ - صلوات الله عليهم أجمعين -. 

وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب علئ المسلمين عمومًا وعلئ العلماء 
والأمراء خصوضّا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهدیهم بعد النبي ولق فإنه 
قد ثبت في «السنن» عن العزباض بن سارية أنه قال: خطبّنا رسول الله 235 
گا كردت سا انس ن و ولت ا شارت فال ا زا رول الله كان 
هذه خطبة مودّع فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوی الله تعالئ وعليكم 
بالسمع والطاعة فإنه قن يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيرٌاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ, وایّاکم ومحدّثات الأمور فإنّ كل بدعة ضلالة»!۳. 


)١(‏ الأصل: «متفاضلان». 

)٢(‏ تكررت في الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد (١٢۱۷۱)ء‏ وأبو داود (٤۷٤٦٥)ء‏ والترمذي (٢۷٦۲))ء‏ وابن ماجه 
)٤(‏ وابن حبان «الاحسان» (40)؛ والحاكم: /١(‏ 45-40) وغيرهم. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في 
«الفتاوی»: (۳۰۹/۲۰) وغيرهم. 


۳۷ 


وثبت أيضًا في «السنن» عن سفينة مولئ النبي و عن النبي و أنه قال: 
«تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ثم تصير مُلكا21(0. 


وكان عمر بن عبد العزيز رنه الذي شهد له المسلمون بأنه كان 
خليفةٌ راشذا يقول: سر رسول الله و وولاة الامر بعده ستتاه الاخد بها 
تصديقٌ لكتاب اللہ واستكمال لطاعة اللہ وقوة على دين اللہ لیس لأحد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي مَن خالفهاء من اهتدئ بها فهو مهتدي» 
ومن استنصر بها فهو منصورء ومّن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله 
ما تولئ وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا(؟). 

وهذه الأصول الثلاثة: كتاب اللہ وسنة رسوله» وسبيل عباده المؤمنين»› 


)۱( أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)ء وأبو داود (414۷)» والترمذي (٢۲۲۲))ء‏ والنسائي في 
(الکبری» (۹۹ ۰۸۰ واین حبان «الاحسان» (27 ۰014۹ والحاکم: (۳/ ۰۷۱ ۰۱۵ 
وغیرهم من طرق عن سعید بن جمُهان عن سفينة به بألفاظ متقاربة. والحدیث 
صححه الامام آحمد كما في «السنة» (1۳) للخلال» ونقله ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم»: (۲/ ۹٦۱۱)ء‏ والمصنف في «الفتاوی»: (۳۵/ ۰۱۸ وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعید بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث 
سعید بن جمهان)» وصححه ابن حبان» وقال المصنف في «الفتاوی»: (۱۸/۳۵): 
(وهو حدیث مشهور من روایة حماد بن سلمة وعبد الوارٹ بن سعید والعوام بن 
حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفینة... واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره 
في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على من توقف في 


خلافة علي) اه. 
(۲) آخرجه الاجري في «الشریعة» (۹۲)ء واللالكائي (4 ۱۳ وابن عبد البر فی «الجامع» 
(YY‏ 


۳۸ 


هي دين اللہ وصراطه المستقیم وحبله المتين» الذي هو أفضل الأديان» 
واهله أكرم الأمم على الله وخير أمةٍ أخرجت للناس؛ وأوجبت [/ ق؟7١]‏ 
على أهل الأرض الدخول فيه علمًا وعملاء بحيث لا يُخْرّجِ منه ما دخل فيه 


ولا يُدّخل فيه ما خرج منه. 
نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه کل وہنا عليه باطنًا وظاهرّاء وسائر 
[محواننا إنه جواد كريم. 
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۳۹ 


فصل 
القسم الثاني من الامانات(۱): : الأموال» كما قال الله سبحانه وتعالی في 
الديون: فان من بتک تافو ای اون اس کر ول کن اه رکه که 
[البقرة: ۲۸۳ ]. 
ویدخل في هذا القسم: الأعیان» والدیون الخاصة والعامة» مثل رد 
الودائم» ومال الشريك والمُوَكُلء والمضارب. ومال المولّیٰ من الیتیم 
وأهل الوقف» ونحو ذلك. وكذلك وفاء الدیون من أثمان المبیعات وبدل 
القرض؛ وصَدُقات النساء وأجور المنافع» ونحو ذلك. 
وقد قال الله سبحانه وتعالی: ما کے خی مامت الو جر جروعَا) 
مه اواج راصح جا مرکو جم وان و 
73 جھ ای إلى قوله: ودين کر وهر هروت » 
[المعارج: ۱۹- ۳۲]» وقوله تعالیٰ: تالا سوت ال ضز 
الاس يما ارك َو ولا تک این وتا که [النساء: ۱۰۵]) آي: لا تخاصم 
عنهم. 
وقال النبي يَلِِّْ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن خانك» رواه 
أهل «السنن»". 


)١(‏ (ي» ب): ہنی أمانات». 

(0) قوله: «رواه أهل السنن» من الأصل. والحدیث آخرجه أحمد: (۳/ ۰۶۱5 وأبو داود 
(۳۵۳۵) والترمذي (١٦۱۲)ء‏ والدارقطني: (۳/ ٣۳)ء‏ والحاكم: (٢/٦٥)؛‏ 
والبيهقي: (۲۷۱/۱۰) وغيرهم من روایة شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي 


۶۰ 


وقال يَليِةِ: «المؤمن من أيته المسلمون على دمائهم وأموالهم» والمسلم 


من سلم المسلمون من لسانه ویده. والمهاجر من هجر ما نهئ الله عنه. 
والمجاهد من جاهد نفسّه في ذات الله». وهو حديث صحيح بعضه في 


(الصحیحین )5000١(‏ وبعضه مہ کت الترمذی(۳). 


(١) 
"٢) 


قرف 


وقال يكِيَةِ: امن أَحُذ آموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه ومن 


صالح» والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن 
غریب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن 
القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: إنه منكر» وقال الشافعي في «الأم»: (۵/ :)٠١‏ إنه 
ليس بثابت عند أهلهء وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي ی من وجه 
صحيح» وقال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع 
طرقه. انظر «المحلئ»: (۸/ ۲ء و«العلل المتناهية»: (۲/ ۰4۵٩۳‏ و«البدر 
المنير»: (۷/ ۲۹۷- ۰)۳۰۱ و«المقاصد الحسنة» (ص ۳۱). 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن کعب» 
وجميعها فيها مقالء لکن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوئ الحديث. 

وقوله: «رواه أهل السنن» ليس في (ف). 

(ي): «الصحيح"». 

وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» وزاد البخاري: «والمهاجر 
من هجر ما نہیٰ الله عنه». البخاري (۱۰)ء ومسلم )4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(ف» ب» ل» ط): «في سنن الترمذي». أخرجه الترمذي )۲٦٢۷(‏ وأحمد (۲۲۹۱۸)؛ 
وابن ماجه (٣۳۹۳)؛‏ وابن حبان «الإحسان» (؟5101)., والحاكم: (۱/ ٠‏ )وغيرهم 


ہل سو ردق ھ 


من حديث فضالة بن عبید رَ'َفَإلُْعَنةُ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
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الحاكم وابن حبان. وله شواهد بنحوه من حديث جماعة من الصحابة. 


١ 


آخها(۱) يريدٌ إتلاقها أتلقّه الله» رواه البخاری(۲). 

وإذا كان الله تعالئ قد آوجب أداء الأمانات التي تخت بحق ففيه 
تنبیه(۲۳ على وجوب أداء العَضُب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم؛ 
وكذلك أداء العاريّة. وقد خطب7؟ النبي باي في حجة الوداع» وقال في 
خطبته: «العارية مود والمنحة مردودة والڈیٔن مقضیٌ والزعيم غارم إن 
الله قد آعطی کل ذي حقٌ حقّه فلا وصية لوارث»(). 


وهذا القسم يتناول الرعاة(۷) والرعيةء فعلئ کل منهما أن يؤدي إلى 
الآخر ما يجب آداژه إليه؛ فعلئ کل ذي السلطان وثُوّابه في العطاء أن يؤتوا 


e 5 3 5 ۱‏ 0 ۰ 
کل ذي حق حقه» وعلیٰ جباة الأموال ‏ كأهل الدیوان أن يؤدوا إلى كل ذي 


(۱) الأصل: «أخذ أموال الناس». 
)¥( (۲۳۸۷). 
(۳) في (ي) كتب فوقها: «في الأم: بینة». 
)٤(‏ (ي): اوقد قال في خطبته خطبة النبي...» وكتب فوق «خطبته»: صح. 
)٥(‏ (ف. ب. ل) زيادة: «المسلمين». 
)٦(‏ في (ل) زيادة: «رواه آبو داود وغيره». 
وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث أبي أمامة الباهلي 


7و ده 


نع أخرجه أحمد (٢۲۲۲۹)ء‏ وأبو داود (۲٦۲۸)ء‏ والترمذي (٢۲۱۲)ء‏ وابن 
ماجه (۲۷۱۳) مطولا ومختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة 
والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم» وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنير»: 
(۷/ 2 - ۲۹). 


(۷) کذا في الأصلء وفي بقية النسخ: «الولاة». 


<۲ 


السلطان ما يجب إيتاؤه إليه» وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم 
الحقوق. 

وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من 
جنس مَن قال الله سبحانه وتعالیٰ فيه: لوَمِنْهَ رش يلمك ا 
خر تَا شا ران نوتاه تح جوا شام 
ورو لوقا لوا حسبتا الله سَموییتا اللہ ین و هل رم 
تما آلصََقَت فقيل وکین ۵۲ وللت لیا 7ئ 
وف زراب را رین و سَییل نوی ام رة من له وله 
عر حي € [التوبة: ۲1۰-0۸ 

ولا لهم أن یمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وان كان ظالمًا 
كما أمر النبي هة لما ذكر جور الولاة» فقال: «آدوا إليهم الذي لهم. فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم». ففي (الصحیحین)(۲) عن أبي هريرة يكن عن 
النبي و قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم ای كلما هك نب عَلقَه 
نب وانه لا نب بعدي وسیکون خلفاء فتکٹ ر٠٠‏ قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: 


2000 الأصل: «عزیز حکیم». 

)۲( أخرجه البخاري (400 0۳ ومسلم (۱۸4۲) من حديث أبي هريرة رن 

(۳) علق الشیخ العثيمين فی «شرحه» (ص 44): «في هذا دلیل على أن الشريعة سياسة؛ 
لأن الأنبیاء يأتون بالشرائع سياسة» لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة الف واصلاحهم 
في معاملة عباد اللہ وهذه هي السياسة» اه. 

)٤(‏ سقطت من (ب)» وني (ف):«فیکثرون» وبعدها بياض قدر ثلاث کلمات» وني (ل): 
«تعرفون وتتكرون». 


۳ 


«فوا(۱) بيعة الأول فالأول.: نم أعطوهم حة حقهم. فان الله سائلهم عما 
استرعاهم». 


وفیھما''' عن ابن مسعود یلع قال: قال لنا رسول الله وَككةِ: «إنكم 
سترون بعدي رة وأمورًا تنکرونها» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقھم واسألوا الله حقکم». 

وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك 
ملکه فإنما هم اُتناء وثُوّاب ووگلاء لیسوا ملاگا» قال رسول! اش يَلَِةِ: «إني 
واه لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حیث ا ت» رواه 


0990“ ہس 


او ری و سر و وا 
الملوك الذین يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا(؟»» وإنما هو عبد الله 
يقسم المال بأمره» فيضعه220 حيث أمره الله سبحانه وتعالیٰ. 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب ووَتَليَهُعَنهُ: يا أمير المؤمنين لو 


وسَّعْتَ على نفسك في النفقة من مال الله تعالیٰ؟ فقال له عمر: أتدري ما 

)١(‏ (ب» ل» وهامش ف): «أوفوا». 

)۲( أخرجه البخاري (٣٣٦۳))ء‏ ومسلم (۱۸۳). 

.)۳۱۱۷( )۳( 

)٤(‏ (ل): «من أبغضوا». وکتب فوق «أحبوا» في (ي): : همه" يعني : أحبوا منعه. واستظهر 
أحد المعلقین في هامش (ف) ما ورد في (ل). 

)٥(‏ ليست في (ز). 
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مثلي ومثل هؤلاء؟ کمثل قوم کانوا في سفر فجمعوا منهم(۱) مالا وسلموه 
إلى واحد ینفقه عليهمء فهل یحل نذلك الرجل آن یستأثر عنهم من 
آموالهم( ۱۴6۲ 

وخول مرة إلى عمر بن الخطاب هه مال عظیم من الخمس فقال: 
إن قومًا آدوا الأمانة في هذا لأمناء؛ فقال له بعض الحاضرین: انك آدیت 
الأمانة إلى الله تعالی فأدوا إليك الأمانة ولو رَتعتَ لرتعول(۳. 

وينبغي أن يُعرّف أن ولي الأمر كالسوق ما مق فيه جلب البه!* هكذا 
قال عمر بن عبد العزيز220» فان نی فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب 
إليه ذلكء وان نفق فيه الكذب والفجور والجّوْر والخيانة جَلِبَ إليه ذلك. 
والذي علئ ول الأمر: أن يأخذ المال من حلّه ويضعه في حقّ ولا يمنعه 


و 7 
ی 


وكان علي بن أبي طالب تو يَليَدعَنهُ إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَّم یقول: 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. 


(١)‏ كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح"». وکتب فوقها في (ف): كذا. 

(۲) آخرجه ابن سعد: (۳/ ۲۸۰)ء والدينوري في «المجالسة» (1۲۳). 

(۳) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السیر (١١٤)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: 
(5 57/5 ۳) بنحوه. 

)٤(‏ (ف) زيادة: «ذلك المتاع». 

.)۲۱۵/۱۰( آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»:‎ )٥( 

(٦(‏ لم أجده. 
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فصل(۱) 

الأموال السلطانية التی أصلها في الکتاب والسنة ثلائة أصناف: الغنیمة؛ 
والصدقق والفي». ٠‏ 

فأما الغنيمة: فهي ۲ المال المأخو ذ من الکفار بالقتال(۳؟ ذکرها الله 
بی ہی و ہر ہہ 
لاب زيادة نی أموال المسلمین [1/ ق١]‏ فقال: ٠‏ مان و تال الال 
َو 4 لیٰ أن قال: اموا تما عم رن کی وليه حر سول 
وَلٰذی ار ولسی ر ولمس ڪين وين آلشییل... الآية [الأنفال:١-١4]»‏ 
وقال في أثنائها: «فگاویتا درم اکا الع الکو تج * 
[الأنفال: 1٩‏ ]. 


وني «الصحیحین»(*) عن جابر بن عبد الله تا أن النبي 5 قال: 
أعطیث یہ نبي قبلي: نْصِرتٌ بالرّعب مسيرةً شهرء وجُیلت 
لي الارض مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من آمتي آدر کته الصلاة فلیصل» 
ہپ یت ھے و رھ 
يُبَعَث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس عامة». 


)۱( للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانیة وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ الإسلام 
«جامع المسائل»: (۵/ ۳۸۳- ۳۹۹). 
(۲) الاصل و(ف ز): «فهو». 
(۳) وذکر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدین والخارجین عن شريعة الاسلام 
یسمی فينًا وأنفالاء على تفصیل في ذلك. «جامع المسائل»: (۵/ ۳۸). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳0) ومسلم (۵۲۱). 
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وقال النبي با بيشت بالسيف بین يدي الساعة حتیٰ يُعبد الله وحده لا 


خر ہے 
ی 


5 7 و 0000 E‏ 
خالف أمري» ون تشبّه بقوم فهو منهم». رواه أحمد نی المسند»(١2‏ عن ابن 
ع 


والواجب في المَعْتَم تخميسه» وصرف الِحمُس إلى من ذكره الله تعالین» 
وقسمة الباقی بین الغانمين. قال عمر بن الخطاب ت'ََوَِلَِكَۂ: الغنیمة لمن 
شهد الوقعة9). 


)۱( (۰)۵۱۱6 وأخرجه أبو داود )507١(‏ مختصراء وابن أبي شيبة في «المصنف»: 
(۲۱۲/6). والطصاوي في (شسرح الم شکل» (۲۳۱) وغيرهم من طريق 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن حسان بن عطیةء عن أبي منیب الجَرّشي عن ابن عمر به. 
وفیه ابن ثوبان مختلَف فيه ومدار الحدیث عليه والحدیث احتجٌ به الامام آحمد» 
وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: (۱/ ۹٦۲)ء‏ وقال الذهبی في «السیر»: (۱6/ ۵۰۹): 
اسناده صالح» وصححه العراقي في «تخریج الاحیاء: (۱/ ۲۱۷)ء وحسنه ابن حجر 
في «الفتح»: (۱۰/ ۲۸۲). لکن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد» (ص 4۰۷) من 
أجل ابن ثوبان ومال إلى تقويته بشواهده. فله شواهد من حدیث حذيفة وأبي هريرة 
وأنس» ومن مرسل طاوس. والمرسل حسّنه الحافظ نی «الفتح»: (٦/١۱۱)؛‏ 
و«التغلیق»: (۳/ ٤١‏ 5). 

(۲) (ي» ز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في کتاب الجھادہ باب ما قیل فی الرماح 
قبل (5915). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق: (۳۰۳/۵) وابن أبى شيبة: »)٤۹٤ /٦(‏ وسعيد بن منصور: 
(۲/ ۲۸۵))ء وابن المنذر في #الأوسط»: ١(‏ ۷۱ء والبيهقي في «الکبری»: 
.)۳۳٣/٦(‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح»: .)۲٥۹ /٦(‏ وقد جاء أيضًا من قول 
أبي بكر الصديق وغيره. 


۷ 


وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلواء ويجب قَسْمُها بينهم 
بالعدلء فلا یاب أحدٌ لا لرياسته(١2‏ ولا لتَسّبه ولا لفضله» كما كان النبي 
و وخلفاؤہ یقسموضا. 

وفي صحيح البخاري»(۲) أن سعد بن أبى وقاص رأئ له فضلا على 
مَن دونه» فقال النبي يَكلهِ: «هل تُنْصَرون وتُرْرّقون إلا بضعفائکم». 

وفي (مسند آحمد»(۳) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله 
الرجل يكون حاميةً القوم» فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟! قال: «ثكلتك 
أمّك ابن آم سعد. وهل تُرْرّقون وتُنُصرون إلا بضعفاتکم؟». 

وما زالت الغنائم تسم بين الغانمین في دولة بني أمية وبني العباس؛ لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لکن يجوز للإمام أن يتفل من 
ظهر منه زیاهة کاب رة کات من الجیش؛ آو رجل صعد حصن 
(Ole‏ ففتحه» أو 4 حمل علیٰ مُقدم العدق فقتله فهزه(0) العدوٌء ونحو ذلك؛ 
فان النبى ية وخلفاءَہ كانوا يتفلون لذلك. 


وكان یل السرية في البدأة" الربع بعد الخمس» وني الرجعة الثلث بعد 


)١(‏ الأصل: «لرياسة». و (ف):«فلا يحابى أحدا». 

۱ .)۲۸۹۱( )۲( 

(۳) (۱۶۹۳). وأخرجه عبد الرزاق: (۳۰۳/۰) من طريق مكحول عن سعد به 
ومكحول لم يسمع من سعد. 

)٤(‏ (ف): «علی حصن». 

)٥(‏ (ل): «آو هزمه». 

)٦(‏ (زء ب): «البداية». قال الزبيدي ‏ بعد أن ذکر أن البُداءة والبّداءۃ بالفتح والضم لغتان 


۸ 


الخمس'. 
SS‏ 
la‏ موی 9 
بعض لمصلحة دينية لا هوی النفس » كما فعل النبي 5 غير مرة. وهذا قول 


فقهاء الشا 0 أنه تق یذ ع ٤‏ 
1 وای ی وعيرهم 


وعلئ هذا فقد قيل: إنه ينمل الربع والثلث بشرط وغير شرطء ویتفل 


الزيادة على ذلك بالشرطء مثل أن يقول: من دلني علئ قلعة فله كذاء ومن 
جاء برأس فله كذاء ونحو ذلك. وقیل: لاثَتُل زيادةٌ على الثلث» ولا ینفلّه 


as 


صحیحتان -: (أما البدايَةٌ بالکسر والتحتيّة بدلّ الهمزة_ فقال المطرزي: لغهة عاميّة 
وعدّها ابن بتي من الأغلاطء ولكن قال ابنٌ القطّاع: هي لغة أنصاريّة). انظر «تاج 
العروس»: (۱۱۰-۱۰۹/۱). 

)4۸۳6( آخرجه آحمد (۱۷7۲۵). وآبو داود (۲۷۹))ء وابن حبان «الاحسان»‎ )١( 
وغیرهم من حدیث حبیب بن مسلمة‎ )۳۱۶ /٦( والحاکم: (۲/ ۱۳۳ والبيهقي:‎ 
رََِنَهْعَنَهُ. وقد صححه ابن حبان والحاکم.‎ 
من حديث‎ )٦۸٥( وابن ماجه (۲۸۵۲) وابن حبان‎ »)١071١( وأخرجه الترمذي‎ 
عبادة بن الصامت رَوَليَدُعَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن‎ 
.)۳۳۱/۷( الملقن فی «البدر المنیر»:‎ 

(۲) الأصل: «الأربعة أخماس». 

(۳) (ي» ز): «فقهاء الثغرا . وهم فقهاء الشام لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. انظر 
«مجموع الفتاوی»: (۱۷۸/۱۳) و(۵۱/۲۷- - ۰۵۲ ۲۹). 


)€( انظر «المغني»: (۱۳/ -٦٦‏ 16۹ 
ا 


إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد وغیره(۱). 

وكذلك علئ القول الصحیح ۔ للإمام أن یقول [1/ ق۱۵]: من أخذ شيا 
فهو له كما رو عن النبي اة أنه قال في غزوة بدر( ٢ء‏ إذا رأئ المصلحة(۳) 
راجحة علیٰ المفسدة. 

وإذا کان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمهاء لم يَجُز لأحد أن یخل منها شيئًا 

سن مرو رع 5 سا مرو مر 2 3 

وم یفال یت يِمَاعَ لتَوم القيمة 4 [آل عمران: ١١٦۱ء‏ فان الغلول خيانة. ولا 
تجوز النهبّة» فان النبي گلا هى عنها(؟»» فان(*) ترك الإمام الجمع والقسمة 
وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان حل“ له بعد تخميسه» 
وکل ما دل على الاذن فهو إذن. 

وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنًا غير جائز - جاز للانسان أن يأخذ مقدار ما 
یصیبه اتد يا للعدل نی ذلك. 


(۱) انظر «المغني»: (۱۳/ 00 و«الانصاف»: .)١57/4(‏ والقول الثاني هو الصحیح في 
المذهب المنصوص علیه. 

(۲) كذافي الأصلء وف باقي النسخ: «كما روي أن النبی تقو كان قد قال في...“. 
والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء‏ ومسلم (۱۷۵۲) من حدیث 
عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضی النبي و بسَلّب أبي جهل لمعاذ بن 
عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراکھما نی قتله. أما حديث أبى قتادة: (من قتل قتيلًا له 
عليه بيئة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)۱۷٥۱(‏ 

(۳) باقي النسخ: «رأئ ذلك مصلحة». 

.)۵۷( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

42 بقیة النسخ: «فإذا». 

)1( (ي): «فهوا. 


ومن حرم علیٰ المسلمین جمع المغانم - والحال هذه_أو آباح للمام 
أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان(۱) تقابُلَ الطرفین» ودين اه0 
وسط. 


والعدل في القسمة: أن يقسم للرّاجل سهم» وللفارس ذي الفرس العربي 
ثلاثة آسهم. سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبي ول عام خيبر7). 

ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان» والأول هو الذي دلت عليه 
السنة الصحيحة» ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه(*؟ ومنفعة 
الناس20) به أكثر من منفعة راچلّین. ومنهم من يقول: يسوّئ بين الفرس 
العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَم له سهم واحدء 
كما روي عن النبي و وأصحابه. 


)١(‏ الأصل: «القولين»! 

)٢(‏ (ف): «دين الله ورسوله» 

(۳) آخرجه البخاري (۳٦۲۸)ء‏ ومسلم )۱۷٦٢(‏ من حديث عبد الله بن عمر ره 

)٤(‏ (ل): «إلئ مؤنة وسياسة». 

)٥(‏ غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنیٰ. 

)۳۲۸/٦( آخرجه آبو داود في «المراسیل» (٥۲۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ»:‎ )٦( 
عن مكحول: أن النبي ية رب العربي ومج٘ن الھجین للعربي سهمان وللهجين‎ 
سهم. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي و أنه فضل العربي على‎ 
الهجين وأن عمر فعل ذلك» ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله‎ 
عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولا من حديث حبيب بن سلمةء وقال: إن‎ 
المرسل أصح.‎ 


6۱ 


والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية» ويسمئ في هذا الزمان: 

التتری(۱» سواء كان حصانًا أو حجرّا» ویسمی الرّمَكة, أو حَصِيًا ویسمیٰ 
ء (5 

الاکدیش(۳؟. 

کان السلف یعدذون للقعال الیحصان لشدته ولقوته وحدّته وللاغارة 
والبّيات الحجر(۳؛ لانه لیس له صهیل ينذر العدو فیحترزون وللسير 

وإذا كان المغنوم مالا قد کان للمسلمین قبل ذلك من عقار أو منقول» 
وعَرَقَه صاحبّه قبل القسمة فإنه رَد إليه بإجماع المسلمين. 

وتفاريع الغنائم(*) وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على 
بعضها وتنازعوا في بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر 
الجمل الجامعة. 


)١(‏ (ي» ز): «ويسمئ البرذون» وبعضهم يسميه: التترئ». أقول: كذا وقع في النسخ 
«التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص٣٦۳):‏ «الشهري: وهي ما 
بين المقرف والبرذون». 

(۲) الججر: هي الانشی من الخيل «القاموس» (ص 476), والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس» (ص ۰6۱۲۱ والإكديش: الکدیش من الخيل 
خلاف الجواد؛ يمتهن بالركوب والحمل» جمعه کدش وأكاديش. والكديش وما 
بعده من كلام العامة انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية» (ص51”) للملك 
الرسولي» و«تكملة المعاجم»: (4۸/۹) لدوزي. 

(۳) (ف» ي» ز): «الحجرة». 

() بقية النسخ: «المغانم». 


oY 


فصل 

وأما الصدقات؛ فهى لمن سمیٰ الله سبحانه وتعالیٰ في كتابه» فقد زوي 
عن النبي يك أن رجلا سأله من الصدقة فقال: «إن الله لم برض في الصدقة 
بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرّأها ثمانية آجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك2)30(0. 

ف(الفقراء والمساکین) اور الات( الا فلا تحل 
الصدقة لغنؿ ولا لقوي مکتسب. 

(والعاملون عليها) هم الذین يَجُبونہاء ویحفظونہاء ویکتبونہا(؟' ونحو 
ذلك. 

(والمؤلفة قلوبہم) سنذکرهم - إن شاء الله تعالی في مال الفيء. 

(وفي الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكاتبين» وافتداء الأسرئ» وعتق 
الرقاب» هذا أقوئ الأقوال فيها. 


(والغارمون) هم الذين عليهم دیون لا يجدون وفاءهاء فيَعْطّون وفاء 


)١(‏ آخرجه أبو داود »)١177*0(‏ والطبراني في «الكبير» (٥۵۲۸)ء‏ والدارقطني: (۲/ ۱۳۷)؛ 
والبيهقي: ٤ /٤(‏ ۱۷) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعهم» عن زياد بن نعيم 
الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي به. وفيه عبد الرحمن بن أنعم أكثر 

(۲) وف مقدار الكفاية أقوال» منها أن يعطئ مقدار ما يكفيه سنة كاملة. 

(۳) يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر لا من يوكّله آحادُ الناس في توزيع زكواتهم. 


or 


دینهم(۱) ولو كان كثيرّاء إلا أن یکونوا غرموه في معصية الله تعال"» فلا 
يُعُطَون حتیٰ يتوبوا. 

(وفي سبيل الله) هم [/ ق1] الغْرّاة الذين لا يعون" من مال الله ما 
يكفيهم لغزوهم فيُعْطَون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح 
ونفقة وأجرة. والح من سبيل الله كما قال النبي يَكله0؟). 

(وابن السبيل) هو الذي يجتاز(*) من بلد إلى بلد(1). 


)١(‏ بقية النسخ: «دیوجم». 

(؟) کمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الرباء أو اشترئ به محرمًا أو غير ذلك. 

(۳) في (ي) كتب فوقها علامة × وكتب في الهامش: «الظاهر: لا يجدون». 

)٤(‏ ولفظه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلئ أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرًا لها في سبيل الله وأنها 
أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر فأبیٰ فأتت النبى يكل فذكرت ذلك له فأمره أن 
يعطيهاء وقال النبي َء «الحج والعمرة من سبیل الله». 
أخرجه أحمد (۲۷۲۸) وهذا لفظه (ولفظة العمرة شاذة)» والطيالسى (۰)۱۷۷ وأبو 
داود (۱۹۹۰) والترمذي (۹۳۹)ء وابن خزيمة (۳۰۷۵)» والحاكم: (4۸۲/۱) 
وغيرهم من طرق عن أم معقل. قال الترمذي: حسن غريب» وص ححه الحاكم على 
شرط مسلم» قال الزيلعي: وفيه نظر فإن فيه رجلا مجهولاء وإبراهيم بن مهاجر متكلم 
فيه. والحديث له شواهد من حديث ابن عباس وجابر وغيرهم» وهو صحيح بشواهده. 
وما رجحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو أحد القولين 
فيهاء والقول الا خر لا يُعطئ منها؛ لأن الفقير لم يجب عليه الحج فيكون هو 
والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في (شرحه» ص ۰۱۱۱-۱۱۵ 

)٥(‏ (ز): «هو المجتاز». 

)٦(‏ علق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص ۱۱۲: (الأصناف الأربعة الأولئ يُعطون الزكاة 


4 


وأما الفیء('ء فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالئ في سورة الحشر التي 
أنزلها في غزوة بي النضير بعد بدر في قوله: وم فا هل وله 


3 


نم دع لج من‌حی ولا راب ولاه ساط ملظ وک من تنعل 


مرس 


eT 7‏ بوت أل لک روز ری رای 
ص00 در بین الک یی کا ول 
دورما ت کته توا تالاح الد سيد ايكاب تا لير 
نیوا ین رب ره ود نش تن 


رشو ايك هراس رفون چم والزن وا دا رو من اجر 
ا رل دوک فى صَدورمھز اج و کا تا وا وترون 46 شور ووَكانَ هم 


7 لیت هر الَتفْلخوت © نات جدومن 
بیجع 37ۃ-] يت برت سمَقوتا لیکن ولا جع في في فلویتا 


لا لِيَرِيِنَءَاموأْ ونا وک توف تمي 4 [انسدر: ۱۰-1]. 
فذكر الله سبحانه وتعالئ المهاجرين والاأتصان والذين جاژوامن 
ہی ی شے ‏ ھت 


م 


إلى يوم القيامة» كما دخلوا فی قوله تعالئ: وان ءامتوآمن بد وھا جروا 


ام 


ا ل وت و 2 


خصاصة ون بوک سح یو تأؤلتيلت 


تمليكاء ولهذادخلت ان في استحقاقهم: ©إِسَّمَاأْلصََ قت عفرا اءوالسسکن 
وید عه عا رَالْموَلَكَةَ مُوْمُْرَ 4 کون ما یعطونء ويكون ملكا لهم. آما 
السذين دخلت علسیهم «في»: طقف ابرم روت وی سیل لوب 
سل فانه إذا فضل منه شيء وجب علیهم رده... إن کانوا یعلمون الذي 
آعطاهم ردوه إليه» وإن کانوا لا یعلمونه صرفوه نی أهل الزكاة) اه. 

() قبله في (ف): افصل». 


00 


ضرغ سے سر ۶ . سک سے ص یہ 
وجھدوا ۱ مڪ ةليك وه [الأنفال: ۷]ء وفي قوله: و وا زین تبح تَبَعُوهُم 
مان4 [التوبة: ١٠٠٤ء‏ وني قوله تعالیٰ: ورين مِنَهُعلَمَالَكَْأيِهَغْوَلمَیز 
یکر € [الجمعة: ۳]. 

ومعنی قوله: «فَمأَجقتعنه ین کیلولارگای4 أي: ما حرکتم ولا 

: ۲ 0 

سقتم خيلا ولا إبلاء ولهذا قال الفقهاء: الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير 
قتال» لأن إيجاف الخيل والرکاب هو معنیٰ القتال. 

وسْمّي فينًا لأن الله سبحانه وتعالئ أفاءه على المژمنین(۱) أي: رده 
عليهم من الکفارہ فإن الأصل أن الله تعالئ إنما خلق الأموال إعانة على 
عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته؛ فالكافرون به أباح نفوسّهم التي لم 
يعبدوه چاه وأموالهم التي لم یستعینوا ہا علیٰ عبادته لعباده(۳) المؤمنين 
الذين یعبدونه وأعاد علیهم(") ما یستحقونه» كما يُعاد على الرجل ما 
غصب من میراثه» وان لم يكن قبضه قبل ذلك. 

وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصاری» والمال الذي يُصالح عليه 
العدوء أو يهدونه إلیٰ سلطان المسلمين”*؟2» كالحمل الذی يُحْمَل من بلاد 
النصارئ ونحوهم» وما یؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشره ومن تجار 


4 


)١(‏ (ط): «المسلمين». 
(۲) الأصل: «كعباده»» والصواب ما في بقية النسخ. 
(۳) بقیة النسخ: «أفاء إليهم». 


)٤(‏ سقطت من الأصل. 


15 


أهل الذمة إذا اتجروا في(١)‏ غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هکذا کان 
عمر بن الخطاب ميعن" یأخذ . وما یوخذ(؟) من أموال من ينقض 
العهد منھمء والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم» وان کان قد صار 
بعضه [أ/ ق7١]‏ علیٰ بعض المسلمين. 

ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين؛ كالأموال التى ليس لها مالك مُعَيِّن؛ مثل من يموت من 
المسلمين ليس له وراك مين و ک ارت والغوازق »و الزذائع اللي 
تدز معرقة ااا وغیر لك هن آموال المسلمین العقار والسٹزل"''. 


)١(‏ (ف): «إذا تجروا» و(ي): «إلى». 

(۲) الأصل زيادة «کان». 

(۳) آخرجه الييهقي: (۲۱۰/۹) عن أنس عن عم وعبد الرزاق في «المصنف»: 
(/ ۱۰۰) عن ابن عمر عن أبيه» ویحبی بن آدم في «الخراج» (۱۳۸) عن أبي موسی 
عن عمر. 

)٤(‏ (ي): «آخذ. 

)٥(‏ الأصل: «والوديعة». 

000 وهل تُدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد شل 
أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إ إليهم بل يقسمها بنفسه وساق أثرًا عن ابن عمر في 
ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله (۷۱۲ء ۱۳ ۷). 
وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشرء وزكاة 
الماشیة والتجارة» وغیر ذلك» فانه یسقط ذلك عن صاحبه إذا کان الامام عادلا 
یصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن کان ظالمًا لا یصرفه في مصارفه 
الشرعیة فينبخي لصاحبه أن لا یدفع ال زكاة إليه» بل یصرفها هو إلى مستحقيهاء فان 
آکره علیٰ دفعها إلى الظالم بحیث لو لم یدفعها إليه لحصل له ضرر فإنها تجزئه في 


۷ 


فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالیٰ فی القرآن 


الفيء فقط؛ لأن النبي بيا ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث 
معیّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه. 


وقد مات مرةّ رجل من قبيلة فدفع میرائه إلى کبیر(۱) تلك القبیلة!؟ 


في قول منصوص وغیره 


(۳ 


۳ 
ومات رجل ولم يُخَلّف الا عتیقًا له فدفع ماله لعتیقه(*۲. وقال بذلك 


هذه الصورة عند آکثر العلماء) اه. من «مجموع الفتاوی»: (۲۵/ ۰6۸۱ وتعلیق 
الشیخ العثیمین في (شرحه» ص ۶ ۱۲- ۱۲۵. 

(ل): «أكير»» (ز): «کیرا» (ط): «أكبر رجل من». 

ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي ية بميراثه فقال: «التمسوا له وارنًا أو ذا 
رحم» فلم یجدوا له وارنًا ولا ذا رحم» فقال رسول الله اة: «أعطوه الکبر من 
خزاعة»)» ونی لفظ : (آکبر خزاعة). آخرجه آحمد ٤(‏ ۲۲۹6 وأبو داود (5 ۰)۲۹۰ 
والنسائي في «الکبری» (0۳۱۱- ۱۳۳ والبيهقي: /٦(‏ 47 7) من طرق عن آبي 
بكر جبریل بن آحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبریل بن آحمر لیس 
بالقوي والحدیث منکر. نقله المزي في «تحفة الأشراف»: (۷۹/۲). وله شاهد من 
حدیث عائشة آخرجه آحمد (۲۵۰۵4) وغیره» ومن حدیث ابن عباس الاتي. 

انظر: «المغني»: (۹/ ۸۲- ۸۵). 

بقية النسخ: «ميراثه إلیٰ عتيقه». ولفظه: (آن رجلا مات ولم يدع وارتًا إلا غلامًا له 
كان أعتقه فقال رسول الله يِه «مل له آحد؟ قالوا: لا إلا غلامّا له كان آعتقه» فجعل 
رسول الله د ميراثه له). آخرجه آبو داود (٥۲۹۰)ء‏ والترمزي (٢۰١۲)ء‏ والحاکم: 
(۳۲/۶). قال الترمذي: حدیث حسن,» وقال الحاکم: حدیث صحیح علی شرط 
البخاري. 


مه 


طائفة من العلماء(١)‏ من أصحاب أحمد وغيرهم. 


ودفع ميراتٌ رجل إلى رجل من أهل قریته(۲۳. وكان النبي و هو 
وخلفاؤه یتوسعون في دفع ميراث الميت إلئ من بينه وبينه سبب7" كما 
ذكرناه. 

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات وكان يأمرهم بأن يجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وآنفسهم» كما آمر الله تعالئ به في كتابه. 


ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع على عهده وعهد 
أبي بكر ریبعت بل كان یقسم المال شیثا فشيئًاء فلما كان في زمان عمر 


رس او مرج سم 
رجانه کثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس» فجعل دیوان العطاء 


)١(‏ «من العلماء» من الأصل. 

00 ولفظه: (عن عائشة نها أن مولیٰ للنبي يل مات وترك شيئًا ولم يدع ولذا ولا 
حميمًاء فقال رسول الله يل «أعطوا ميرائه رجلا من أهل قريته». أخرجه أحمد 
)۲٥٢٥٢٢(‏ وأبو داود (۲۹۰۲) وهذالفظه والترمذي (٢۲۱۰))ء‏ وابن ماجه 
(۲۷۳۳)ء والبيهقي: /٦(‏ ۲۳). قال الترمذي. هذا حديث حسن. 
وقد علق البغوي علئ هذا الحدیث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم علیٰ سبيل 
توريث أهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وراث له لعامة المسلمین؛ يضعه الإمام 
حيث يراه على وجه المصلحة» فوضعه النبي یو في أهل قبيلته على هذا الوجه) اه. 
«شرح السنة»: (۸/ -۳٦٣‏ ۱۲ ۳). 

(۳) الأصل و(ب): انسب». والمثبت من (ي» ل) ورجحه العثيمين في اشرحه» 
ص۱۲۸ وزاد في (ي): (أدنیٰ سبب». 


0۹ 


وديوان الجیش في هذا الزمان ‏ مشتمل على أكثر ذلك الدیوان» 
وهو" أهم دواوين المسلمين. 

وكان للأمصار دواوین الخراج والفيء لما يُقَبَض من الأموال» وكان 
النبي گل وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات. والفيءء وغير ذلك. 

فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: 

نوع" یستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والاجماع كما ذكرناه. 


وقسم يحرم آخذه بالاجماع کالجبایات(۳) التى تؤخذ من هل“ 
القرية لبیت المال؛ لاجل كيل فل بینهم وان كان له وارت. آو و دهن 
الرجل على حذٌ ارتکبه(* وتسقط عنه العقوبة بذلك. وکالمکوس التي لا 
یسوغ وضعها اتفاقّا. 


وقسم فيه اجتهاد وتنازع "۳ كمال من له ذو رحم | یس بذي فرض ولا 


(۱) بقية النسخ: «علی أكثره» وذلك الدیوان هوه. 

)۲( من بقية النسخ. 

(۳) الأصول: «الجنایات»» والصواب ما آثبت. ورجحه الشیخ العلیمین في «شرحه»: 
ص۱۲۹. 

)٤(‏ من بقية النسخ. 

)٥(‏ بقية النسخ: «أو علیٰ حد ازتكب». 

)٦(‏ وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية»: /٥(‏ ۳۹۱- جامع 
المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء وقد يسقط الوجوب بأعذارء 
ويباح المحظور بأسباب... ومنها ما هو اجتھاد لکن صدورہ لعدوان من المجتهد 
وتقصیر منه شاب الرأي فيه الهوی» فاجتمعت فيه حسنة وسيئة» وهذا النوع كثير جدًا». 


۰ 


عصّبة» ونحو ذلك. 

وكثيرًا مايقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون ما لا یحل» 
وهؤلاء يمنعون ما یجب. كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قديترك 
بعض الناس من الجهاد ما یجب. ویکنز الولاة من مال الله مما لا يحل کنزه 
وكذلك العقوبات علیٰ أداء الأموال؛ فإنه قد يرك منها ما يباح أو يجب» وقد 
يفعل ما لا يحل. 

والأصل في ذلك: أن كل مَن عليه مال يجب آداژه؛ كرجل عنده وديعة» 
أو مضاربة» أو شركة أو مال لول أو مال یتیم(۱ أو مال وقف» أو مال 
لبیت المالء أو عنده دير هو قادر على أدائهء فإنه إذا امتنع [1/ق۱۸] من أداء 
الحق الواجب من عين أو دين» وعرف أنه قادر على أدائه- فانه يستحق 
العتونة حفن لیر السال أو يدل غا موف اذا عرف المال وصبر 
عل" الحبس- يُسْتو ف الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. 

وان امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء صرب حتیٰ يودي الحق أو 
لک هدر أداقة. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة 
علیها؛ لما روی عمرو بن الشرید!*۲ عن أبيه عن النبي و أنه قال: : «لي 
الواجد ول جزشّه وعقویتّه» رواه هل السن(*). وقال يَكلِهِ: مطل الغنین 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى ابینهم»! 

(؟) (ز): «وصبر فی)ء وفي (شرح العثیمین: ۱ إشارة إلى أن في نسخة: ااوصيّر فیا. 
(۳) بقية النسخ: «فانه يستوى». 

)٤(‏ تحرفت في الاصل إلى «الشريك»! 

42 آخرجه آحمد (۱۷۹) وأبو داود (۳۹۲۸) والنساتي (٭۹٦٦))ء‏ وابن ماجه 


51١ 


ظلْم» أخرجاه نی (الصحیحین) ٣‏ واللخ: هو المَطّل. 
والظالم يستحق العقوبة والتعزیر وهذا أصلّ متفق عليه: أن کل من 


فعل محرمًا أو ترك واجبّا استحقّ العقوبة» فان لم تكن مُقَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ول الأمرء فيعاقب الغني الماطل(۲ بالحبس» فان أصرٌّ 
عوقب بالضرب حتیٰ يودي الواجب. وقد نص على ذلك الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاقًا( ٢۳‏ 


وقد روئ البخاري في «صحيحه) 47 عن ابن عمر يته أن النبي 25 


(۲۶۲۷) وابن حبان «الإحسان» (۵۰۸۹) والحاكم: /٤(‏ ۱۰۲) والبيهقي: 
»)0١/5(‏ وعلقه البخاري کتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 

والحدیث صححه ابن حبان. وقال الحاکم: صحیح الاسناد » وص ححه العراقي 3 
اتخریج الاحیاء»: (۲/ 5 ۰)۸۲ وابن الملقن في «البدر المنیر»: /٦(‏ ۰0۵7 و حسنه 
الحافظ نی «الفتح»: )0/ ¥1( وف «التغلیق»: (۳۱۹/۳). 

)۱( أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم )۱٥١١(‏ من حديث أبى هريرة رَصِولتَدْعَنهُ. 

() (ي): «المماطل». 

() انظر «مجموع الفتاویٰ): (۳۰/ ۰۳۸ ۰۲۳ (۳۵/ ۲ وقوله: «مالك وا لیس في 
(ف). 

(4) ذکر البخاري بعد (۲۷۳۰) سنده فقط دون متنه وقال: (احتصره)» وقد عزاه 
الحميدي مطولا للبخاري في «الجمع بين الصحیحین»: (۱/ ۱۲۱) وعزاه المولف 
في «الفتاوی»: (۳۵/ ۷ للصحيح» وشیخ الاسلام کثیر الاعتماد على کتاب 
الحميدي» بل هو من آوائل محفوظاته؛ فالغالب أنه اعتمد عليه في العزو» وقد نبه 
الحافظ ابن حجر نی «الفتح»: (۵/ ۳۸۷) إلى صنیع الحميدي في مذا الحدیث فقال: 
(تنبیه: وقع للحميدي نسبة روایة حماد بن سلمة مطولة جدًا إلى البخاري» وکانه نقل 
السیاق من مستخرح البرقاني کعادته وذهل عن عزوه إليه. وقد نبه الاسماعيلي على 


٦٦ 


لما صالح أهلّ خیبر على الصفراء والبیضاء والسلاح سأل بعض اليهود- 
وهو سَعْيّه17) عم حي بن آ- خطب -عن كنز حَيّي بن أ خطب؟ فقال: أذهبته 
النفقات والحروب» فقال: (العھد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفع رسول 
الله ا سعية إلى الزبير» فمَسّه بعذاب فقال: قد رأيتٌ حبیّا يطوف في جِزبَة 
ههناء فذهبوا فطافواء فوجدوا المّسَك في الخربة. 

وهذا الرجل كان ذميّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق» وكذلك كل من 
كتم مایجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب(۲) على ترك 
الواجب. 


وما أخذ ولاةالأموال9) وغيرهم من مال المسلمين و 
فلولي الأمر العادل استخراجه منهم» كالهدايا التي یأخذونہا بسبب العمل 
قال أبو سعيد الخدري وَدَنَدعَدهُ: هدايا العمال غلول(*؟. 
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أن حمادًا كان يطوله تارة ويرويه تارة مختصرًا) اه. والحديث أخرجه آبو داود 
(۳۰۰) وابن حبان «الإحسان» (۲۱۹۹)ء والبيهقي: (۹/ ۷ وابن المنذر في 
«الأوسط»: (۱۱/ .)۳٦٣۲‏ من رواية حماد بن سلمة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر - 
فيما يحسب أبو سلمة -عن نافع عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال الحافظ: 
رجاله ثقات. «الفتح»: (۷/ ٤۸‏ ۵). 

)1/0( تصحف في الأصل و(ب): «شعیة» و(ف): لاشعبة»» وانظر «الإكمال»:‎ )١( 
لابن ماكولا.‎ 

(۲) بقیة النسخ: «ونحو ذلك يعاقب». 

(۳) (ط): «وما أخذه العمال». 

.)۲ 5 هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وكانت بدايته (ص‎ )٤( 

)20 أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف+: .)٤٤ ٤ /٤(‏ 


۳ 


سے مس 
1 


وروی إبراهيم الحربي في کتاب «الهدایا»۲۱۱ عن ابن عباس يعت أن 
النبى اة قال: «هدايا الأمراء غلول»'. 


وني «الصحیحین»۳۱) عن أبي خمید الساعدي يعن قال: استعمل 
النبي 35 رجالا من الاژد يقال له: ابن اي على الصدقة فلما دم قال: هذا 
لكم وهذا أَْدِي ال فقال النبي 4ل : «ما بال الرجل نستعمله علیٰ العمل 
مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا مد ِي إلیٌ؟! فهلًا جلس في بيت أبيه أو 
بيت أمه فینظر أَبُهُدیٰ إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له ژغاع أو بقرة لها خوار. أو شاة 


))60 /۱( ذكرهياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) (معجم الأدباء»:‎ )١( 
والحافظ في «المعجم المفهرس»: (۲/ ۳۹۹ ونقل منه في «الفتح».‎ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۸۹۸) بلفظ: (الهداية إلى الامام غلول). قال 
الهيثمي: فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف. «المجمع»: (۱۰/ .)۱٥١‏ 
وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (2775017» والبزار 
(۳۷۲۳) والبيهقي: (۱۳۸/۱۰) وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (١1/١191)؛‏ 
والحافظ في «التلخیص»: (۲۰۸/۶). 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني نی «الاوسط» )۷۸٤۸(‏ قال الهيثمي في 
(المجمع» 06 (۱۰/ :.: : (وفیه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعیف). . وقال 
الحافظ : إنه آشد ضعفًا من حدیث آبي حمید. 
ومن حدیث جابر آخرجه ابن آبي شيبة: /٥(‏ ۱5۸ والطبراني في «الأوسط» 
(1475) وقال: لم یرو هذا الحدیث عن عطاء إلا ليث تفرد به قیس. قال الهيثمي: 
إسنادہ حسن. (المجمع) ١6١/5:‏ ). 


۳( أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ء ومسلم (۱۸۳۲). 
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تَيْکَرا ثم رفع بيده حتیٰ رأينا عَفرَة(1) إبطيه: «اللهم هل بلغت. اللهم هل 
بلغت) ثلانًا. 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة والمضاربةء 
والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك= هو من نوع الهديّة» ولهذا شاطر عمر بن 
الخطاب تفع من عماله من كان [1/ ق19] له فضل ودين لا یُتھم بخیانة: 
وإنما شاطرهم لما کانوا خصُّوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان 
الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمام عدلِ يقسم بالسوية7). 


)١(‏ الأصل و(ف. ي. زء ظء ل): «عفر»» والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة 
البیاض لیس بالناصع. انظر «النهاية»: (015/7). 

(۲) وقال المؤلف في «الاختيارات» (ص )٥٦٦٤‏ : (ثبت ت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد 
وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخیائة یه بل بمحاباة اقتضت أن جعل 
أموالهم بينهم وبين المسلمين» ومن علم تحريم ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه 
نصفين) أه. 
وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» (17۷)» وابن زنجويه في «الأموال» )۹۹٦(‏ عن أبي 
هريرة أنه لما قدم من البحرين وكان أميرًا عليها -ساءله عمر عما بيده من المال» 
وأنه قبضه منه. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )5١9/1(‏ أن الزبير أخرج في «الموفقیات» 
عن جعفر مولیٰ أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسئ عن البصرة وقدامة بن مظعو 
وأبا هريرة» والحارث بن وهب أحد بني ليث بن بكرء وشاطرهم أموالهم» فذكر 
القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دينار؟ قال: : خرجت بنفقة 
معي فتجرت فيهاء قال: إنا والله ما بعثناك للتجارة في أموال المسلمین... وانظر «الفقه 
الاقتصادي لعمر بن الخطاب» (ص0//8- - ۹. 
وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية» فقد كان عمر إذا استعمل عاملا 
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فلما تغیر الامام والرعية» كان الواجب على کل إنسان أن يفعل من 
الواجب ما يقدر علیه ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما أباح الله له. 


وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء ليتمكن 
بذلك من استيفاء المظالم منهم» ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجھم 
فيكون من أخدٌ منهم عوضًا على گف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحبٌ إليهم 
من هذاء فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسرٌ الناس صفقةً من باع 
آخرته بدنيا غيره. 

وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم التي 
لا تتم مصلحة الناس إلا بها؛ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه 
بأمورهم ودلالته علئ مصالحهم» وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق 
اللطيفة وغير اللطيفة» كما يفعل ذوو الأغراض من الکتّاب ونحوهم في 
آغراضهم» ففي حديث هند بن أبي هالة هه عن النبي يلا أنه كان 
يقول: «أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة 
من لا يستطيع إبلاغها لت الله قدميه على الصراط يوم تزلالاقدام»(۱) 


كتب ماله. آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ۳۰۷). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» ١‏ ) والآجري في «الشريعة» (۰)۱۰۲۲ والطبراني 
في «الکبیر» (۲۲/ ))5١5‏ وابن عدي: (۷/ ۱۳4 والبيهقي في «الدلائل»: 
(۲۸/۱- - ۲۸۹) و«الشعب»: (۱۳۱۲) من حديث رجل من بني تميم من ولد أبي 
مالة زوج خديجة یکنی أبا عبد الله؛ عن ابن لأبي مالة عن الحسن بن علي قال: 
سألت خالي هند بن آبي هالة -وکان وصافًا عن حلية رسول اللہ يدل فذكره مطولا. 
قال المزي في «تبذیب الکمال»: (4۲۸/۷): (في إسناد حدیثه بعض من لا یعرف» 
وحدیثه من حسن ما روي في وصف حلية رسول الله يَكلِ. وقال آبو عبيد الاجري: 
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وقد رویٰ الامام اخ وآبو داود في (سننه) عن أبي أمامة الباهلي 
رنه قال: قال رسول الله : امن شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له عليها 
هدية فقبلهاء فقد آتیٰ بابّا عظيمًا من أبواب الربا»(۱). 


وروی إبراهيم الحربي(۲) عن عبد اللہ بن مسعود وَوَوَلِبَةْعَنْةُ قال: 
الششخت أن يطلب الحاجة للرجلء فتُقٌضیٰ له فيّهُدي إليه فیقبلها(۳. 

وروی أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابنّ زياد في مظلمة فردهاء فأهدئ له 
صاحبها وصيفًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم 
مظلمة فرَرَأه عليها قلیلا أو كثيرا فهو ششت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما 
كنا نرئ السحت إلا الرشوة في الحكم» قال: ذاك کف (°). 


سمعت آبا داود وذكر حديث ابن أبى هالة» فقال: آخشین أن يكون موضوعا) اه. 

)۱( أخرجه أحمد (۲۲۲۵۱) وأبو داود (0041: والطبراني في «الكبير» (۷۸۵۳). 
ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة»: (۲/ ۷٦۲)ء‏ وابن القطان في «بيان الوهم»: 
/٤(‏ ۵۱۹ وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: (۲/ 5 7): إسنادہ فيه مقال. 

)۲( هذا الأثر وما بعده لعله في کتاب «الهدايا» للحربي الذي سلف نقل المؤلف عنه 
قريبًا. ۱ 

(۳( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»: /٤(‏ ۰)۱۱۳۶ 

)٤(‏ (ي» ظ ل): «فرزقه»؛ (ب): «فرزئ». 

2 أخرجه عبد الرزاق: (۸/ ۱6۸ والبیهقی في «الشعب» (0117) من طریق عمار 
الدهني عن سالم بن آبي الجعد عن مسروق بنحو لفظه واسناده صحیح. ومن 
طریق آخر آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: /٦(‏ ۱) بنحوه. وبدون ذکر قصة ابن 
زياد آخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيره»: (4/ ۱۱۳۶ والطبراني في «الدعاء» 
(ص ۵۸۱) وغيرهم. 


۷ 


فأما إذا کان ولي الأمر یستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذویه"* فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالى كلض سرق من 
لصء وکالطائفتین المُمَبَتِلتيّن على عصبية ورتاسة» ولا يحل للرجل أن يكون 
عونًا على ظلم(۲ فإن التعاون نوعان(۳): 

٭ تعاون على البر والتقوی؛ من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء 
الحقوق» وإعطاء المستحقین» فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكٌ عنه 
خشية أن يكون من أعوان الظلمة- فقد ترك فرضًا على الأعيان» أو على 
الكفاية متومّمًا أنه متوزع» وما أكثر ما يشتبه الچٛبْن والبخل7؟؟ بالوّرّع؛ إذ 


كز توما كت ااك 

3# والثاني: تعاون علی الإثم والعدوان: "۶ٰ٥‏ معصوم؛ أو 
أخذ مال مغخصوب! ۰ أو ضرب من لا ر ی ااه وتصو ذلك» فهنا 
الذي حرمه الله ورسوله. 


۱ و اسان ہے > 4 
نعم» إذا كانت الأموال قد أجذت بغیر حق, وقد تعذر رذها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانية [أ/ق١٠]‏ فالإعانة على صرف هذه 


() كذا في النسخ» وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه. 

)٢(‏ (ف): «المظالم». 

)۳( من بقیة النسخ. 

)٤(‏ في النسخ: «والفشل»» والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق» وستأتي على 
الصواب (ص77). 

(o)‏ (ف» ظ رء ب. ل» ط): «معصوم»» والمثبت من الأصل و(ي). 


1A 


الأموال فی مصالح المسلمين(١2؛‏ كسداد الثغور ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك 
من الإعانة على البر والتقوئ؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا 
لم یمکن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا علیٰ ورثتهم أن يصرفها مع 
التوبة إن كان هو الظالم إلئ مصالح المسلمين. 

هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو منقول عن 
غير واحد من الصحابة» وعلیٰ ذلك دلت الدلالة(1) الشرعیق كما هو 


EAE 
مبسوط في موضع آخر(۳.‎ 


وان كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل ہا کذلك(* وكذلك لو 
امتتم السلطان مه ودهاء کان الاعانة عل إنفاقها ق مصالم اهله(*) اولیٰ 
متنع من ۱ فِ 
7غ تة تشاع اضما وا الا 


)١(‏ ليست في الأصلء (ل). 

(؟) (ي» ز): «الأدلة». 

(۳) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ف ظء ب. ك). 

)٤(‏ (ظى ب): «ذلك». 

)٥(‏ بقية النسخ: «أصحابها». 

)٦(‏ بقیة النسخ: «بيد من». 

(Vv)‏ للمصنف رسالة في الأموال التي لا يُعرف صاحبهاء وما يجب العمل بہاء انظرها في 
«مجموع الفتاوی»: (۲۸/ 047- فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا النوع من 
الأموال» ورد على من رأئ حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل إتلافهاء فان 
الاتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء وهذا تعطیل أيصًاء بل هو آشد منه 
من وجهین؛ آحدهما: أنه تعذیب للنفوس بإبقاء ما یحتاجون إليه من غير انتفاع به. 
الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي علیها آحد من الظلمة بعد 


۹ 


فن مدار الشريعة على قوله تعالی : اتقو مَااَسكلمَتر © [التغابن: 
٦‏ المفسر لقوله: اه حَقَ تایه 4 [آل عمران: ۱۰۲] وعلیٰ قول النبي 
كا «إذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين»'. 

وعلیٰ أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطیل(۲) المفاسد 
وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. 

والمُعِين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه أما من أعان 
المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمةء فهو وكيل المظلوم 
لا" وكيلٌ الظالم(* بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكّل في حمل المال له 
إلى الظالم. 


هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمًا في الحقيقة 
إلیٰ الظلمة فيكون قد منعها أهلّ الحق وأعطاها أهل الباطلء ولا فرق بين القصد 
وعدمه في هذاء فان من وضع إنسانًا بمَسْبَعة فقد قتله» ومن ألقئ اللحم بين السباع 
فقد آکله» ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولى عليها من الظلمة» فقد 
أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها أشد من إتلافها تعيّن إنفاقهاء وليس لها 
مصرف معیّن فتصرف في جميع جهات البر والقُرّب التى يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله 
خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل 
الله) اه. 

۱( البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث أبي هريرة عانعن 

(؟) (ط): «وتعطیل». 

(۳) (ظ): «لآن». 


و (ي): (وکیل تلمظلوم لا وکيل للظالم». 


۷۰ 


مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالمٌ منه مالا فاجتهد في دفع 
ذلك بما هو" أقل منه إليه أو إلى غيره» بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو 
محسن. وما على المحسنین من سبيل. 

وكذلك وكيل المالك من المنادین(۲) والکتّای(۳) وغيرهم» الذي 
يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما یلب منهم لا يتوكل للظالمين في 
الأخذ. 

وكذلك لو وُّضِعَت مظلمة على أهل قرية أو دب أو سوق أو مدینق 
فتوسّط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الامکان وقَمّطها علیهم!*) قدر 
طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء بل توكل لهم في الدفع 
عنهم والإعطاء- كان محستا. 

لكر الغالب أن من يدخل في ذلك یکون وكيل الظالمين» محابيًا مرتشیا 
مُُخْفْرًا لمن برید» وآخدًا ممن يريد» وهذا من أكبر الظلمة الذين بخشرون في 


توابیت من نار» هم وأعوانہم وأشباههم» ثم يُقذّفون في النار(22. 


)١(‏ (ظ): «بدفع ماهوا و(ي): «بما هو ثم كتب: ظ: بدفع ما؟. 

)٢(‏ کذا نی الأصل و(زء ل» ظ) وهم الدلالون» و(ف» ي» ب): «الشادين». وزاد بعده في 
(ظ): (والدلالين). 

(۳) علق فی هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القری والرفاء وكبراء القوافل 
وآشباههم. فهو كالوكلاء للملاك مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) عليه ویوزعون 
ویقسطون ما يضرب علیهم واش أعلم) اه. 

)٤(‏ (ف. ل. ب» ط): (بينهم علئ). 

.)۳٦٣٣ كه"‎ /۳٣( وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 


۷۱ 


فصل 

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. 

فمنهم المقاتِلّة الذين هم أهل النُصْرّة والجهاد وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا ہہمء حتیٰ اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو 
مختص بهم أو مشترك نی جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية 
فلجميع المصالح وفاقًاء إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. 

ومن المستحقين: شوہ یچ وال 
والعلماء والسّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةٌ ونحو ذلك» حتیٰ ' أئمة 
الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور1[1/ق١؟]‏ لمايعمٌ نفعٌه؛ من سداد 
الشغور بالگراع(۲) والسلاح» وعمارة ما یحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس» کالجسور والقناطی وطرقات المیاه کالانهار. 

ومن المستحقين: ذوو الحاجات. فان الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدّمّون 
في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ علئ قولين في مذهب أحمد 
وغیره؛ مهم من قال: یقدمون» ومنهم من قال: المال استحق د 
فیشترکون فيه كما يشترك الورثة في المیراث. والصحیح أنهم يقدّمون» فان 


)١(‏ الأصل: «ذوي». 
(٢(‏ الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر: «المصباح المنير» 
(ص۲۰۳). 


۷۲ 


النبي 95 كان يقدم ذوي الحاجات. كما قدمهم في مال بني النضير. 
وقال عمر بن الخطاب ون : ليس أحدٌ أحق بهذا المال من آحد» 
إنما هو الرجل وسابقثه» والرجل وعٌناژه» والرجل وبلاژه» والرجل 


وحاجته(۲۱. 

فجعلهم عمر 7 یه آربعة أقسام: 

3 ذوو السوابق الذین بسابقتهم حصل المال. 

٭ ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم» » كالسّاسة("2 والعلماء 
الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة. 

٭ ومن يبلي بلاء حستا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين في سبيل الله 
من الأجناد والعيون الذین هم القصّاد المناصحون7) ونحوهم. 

والرابع: ذوو الحاجات. 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنیٰ الله به والا آَغطي ما يكفيه أو قدر 
مال المصالح وفي الصدقات - أيضًا فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا 
كما يستحقه تُظراؤہہ مثل أن يكون شریکا في غنيمة أو ميراث. 


۱( آخرجه أحمد (۲۹۲) وأبو داود (۲۹۰۰)ء وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه 
على «المسند»: (۰)۲۸۱/۱ وفی إسناده مقال. 

)٢(‏ (ي» ز): «کولاة الامر». 

(۳) بقية النسخ: «من القصاد والمناصحین». 


۷۳ 


ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوئ نفسه؛ من قرابة 
بينهماء أو مودة» ونحو ذلك» فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ كعطية 
الُخنثین من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك تخرف والبغاياء 
والمغنين» والمساخرء ونحو ذلكء أو إعطاء العزٌافین من الکهّان والمُتَجُمين 
ونحوهم. 

لکن يجوزء بل يجب الاعطاء لتأليف من یحتاج إلى تألیف قلبه وان 
كان هو لا يحل له آخذ ذلك كما آباح الله سبحانه وتعالی في القرآن العطاء 
للمؤلفة قلويهم من الصدقات وکما كان النبي اة يعطي المؤلفة قلویهم(۱) 

من الفي» ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي 38٩‏ 
يعطي الأفرّع بن حابس سيد بني تمیم وعيينة عيينة بن حصن سيد بني فزارق 
وزید الخ (۲) الطائي سید بني نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني 
کلاب. ومثل سادات قریش من الطلقاء(۳)؛ کصفوان بن أمية وعکرمة بن 
آبي جهل» وأبي سفیان بن حرب» وسيل بن عمرو والحارث بن هشام 
وعدد کثیر. 


)١(‏ في هامش (ي) تعلیق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف آجل. .. وآما بعد قوة... فلم 
يؤثر أن النبي تلف مسلماء ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء الأربعة» حتیٰ قال 
بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و... المصارف بعد سبعة) اه. 
( (يء ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي تا زيد الخير. انظر 
«الإصابة»: (۲/ .)٦٦٦ -٦٦٦‏ 
(۳) تصحفت في (ف): «الخلفاء». 


V٤ 


قی سے تی أبي سعيد الخدري یاهع قال: بعت علي 
و 
أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيّينة بن بدر7" الفرّاري» 
وعلقمة بن علاثة العامري أحد ٣‏ بني کلاب. وزيد الخیر9٤)‏ الطائي أحد 
قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ویدعنا؟! 
فقال رسول الله 296 [1/ ق17]: «إني إنما فعلت ذلك لأتألّقهم». فجاء تخل 
كت للع مغرف اط جات لسن ناتئ الجبین» محلوق ال رس 
فقال: اتق الله يا محمد فقال رسول الله كلاة: «فمن يُطِع الله إن عصيته؟ 
يأمنني علیٰ أهل الأرض ولا تأمَئوني؟». 
قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله۔ویرون أنه خالد بن 
الوليد فقال رسول الله ل: «إن من ضِيْضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرّهم يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الم لئن آدرکتهم لأقتلنھم قتلّ عادا. 
وعن رافع بن خدیج قال: أعطئ رسول الله و آبا سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعُيّينة بن حصنء والاقرع بن حابسء كلّ إنسان منهم مئة 


(۱) البخاري (٢٥ٴ٦)ء‏ ومسلم (۱۰6) واللفظ له. 

(۲) (ف» ظ» ب): «بن حصن)ء وفی هامش (ي): (الظاهر: عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر). 

(۳) (ي» ز): «ثم أحداء وكذلك ما بعدها في (ز) فقط. 

)٤(‏ (ي» ز): «الخیل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


۷ 


من الإبلء وأعطئ عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 
2 تجعل بي وہب الع سو بین عينه والأقرع 
فماکان حطر ولا حابس يفوقان مسرداس في المجمع 

EOE‏ ا ین ی تخفض الیسوع لا یزفع 
وماکنت. ‏ دون امرئ منهما ومن تحص او 

قال: فأتمٌ له رسول الله اة مئة. رواه مسله7©. والعیّید: اسم فرس له. 

فالكافر ما أن يُرْجَئْ بعطيّته منفعة؛ كإسلامه» أو دفع مضرته إذا لم 
يندفع إلا بذلك. 

والمسلم المُطاع يرجي بعطيته المنفعة أَيضا؛ کخشن اسلامه أو اسلام 
نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في العدو أو کف 
ضرره عن المسلمين إذا لم ینک إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطاء وان كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفای 
كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين 
وأهله» كان من جنس عطاء النبي و وخلفائه وان کان المقصود العلو في 
الأرض والفساد. كان من جنس عطاء فرعون, وإنما ینکره(*) ذو الدين 


)١(‏ في اصحیح مسلم»: «بدر» وهو نسبة إلى جده. 

(؟) سقطت من الأصل. 

.)۱١٦١( )۳( 

(٤)‏ أي ینکر إعطاء المؤلفة قلوبهم» وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني المقصود به 
المصلحة). 


۷ 


الفاسدء كذي الخُويّصرة الذي أنكره على النبي يل حتیٰ قال فيه ما قال. 

وکذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي یهن ما قصد به 
المصلحة من التحكيم» ومّخو اسمه» وما تركه من سبي نساء المسلمين 
سا 209 وهؤلاء مر النبي كَل بقتالهم؛ لأن معهم ديتًا فاسدًا لا یصلح 
به دنيا ولا آخرة. 

وكثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخلء فإن كلاهما"؟ فيه ترك 
فيشتبه ترك الفساد لخۂ سس سر يد من ۳ 3 لنفقة: 
جا ريخات واد ار و وا شح هالعٌ وجُبْن خالع»(*۲. 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنّا أوإظهارًا أنه ورع؛ وإنما هو كبر 


)000 انظر ما آنکره الخوارج على علي ربتعن في «المعرفة والتاريخ»: (۱/ 5-971 07) 
للبسوي. و«المسند» (٦٥٦)ء‏ و«البداية والنهاية»: /1١(‏ ۰۵۷۰-۵56 

)۲( (ي): «کلّا منهما». وتشبه في الأصل: «كليهما». وقد جرت عادة الشيخ على إلزام 
(کلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

(۳) سقطت من الأصل. 

ر٤(‏ أخرجه أحمد (۰ م وأبو داود (۲۵۱۱) وابن أبي شيبة: (۰/ ۳۳۲)ء وابن حبان 
«الإحسان» (۳۲۵۰) والبيهقي: (۱۷۰/۹) من طريق علي بن رباج عن 
عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوئ»: (۲۸/ ۰44۳۷ وقال العراقي 
في «تخريج الإحياء»: :)٩۱۰/۲(‏ سنده جيد. ولم أجد الحديث في الترمذي كما أشار 
المصنف. ولعله سبق قلم. 


۷۷ 


وإرادةٌ للعلو وقول النبى تَكلِيهِ: «إنما الأعمال بالنیات»(۱) كلمة جامعة کاملق 
زا اله لمق كالروع ا كور اضف لاه فا لات 
للشمس والقمر» قد وضع جبهته على الأرض, فصورتهما واحدة» ثم هذا 
أقرب الخلق إلى الله تعالئ» وهذا أبعد الخلق عن الله. 

۲۳3 وقد قال الله عز وجل: «ونواضوا الک وتواصاً اسر 204 
[العصر: ۳]) وتو صَوَاْ اسر وتواصوایالمزکید م٭ البلد: ۱۷]. وفي الأثر: «أفضل 
الایمان: السماحة والصیر»۳۲. فلا تتم رعاية الخلق وسیاستهم الا بالجود 
الذي هو العطای والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا یصلح الدین والدنیا الا 
بذلك. 

ولهذا کان من لم يقم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غیره» كما قال الله 
تعالى: يتأي لت اما مس ال سر زر انيلا 1 
ام إل ال آلسیئر يَأَلَحَوَزة لیا برس ال رو د 
لح یلاق الك الا یل © إلا کی زرا موسر عداد 


(۱) آخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب یهن 

(۲) هذه الاية من الأصل فقط. 

(۳) آخرجه آحمد (۲۲۷۱۷) والخراتطي في «مکارم الأخلاق» (10۳) والبخاري في 
«خحلق آفعال العباد» (۱۲4)» وابن آبي عاصم في «الجهاد» (0 ۲) ولفظهما مختصر؛ 
دی رہ روہ وی سس سا جع ولفظه عند آحمد والخراتطي: آن 
رجلا آتیٰ النبي اة فقال: يا نبي اللہ آي العمل آفضل؟ قال: «الإيمان بالله» وتصديق 
به» وجهادفي سبیلهاء قال: أريد أهون من ذلك ها سول اش قال: «السماحة 
والصير...» الحديث . وفي إسناد أحمد والخرائطي ابن له لهيعة» وفی إسناده غيره من 


و“ ت 


يضعف . 


۷۸ 


اہی 


ودل رما ع رکم نز ول کن ا رالله 
[التوبة: ۳۸- ۳۹]۔ 


ع 
وقال تعالیٰ: کار دوب ا قوافی پیل لَه فين رمن حل ومر 
کل اما لعن کیہ رام لو ی وأنشم مره وان تتولو یل 
رظ 22 کو کک € [محمد: ۳۸]. 


وقد قال سبحانه وتعالی: سیم من أَنفَقّمِن ل اوقل اولي 
آم در تن ان مهأو یمد کت اوعد از ی 4 [الحديد ۸:۱۰ 
فعلق الأمر با إنفاق الذي هو السخاءء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك 
قال في غير موضع: وه دوأ سيل آله یله روش هر [التوبة: .]٢٢‏ 
سر اسر مر م2 رز 
وبين أن البخل من الکباتر في قوله تعالی: ۳ سن این لوت يمآ 
ءَاتَدِهُم الله من قصلو ورا ASE‏ رو تايا پوه ور 
ایک4 [آل عمران: ۱۸۰]ء وفي قوله تعالیٰ: وین عو زوت الذھب 
رفص ولا موتا ف‌سییل الہ سره بش داب لل 4 الآية [التوبة: 
[ré‏ 
وكذلك الجبن فی مثل قوله تعالیٰ: اومن وله رميز بر الامتحرفا 
تال 7 مرا مَتَحَيَرا إل هِحَةَ فد 22 SS‏ 
و وه اکر و و ےہ۱ 2 ینکر 
لمیر 4 [الأنفال: اگوہ وی قو له: رون با وما هرمن 


ولک رقم روک € [التوبة: ٦ء‏ وم قد واكاك والسنة» وهو مما 
اتقو تفق عليه أهل الأرضء حتیٰ انبم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا 


۷۹ 


جفنة(۱» ویقولون: لا فارس الخیل ولا وجه العرب(۳). 

لکن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

# فريق غلب عليهم حب العلو فی الأرض أو الفساد فلم ينظروا في 
عاقبة المعاد» ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطای وقد لا يتأتئ العطاء إلا 

وهؤلاء يقولون: لا یمکن أن يتولئ علئ الناس إلا من يأكل ويُطّْعِمء فإنه 
إذا تولئ العفیف ٣‏ الذي لا يأكل ولا يُطْعِمء سخِط عليه الرؤساء وعزلوه» 
إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل 
من دنياهم وآخرتہمء فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة» إن لم يحصل 
لهم ما یلح آخرتهم(*) من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجوا منه(*2. 

-- 0 ہا ہا نز وت کو 

٭ وفريق عندهم خوف من الله تعالئ» ودين يمنعهم عما يعتقدونه 
قبيحًاء من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنٌ واجب. لکن قد یعتقدون 
مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما یفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون أو 
يمنعون عنها مطلقاء وربما كان فی نفوسهم جبن أو بخل» أو ضیق خلق 


)١(‏ والمعنی: لا شجاعة ولا كرم. وني الأصل: «لا طعته ولا خفته»! وهو تحريف. 
)۲( بمعنئ المثل السابق» وقد أنشد السراج (ت۱٩1)‏ لنة ه كما في «أعيان العصر»: 
/٥(‏ ١۱۲)۔‏ 
قال وقدابْصَرٌ وجهي مب لا فارس الخّيل ولا وجة العرّب 
(۳) (ي): «الضعيف». 1 
)٤(‏ بقية النسخ: «عاقبتهم». 
(ہ٥)‏ «مما يعتقدونه فينجوا منه» من الأصل فقط. 


۸۰ 


عاضد لما معهم من الدين» فیقعون أحيانًا في ترك واجب یکون تركه أأضرٗ 
عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون في النهي عن واجب» يكون النهی عنه 
من الصدٌ عن سبيل الله. 

وقد يكونون متأؤّلين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا 
بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج؛ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا 
ولا الدین الکاملء لکن قد یصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين وبعض أمور 
الدنياء وقد يُعْمَ عنهم في بعض ما" اجتهدوا فيه فأخطأواء ويُعْمَّر لهم 
قصورٌهمء وقد يكونون من الأخسرین(" الذين ضل سعيّهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعًا. 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره؛ ولا یری أن يتألف 
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفم(* ويرئ أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرّم. 

٭ الفریق الثالث: الأمة الوسط وهم آهل دين محمد يلق وخلفاؤہ 
على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القیامةء وهو: إنفاق المال والمنافع 


(0) المثبت من (ي» ز) الأصل: «عامد لما معهم'؛ (ل): «مع مامعھم؟؛ (ب): «ضيق 
خلق معھما وبياض في (ف). 

(۲) بقية النسخ: «عنهم فيما». 

(۳) (ف) زيادة: «أعمالا». 


)٤(‏ الاصل: والابمنم». 
() (ف): «وهو دین*. 


۸۱ 


للناس - وان کانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال لاقام۱(2) 
الدين» والدنیا التي یحاج إليها الدین. وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا 
یسستحقه, فیجمع ون ہین التقوی والاحسان هم زیر تانق 
یس هر محی ي4 [النحل: ۱۲۸]. 

فلا تتم السياسة الدينية إلا بہذاء ولا یصلح الدین والدنیا الا پذه 
الطریقة وهذا هو الذي يُطُعم الناس ما یحتاجون إلى إطعامه") ولا يأكل 
هو إلا الحلال الطیب» ثم هذا یکفیه من الانفاق آقل مما یحتاج إليه الاوّلء 
فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف» ویصلح به 
الناس في دينهم ما لا يصلحون بالشاني» فإن العِمَّة مع القدرة تقوّي خزمة 
الدين. 


وفي (الصحیحین ٩۲۱»‏ عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال 
له عن النبي كَكِةِ: بماذا يأمركم؟ قال: یأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف 
والضلة. 


وعليه وعلیٰ كافة الأنبياء والمرسلین -: يا إبراهيم أتدري لم اتخذتك خلیلا؟ 
لأني ریت العطاء حب إليك من الأخز). 


)١(‏ بقية النسخ: «ولإقامة». 

(؟) (ف ي؛ ز ل): اطعامه». 

۳( البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳). 

)٤(‏ وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف» عن یوسف بن آسباط أخرجه آبو نعیم في 
(الحلیة»: (۸/ ۲ ۰۲ وعن وهب بن منبه آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: 


AY 


وهذا الذي ذکرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع< 
نظیژہ في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضارٌ: أن الناس ثلاثة 
ال ا متها قالت: (ماضرب رسول الله ا بيده 
EOE‏ اردص رم سر e‏ 
نیل منه شي فانتقم لنفسه إلا أن تمك خرمات الف فاذا انتهکت خرّمات 
الله لم یم لخضبه شيء حتیٰ ینتقم لله تبارك وتعالئ». 

فام سفن لتقي لا ترون أو باعل اق ولا عقني یه ٤93‏ 

كما أن الصالحين أرباب السياسة الکاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرّمات؛ وهم الذين يعطون ما يُضْلِح الدين بعطائه ولا يأخذون 
الا ما أبيح لهم ويغضبون لربهم إذا هکت محارثہ ويعفون عن 
حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله هة في بذله ودفعه» وهي أكمل الأمورء 
وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. 

فليجتهد المسلم في التقرّب إليها بجهده ويستغفر الله تعالیٰ بعد ذلك من 
قصور أو تقصیر بعد أن يعرف كمال ما بَعَث الله به محمدًا پل من الدين. 


.)٥٥۸ - ٥٤۷ /۲( ۲۱۸))ء وغيرهما كما في «الدر المنثور»:‎ -۲۱۷ /٦( 
امیر ی ی یت ۰ من حديثها بلفظ: «ما‎ (۱) 
خير النبي يك بين آمرین إلا اختار آیسرهما ما لم یأئم فإذا کان الإثم کان آبعدهما‎ 
منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتئ إليه قط حتیٰ تنهك حُرّمات الله فينتقم لله».‎ 


۸۳ 


فهذا نی قوله تبارك وتعالی: إِنَ الله اه مر کر أن ناکت لها که 
[النساء: ۵۸]. 


فصل 
وأما قوله تعالیٰ: ودا حَکمشہ بین بن الاس ان یکو امت ل4 [النساء: 6۸] 
نك ا بين اناي ۸۴۲۷ھ 'ھ'/ 
فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها 
لمطلق المسلمین أو نوع منھم؛ وكلهم محتاج إليهاء وتسمئ حدود الله 
وحقوق اللہ(" مثل: حدٌ فطاع الطريق» والشُرٌاقء والزّناة ونحوهم» ومشل: 
ا و الي و سوه و 
أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب تََوَآكيعَنة: لابذ للناس من 
ہے ہے ھت 
بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدودہ وتأمن بها العُبُلء ويُجامّد بها العدوء 
ا 


وهذا القسم" يجب علیٰ الولاة البحث عنه(؟ک وإقامته من غير دعویٰ 


.)١50 الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأتي القسم الثاني (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الایمان» (۷۱۰۲) بنحوه» وفي سنده ليث بن أبي سليم. 
وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبرانی رقم (۱۰۲۱۰). 

(۳) يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بنا ذكره الشيخ العثيمين في 
«شرحه» (ص ۱۸۸). 

)٤(‏ هنا تعليق في (ي) لکن معظمه لم يظهر. 


۸٤ 


أحدٍ به» وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعویٰ أحدٍ به» وان كان الفقهاء قد 
اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلئ مطالبة المسروق بماله؟ علئ 
قولين في مذهب أحمد وغيره» ولكنهم متفقون علئ أنه لا يفتقر إلئ مطالبة 
المسروق بالحد بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال(۱) لثلا يكون للسارق 

وهذا القسم يجب إقامته على الشریف والوضيع» والقوي والضعیف ولا 
يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه» ومن عطله 
لذلك وهو قادر على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» وهو ممن اشتری بآيات الله ثمنًا قلیلا. 


روئ آبو داود في (سننه»(۲۲ عن عبد الله بن عمر عتا قال: قال 
رسول الله يَكِ: امن حالت شفاعتّه دون حذٌّ من حدود الله فقط ضا5" الله في 
آمره» ومن خاصم فی باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتئ ینزع» ومن قال 
في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتئ يخرج مما قال». قیل: یا 
رسول اللہ وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»7؟2. 


)١(‏ (ف. ب. ل) زيادة: «له». 

)۲( (۹۷ء وأخرجه أحمد (٥۵۳۸)ء‏ والحاکم: (۲/ ۲۷) والبيهقي: /٦(‏ ۸۲)؛ 
وغیرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد» وجود إسناده المنذري في «الترغيب»: 
(۳/ ۱۹۸ وابن القیم في «أعلام السوقعین»: (۵/ 71۳ 4) والذهبي في (الکبائر؟ 
(ص ۰)۶۷۷ وصححه آحمد شاکر في تعلیقه علی «المسند»: (۷/ ۲۰۶). 

(۳) (ظ): «حاد»ء الأصل: اضار. 

)٤(‏ هذا الحدیث بہذا السیاق مركب من حديثين» آخر هذا الحدیث الذي آورده المولف 


Ao 


فذكر الح ایا الخکام والشهدای وال فا وهؤلاء أركان الحكم. 


۳ 


وني «ال_صحیحین»(۱) عن عائشة كته أن قريشًا آهمّهم شأن 
المخزومية التي سرقت. فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: ومّن 
یجتری علیه الا آسامة بن زید قال: «یا آسامق أتشفعٌ في حدٌ من حدود الله ؟ 
۲/1 إنما هلك بنوا إسرائيل آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف تر کوہ؛ 
وإذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدّها». 


ففي هذه القصة عبرة» فان آشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» 
وبنو عبد مناف» فلما وجب على هذه القطعٌ بسرقتها؛ التي هي جهود العاريّة 


المشتمل على سؤالهم للنبي َيه عن ردغة الخبال ليس في حديث ابن عمر هذاء وإنما 
هو في حديث آخر لعبد الله بن عمرو. 
وقد تقدم تخریج حديث ابن عمرء ما حديث ابن مرو فأخ رجه ابن ماجه (۳۳۷۷) 
مرفوعا ولفظه: «من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فان مات 
دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحاء فان مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليهء فان عاد فشرب فسكر لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاء فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله عليه فان عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة» قالوا: يا رسول اللہ ما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار». ومثله في حديث عیاض بن غنم عند أبي يعلئ في مسنده 
0 بنفس اللفظ السابق. 
وجاء نحوه عن ابن عباس في المعجم الكبير للطبرانی (17/ )۲٤۹‏ قالوا: يا أبا 
العباس وما ردغة الخبال؟ قال: «شحوم أهل النار و شیم از التفسير موقوف. 
(۱) البخاري (۰ ۲4۸۰۳۶۷ ومسلم (۱5۸۸). 


۸٦ 


على قول بعض العلماء أو سرقة أخرئ غير هذه علئ قول آخرين» وكانت 
من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشفّع فيها حب رسول الله اة أسامة- 
الحدود ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برّأها الله من ذلك 
فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدّها». 

وقد ژوي: أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت» وكانت تدخل بعد 
ذلك على النبي و فيقضي حاجّتھا!''. 

فقد رُوِي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وان لم يتب سبقته 
يده إلى النار»(۳٩.‏ 

وروی مالك في «الموطأ»7": أن جماعة أمسكوا لصًا ليرفعوه إلى 
عثمان» فتلقاهم الزبير فکلمهم فيه» فقالوا: جا إلى عتبان فا ضح تا 
عندہ فقال : إذا بلغت الحدود السلطان فلعن اللہ الشافع والمُشقع. . يعني 
الذي يقبل الشفاعة. 


)١(‏ جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في «الصحيحين». 

(٢(‏ لم أجده بهذا اللفظ لکن أخرج ابن عدي في «الكامل»: (8۰۱/۱- 40۲) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قطعت ید السارق وقعت في النار فإن تاب استشلاهاء 
وان مات ولم يتب تبعها) ومعنئ استشلاها: استرجعها. وقال عنه: منکر؛ تفرد به 
أسيد بن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في «الميزان»: (۲۵۸/۱): لیس بصحيح. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»: (۷/ ۳۹۰) نحوه من مرسل ابن المنکدر. 

)۳( (۲۱۷). قال الحافظ: منقطع» ورواه ابن أبي شيبة ‏ لعله في المسند ‏ بسند حسن 
كما قال الحافظ. 


AY 


فسرقه فأخذه فأتی به النبي يله فأمر بقطع یدہہ فقال: يا رسول الله آعلی 
ردائي تقطع يده؟ آنا أَهَبه له» قال: «فهلا قبل أن تأتيني به(۱)» ثم قطع يدّه. 
رواه آهل الستن(۲؟. 

یعنی بل آنك لو عفوت عنه قبل أن تأتینی به لکان فأما بعد أن رفع 
ی فلا يجوز تعطیل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. 

ولهذا اتفق العلماء -فیما أعلم -علی أن قاطعٌ الطریق واللص ونحوهما 
إذا رُوعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم یسقط الحد عنهم» بل تجب 
إقامته وان تابوا. فإن کانوا صادقین في التوبة كان الحدّ كفارة لهم. وکان 
تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء والتمکین 
من استیفاء القصاص في حقوق الادمیین. 

لو ری سی مت 5 شم یع حم 

۳۹ رت مس ا سک سیت م سے پن 27 سرا 5 

هرت نت کک سیک یک الك یتنعل تن مد 


[النساء: 4]۸۵ 555 الشفاعة هى: إعانة الطالب حت ره معه شفعا بعد أن کان 


)١(‏ (ي» ز) زيادة: «عفوت عنه». 

)۲( أخرجه أحمد »)١19705(‏ وأبو داود (٤۳۹٦)ء‏ والنسائى (۸۷۹٦)ء‏ وابن ماجه 
(۲۵۹0) والدارقطني: (۳/ ۲۰4 والحاکم: (4/ ۳۸۰)ء والبيهقي: (۸/ )۲٦٢‏ 
وغیرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ مختلفة. قال الحاکم: صحیح الا سناد؛ 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق»: /٤(‏ ۵۳ وابن الملقن في «البدر»: 
(۵ ومجموع طرقه لا تخلو من مقال» ولذلك مال لین تضعیفها عبد الحق 
الم شبيلي» وابن القطان في «بیان الوهم والایهام»: (۳/ ۰6۵۷۱-۵1۸ 


۸۸ 


وتراء فان أعانثه(١2‏ على بر وتقویٰ كانت شفاعةّ حسنةء وان أعالله على إثم 
ہے ع اع ۱ 7 : 
وعدوان كانت شفاعةً(') سیئة. والبر: ما آرت به والائم: ما یت عنه» وان 
کانوا کاذبین فان الله لا يهدي کید الخائنین 
وقد قال الله تعالیٰ: « اما جوا ا نيرت اروت الله ونوا 


و کر نت 


سورت ف الاتض فسادا و" 3 م یوار 
ولف أو ۳ 220 رخ ر ر قفاب رهق ره 

دا طبر © ال لت تاوآین تجل أ أن نومه الوا أ امه 
ہت [المائدة: ۳۳- ۳۶]» فاستخنی التائبین قبل القدرة علیهم فقط» 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد"؛ للعموم والمفهوم 
والتعليل. 

هذا إذا كان قد ثبت بالبینة فأما إذا كان باقراره وجاء مقرًا بالذنب تائبّاء فهذا 
فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد: : أنه لا تجب إقامة 
الحد في مثل هذه الصورق بل إن لَب إقامة الحد عليه أقيم وان ذهب لم يدم 
عليه حدّ» وعلئ هذا حول حديث ماعز بن مالك لما قال: «فهلًا تركتموه)(24 


)١(‏ (يءزءل): «أعنته»» (ف» ب): «أعانه». 

(۲) (ي): «شفاعته شفاعة». 

(۳) «باق فيمن وجب علیه» سقط من (ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۸۰۹)ء والترمذي »)١57(‏ والنسائي في «الكبرئ» (١٦۷۱)؛‏ وابن 
ماجه (٢٥٥۲)ء‏ وابن حبان (44۳۹) والحاکم: /٤(‏ ۸6۳۳ والبيهقي: (۲۲۸/۸) 


من حدیث أبي هريرة ينف قال الترمذي: حسن» وصححہ الحاكم على شرط 


مسلم. 


۸۹ 


وحديث الذي قال: (أصبتٌ حدًا فأقنه علّع ۱(۸ مع آثار ا 


سل سے و لے 


وفي (سنن أبى داود» والنسائی عن عبد الله بن عمرو متها أن رسول 
الله ية قال: «تعاقوا الحدوۃ فيما بينكم» فما بلغني من حذٌ فقد وجب»۳۲. 


لے سر سے و مرج ور 


وفي (سنن النسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة هه عن النبي 25 
5 8 م ۰ & ۰ 1 00 
قال: «حد يُعْمّل به ني الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمْطّروا أربعين 
صباحًا)7؟). 


وهذا لأن المعاصي سیب لنقص الرزق والخوف من العدوء كما يدل 
عليه الکتاب والسنت فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت 


معصيته» فحصل الرزق والنصر. 


وأخرجه أحمد (۲۱۸۹۰))ء وآبو داود (44۲۰) والنسائی في «الكبرئ» (151 ۰6۷ 
والحاکم: /٤(‏ ۳۱۳) وغیرهم من حدیث تُعیم بن مَزَّال اند صححه الحاكم. 
وروي أيضًا من حدیث جابر وغیره. 

010 آخرجه البخاري (1۸۲۳) من حدیث آنس» ومسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث عمران بن 

(۲) من قوله: «هذا إذا كان...» إلى هنا ساقط من (ف» ظ). 

(۳) آخرجه أبو داود (579/5)» والنسائي (۸۸۵٥)ء‏ والحاکم: (4/ ۳۸۳)ء والبيهقي: 
۳۳۱/۸ وغيرهم. قال الحاکم: صحیح الاسناد» وقال الحافظ : سنده إلیٰ 
عمرو بن شعیب صحیح. «الفتح»: (۱۲/ ۸۹). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۸۷۳۸)ء والنسائي (4 4٩۰‏ وف «الکری» (۷۳۰۰)ء وابن ماجه 
(۸) وابن حبان «الإحسان» (1۳۹۸). 2 اا في اسناده بین الرفع 
والوقف» ورجح الدارقطنيٌ في «العلل»: (۱۱/ ۱۱۲ والنسائق الوقف. 


4 


ولا ينبغي 2١7‏ أن یوخ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم 
مال(" يُعَطّل به الحذ. لا لبیت المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ لتعطيل 
الحد شحت خبیث: وإذا فعل ول الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين. 
آحدهما: تعطيل الحد. والثاني: أكل السحت. فتَرَّك الواجبٌ وفعل 
الحرم قال الله تعسالیٰ: لایته ده بت رات ون برع وله لام 
لیمحت يشما ايتغور عون 4 [المائدة: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ عن اليهود: 
29 کرت لكين لكوت روطن > [المائدة: 1۲]؛ لأنهم كانوا يأكلون 
السحت من الرشوة التي تسمی: البزطیل(۳ وتسمّی أحيانًا: الهدية وغيرهاء 
ومتئ أكل ولي الأمر السخت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور 
وغيرهاء وقد لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي والرائش؛ وهو الواسطة 
الذي يمشي بينهما. رواه هل السئن(؟). 
ونی «الصحیحین»(۹): أن رجلين اختصما إلى النبي ار فقال أحدهما: 


(١)‏ بقية النسخ: «ولا يجوز». 

(۲) (ظ): «ما». وفی (ف) زيادة «أو الشارب» بعد السارق. 

(۳) سیذکر المؤلف معناها (ص١4).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (16۳۲). وأبو داود (۸۰٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۳۷)؛ وابن ماجه 
(۱۳ ۰۲۳ وابن حبان «الاحسان» ( ۵۰۷ والحاکم: /٤(‏ ۱۰۲- ۱۰۳) من حديث 
عبد الله بن عمرو رنه قال الترمذي: حسن صحیح» وصح الحاکم إسناده» 
وقواه الحافظ في «الفتح»: (۲۲۱/9). وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة 
منهم آبو هریرق وعبد الرحمن بن عوف» وثوبان» وغیرهم رل 

(ہ٥)‏ البخاري (٣۲۳۱)ء‏ ومسلم (۹۸٦۱ء‏ ۱3۹۷) من حدیث أبي هريرة وزید بن خالد 
تھا . 


۹۱1 


يا رسول الله اقض بیننا بکتاب اللہ فقال صاحبه ‏ وكان أفقه منه : نعم یا 
رسول اللہ اقض بیننا بكتاب الله وادّنْ لي» فقال: «قل»» فقال: إن ابني كان 
عسیفا في أهل هذا يعني أجيرًا ‏ فزنئ بامرأتہہ فافتديتٌ منه بمئة شاة وخادم» 
وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب 
عام؛ وأنّ علئ امرأة هذا ارجم . فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بینکما 
بکتاب الله: المئة والخادم رد عليك. وعلیٰ ابنك جلد مئة وتغريب عام» واغْذٌ 
یا آئیس علی امرأة هذا فاسألها فان اعترفت فارجمها»: فسألها فاعترفت 
فرجمها. 

قفي هذا الحدیث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه» 
آمر النبي ية بدفع المال إلى صاحبه وآمر باقامة الحد ولم يأخذ المال 
للمسلمین؛ من المجاهدین والفقراء وغیرهم. 

وقد آجمع المسلمون على أن تعطیل الحد بمال یُوخذ أو غیره لا يجوز 
وأجمعوا على أن [/ ق۲۸] المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب» 
والمحارب قاطع الطريق7(١2»‏ ونحو ذلك. لتعطيل الحدّ- مال شخ خبيث. 

وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه وهذا من أكبر الأسباب في فساد آهل البوادي والقرئ والأمصارء من 
الأعراب وال کمان والأكراد والفلاحین وأهل الأهواء كقيس ويّمَنء 
وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنياتهم وفقرائهم» وأمراء الناس 
ومُقَدّمِيهم وجندهم. وهو سبب سقوط حُرمة المتولّي» وسقوط قدره من 


)١(‏ (ظءلء ب): «وقاطع الطريق». 


۹۲ 


8 ما وه 


القلوب. وانحلال آمره فإذا ارت تشئ وتبَرٌّطل علی تعطیل حد ضعفت نفسه 
أن يقيم حدًا آخرہ وصار من جنس الیھود الملعونین. 


جو ہے الحجر المستطیل سُّیت به الرشوة لأنها تلقم 
تشي عن التکلُم بالحق» كما يلقمه الحجر الطویل(۱) .كما قد جاء في 
0 إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوّة(؟). يعني: 
الطاقة(۳؟. 
وكذلك |ذا أخذ مالا للدولة على ذلك. مثل هذا السخت الذي یسمی: 
التأديبات» ألا ترىئ أن الأعراب المفسدین إذا آخذوا مالا لبعض الناس» ثم 
جاءوا إلیٰ ولی الأمرء فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له» أو غيرها- كيف یقویٰ 
ہیں سر ری سو نت 
وکذلك الفلاحون وغيرهم؛ وکذلك شارب الخمر إذا أذ فدفع بعض 


ماله» كيف يطمع الخمّارون فیرجون إذا أشیکوا أن يفتدوا ببعض أموالھم؛ 
فيأخذها ذلك الوالي سحتًا لا يُبارك فيهاء والفساد قائم. 


۹9 فائدة: يقال: إن أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم هو: محمد بن 
صالح بن عبد الله بن صالح (۲۳۱) والي حلب وقنسرین في خلافة الواشق» 
وكانت سيرته غير محمودة» وکان لا یعرف قبل ذلك إلا الرشوة على غير |کراه. انظر 
«زبدة الحلب من تاريخ حلب»: (۷۸/۱). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۲۸۸) عن الحسن وابن عساكر في «تاريخه»: 
(۲۳/ ۳۷) عن شریح. 

(۳) «يعني: الطاقة» من الأصل. 


۹۳ 


وكذلك ذوو الجاه!۱) إذا حموا أحدًا أن يُّقام عليه الحد مثل أن یرتکب 
بعض الفلاحين جریمة» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان. أو آمیر(۲) 
فيحتمي علیٰ الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله 
فقد روئ مسلم في «صحیحه»(۳) عن علي بن أبي طالب ت'ََعَلِلَْكَنْه قال: قال 
رسول الله و «لعن الله من حدث حداه أو آوئ محدئًا». فکل من آویٰ 
محدثًا من هؤلاء المُحْدِئين فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا كان النبي ية قد قال: «إن من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله فقد ضا الله في أمره»7؟2 فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده» واعتاض 
من المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لاسيما الحدود على سكان 
الب فان من أعظم فسادهم: حماية المعتدين منهم بجاه أو مالء سواء كان 
المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانيةء فذلك جميعه محرم 
بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات والخمر(1 فإِنَّ من مكّنَ من 
ذلك أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه فھم(۷) من جنس واحد. 


والمال المأخوذ علئ هذا شبية بما يُؤخذ من مهر البغيع» وخلوان 


)١(‏ (ي): «الجاهات». (ل): «الحاجة». 

(۲) (ز): «أمين» ومحتملة في (ب). 

(۳) (۱۳۷۰. وأخرجه البخاري أيضًا .)۱۸۷١(‏ 
(٤٤‏ تقدم تخريجه (ص۸۶). 

)٥(‏ بقیة النسخ: «عن». 

)٦(‏ «والخمر» ليست في الأصل. 

(۷) (ي): «فهو»» (ف» ظء بء ل): «يأخذه منهم». 
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الکاھنء وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمّئ: القوّاد» قال 
النبى ية «ثمن الکلب خبیث: ومهر البغىٌ خبيث» وخلوان الكاهن خبیسث» 
رواه الیتغاری(۰۱. 


فکھُر البغیؿ هو الذي یستی: جُذور القحاب") وفي معناه ما یُعطاه 
المختون الصییان من المماليك أو الاجر علی الفجور جم [۲۹۵/1]. 
وحُلوان الکاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما یخبر به" من الا خبار 
المبشرة بزعمه ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنکرات وإقامة الحدود علیها بمال يأخذه- 
كان بمنزلة مقد ُقَدُم الحراميّة الذي يقاسم المحاربين على الأخِيْذةء وبمنزلة 
القوّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. . وكانت حاله شبيهًا 
فال عجوز السوء وی مو تنل الفجار علئ ضیف 
التي قال الله فیه ا : لاجم رهام لا آمرآتدرکات ارين 4 
[الأعراف: ۸۳]ء وقال تبارك e‏ مر رئاد روح ال ولاینت 
تک 1 امراك 70 اسا [مود: ۸۱]) 5 الله عجسورٌ 
السوء القوّادة بمثل ما عذّبَ القوم السوء الذين کانوا یعملون الخبائث ئث» وهذا 


)۱( (۲۲۳۷)» وأخرجه مسلم أيضًا )۱٥١۷(‏ من حدیث أبي مسعود الأنصاري هن 

(۲) انظر في استعمال هذا اللفظ: «أخلاق الوزیرین» (ص ۱6۷ واستعمل أيضًا في آجور 
المغنیات والقیان انظر «نشوار المحاضرة»: (۱/ ۰۱۸۳۰۱۷۸ ۳۰). 

(۳) (ف): ایخبرونه». 

۰62۷۰ /۳( (ف): «الأخحذ». والأخيذة: هى الشیء المأخوذ المختصب. «اللسان»:‎ )٤( 

)٥(‏ بقية النسخ: «التي كانت». ا 


۹ 


لاد هذا جميعه أخدٌ مال للإعانة على الإثم والعدوانء وولي الأمر إنما 
نُصِبَ لیأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان 
الوالي يُمَكٌن من المنکر بمال يأخذه- كان قد أتئ بضد المقصود» مثل من 
تَصَبْتّهِ ليعينك على عدوك. فأعان عدوّك عليك» وبمنزلة من أخذ مالا 
ليجاهِد به في سبيل الله تعالئ» فقاتل به المسلمين!! 

يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ۱ فإن صلاح المعاش والمعاد") في طاعة الله ورسوله ولا یتم 
جو و ا یت 

حرجت للناسء قال الله تعالئ: « کی رمع أُتِجتلِكًایں تَأَمُرُونَ 
دنا لشسقية لاسر ۰ وقال تعالیٰ: ولك 

رای رالات اغرود نمرون کون ڪن الک € [آل عمران: ٩]۱۰۶‏ 
وقال تعالی: ولو والمویتت بعص هلا بو يموت الم ون 
ينهو عن الشکر € [التوبة: ۷۱" وقال الله تعالی عن بني إسرائيل: 9 کف 
لایتاهو هویکعن من ڪر يعاري شس ما سک از وأيشعاورک 4 [المافدة: ۷۹]ء 
وقال تعالیٰ: «لتَامه ناماد روا اا زیت سوت ڪن سور اعد ادن 
مود يعدا بیس یعیسو 4 [الاعراف: :+۱39 


فأخبر اش تعالی أن العذابٍ لما نزل نُجّیٰ الذین ینهون عن السيئات» 
)١(‏ (ظ): «المنکرات». 


)٢(‏ الأصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 
(۳) هذه الآية سقطت من الأصل. 


۹٦ 


وَأحَذٌ الظالمين بالعذاب الشديد. 

وفی الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق َوَلِلَفْكَنْه خطب الناس على منبر 
رسول الله پا فقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 

KC 5‏ سرے اپ 9 9س ج > و سل کی س ت > سر مرو ور 

موضعها: اها »ام اعت هکل تن لدا آخت دنه ٩‏ ) 
[الماندة: ۲۱۰۰ وإني سمعت رسول الله هة يقول: «إن الناس إذا رآوا المنکر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمّهم اللہ بعقای(۲) منه»(۳, 

وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيّث7؛؟) لم تضز إلا صاحبّھاء ولکن 
إذا ظهرّت فلم تنگر ضرّت العامة»(*). 


وه القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصودُه!") 
الاکبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. فالأمر بالمعروف مثل: 
)١(‏ في هامش (ي) تعلیق نصه: (فدل قوله تعالی: هکس 4 على المقصود وأنها 

لا تتم الهداية إلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر). 

(۲) (ظ ب. ل): «بعذاب؟». 

(۳) آخرجه أحمد (۱)ء وأبو داود (۳۳۸) والترمذي (۰۳۰۵۷ ۲۱۸ والنسائي في 
«الکبری» (۹۲ ۱۱۰ وابن ماجه (٤٥٤٠٥)ء‏ وابن حبان «الاحسان» (۳۰) وغیرهم. 
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح؛ وصححه ابن حبان» والمصنف. 

)٤(‏ (ز): «آخفیت؟. 

)٥(‏ آخرجه الطبراني فی «الأوسط» (4۷۱۷) من حدیث آبي هريرة رنه مرفوعا. قال 
الهيثمي في (امجمع الزوائد»: (۵۲۸/۷): فيه مروان 7 سالم الغفاري وهو متروك. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٦۷۱۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (0/ ۲۲۲) وغيرهم 
من قول بلال بن سعد. 

)٦(‏ الأصل: «ومقصوده». 


۹۷ 


الصلاةء والزکاة والصیام. والحج: والصدقة(۱ والأمانةء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران» ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الامر أن یأمر بالصلوات المکتوبات جميع من يقدر 
علیٰ أمرہ ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. 

فان كان التاركون طائفة ممتنعة [1/ ق۳۰] قوتل وا بترکها(۲) بإجماع 
المسلمین» وكذلك یقاتلون على ترك الزکاة والصيام» وغیرهماء وعلی 
استحلال ما کان من المحرمات الظاهرة المج علیها؛ کنکاح ذوات 
المحارم» والفساد في الأرض» ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها حتی یکون 
الدين كله للّه» باتفاق العلماء“. 

وإن كان التارك للصلاة واحذاء فقد قيل: إنه یاقب بالضرب والحبس 
حت يصلي» وجمهور(؟) العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد 
أن يُسْتتاب كما يُستتاب المرتدا٭ فإن تاب وصلی وإلا قتل. وهل يقتل 
كافراء أو مسلمًا فاسقا(۲۱؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافراء 
وهذا كله مع الاقرار بوجوبها. آما إذا جحد وجوبّھا فهو کافر بإجماع 


)١(‏ (ف): «الصدق». 

)۲( بقية النسخ: (علیٰ تركها». 

۳( انظر «مجموع الفتاویٰ): (۲۸/ ۰۵۰۸-۵۰۲ 0 ۵- ۵۵۳). 
)٤(‏ (ف ظ ب): «وأجمع» (ل): «وأكثر». 

)٥(‏ «کمایستتاب المرتد» من الأصل. 

)٦(‏ (ي): «أو فاسقا». 


۹۸ 


المسلمين» وكذلك من جحد سائرٌ الواجبات المذكورة والمحرمات التي 
یجب القتال علیها فالعقوبة علی فرك الواجبات رید المحرمات هو 
مقصود الجهاد في سبيل اللہ ۰۳ عليه 
الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال. 


قال رجل: يا رسول الله دلني علئ عمل يَعْدِل الجهاد في سبيل الله» قال: 
«لا تستطیعه - أو: لا تطيقه -» قال: أخبرني به» قال: «هل تستطيعٌ إذا خرجٌ 
المجاهدٌ أن تصوع لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: 
«فذلك الذي يَمْدِلُ الجهاة في سبيل اله»(۲). 


وقال(۳: «إن في الجنة لمئة درجة من الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض أعدّها الله للمجاه دين فى سبیله»(*۲. كلاهما في 
(الصحیحین». 

وقال النبي كه : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلات وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل اللّه»(۱؟. 


)١(‏ (ظ): «باتفاق المسلمين»» (ب): «علی الأمير باتفاق المسلمين». 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۷۸۵ ومسلم (۱۸۷۸) من حديث أبي هريرة وََدَلَهعَنهُ. 

(۳) سقطت من الأصل. 

(5) بقية النسخ: «مابین». 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة نع ومسلم (۱۸۸۶) من 
حدیث آبي سعید الخدري عانعن 


۰)۱۱۳۳۰( آخرجه آحمد (۲۲۰۱) والترمذي (٢٦٦۲))ء والنسائی في «الکبری»‎ )٦( 
وغیرهم من حديث‎ ۰ /٩( وابن ماجه (۳۹۷۳) والحاکم: (۲/ ۷۷( والییهقی:‎ 


۹۹ 


وقال سبحانه وتعالیٰ: ما لومون ادبت اموا باه سوه ر 
راو هدوا باتولهم وش هر في کیل نیت هم ایح > 
[الحجرات: ۱۵]» وقال سبحانه وتعالی: مايه للاج وی مار آلممجد 
آ را کمن انوأ ی توه لله واه 


7ج یه له وا وکا جروا هوني سيل له فولخ 
وش هت عم درب عند ریت هرا الا یفده برخم مه 


ورون تک نها تیه رمق © ورین فیا اما إن الله عنکهه اجر 
نل € [التوبة: ۱۹- ۲۲]. 


فصل 
فمن ذلك عقوبة المحاربين فطاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرةٌ؛ من الأعراب» أو 


أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ويَلنَُعَنَةُ. قال الترمذي: حسن صحیح. 
وصححه الحاكم علئ شرط الشیخین» والمصنف في «الفتاوئ»: (۲۱/۱۷). 

وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين: 

الأول: أنه لم ينبت ہپ ور ہر رو ہو رہہ 
بالشّامه وأبو وائل بالكوفة. وقد حکی آبو زرعة الدّم* مشقي عن قوم هم توقڈُوانی 
سماع أبي وائل من عمر أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 

والثاني: :آله قد رواه حمّادُ بن سلمة» عن عاصم بن أبي النُجودء عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ خرّجه الإمام أحمد مختصراء قال الدارقطني في «العلل»: 
/٦(‏ ۷۳- ۷۹): وهو أشبۂ شبۂ بالصّواب؛ ان الحدیت معروفٌ من رواية شهرٍ على 
اختلافٍ عليه فيه. وله طرق أخرئ عن معاذ كلّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم 
والحكم»: (۲/ ۱۳۵). والحديث صحیح بشواهده. 


۱۰۰ 


الترکمان أو الأكرادء أو الفلاحين» أو فَسَقة الجندء أو مَرّدةۃ الحاضرة» أو 

غیرھم قال الله تعالول فيهم: : تما جب کا ا یت اروت ۹۱ سوه 

ورت ف ألارض مادا ا 77 ا ابص ان ۳1 عَم زیم رجيم جلهم 
لا يُنعَوًا مُنْمَوَأْمِتالْايضّ لاک آه مرخ ضز ف الديَاوَلَهُمَ فى الجر 


عد ظ4 [المائدة: ۳۳]. 


وقد روئ الشافعئ وا نع [1/ ق1*] في مسنده170) عن ابن عباس 
نة في قاع الطريق: إذا لوا وأتحذوا المال قتلوا وصُلبواء وإذا قتلوا 
ولم يأخدوا المال یلا وم يليوا وإذا أخذوا المال ولم توا قطعت ٠‏ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبیل ولم يأخذوا مالا توا من 
الأرض. 

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد» وهو قريب من قول 
أبي حنيفة. ومنهم من يسوّغ للإمام أن يجتهد فیهم. فیقتّل من رأئ قتله 
مصلحةً منهم(۳ وان كان لم یل مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فیهم» ویقطع 
من رأئ قطْعّه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جَلدٍ وقوة 
في أخذ المال. 

كما أن منهم من یری أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصّلِبواء والأول 


)۱( (۲۸۲- مع تخريجه)» ومن طريقه البيهقي: (۸/ ۲۸۳)ء وني سندہ إبراهيم بن أبي 
یحیی الأسلمي وأكثر العلماء على تضعیفه. وله طریق آخری من رواية العوفيين عن 
ابن عباس أخرجها البيهقي: (۸/ ۲۸۳) وهي ضعيفة أيضًا. 

(۲) الأصل: «قطعوا». ۱ 

(۳) اضطرب مكان «منهم» فی النسخ» والمثبت من الأصل و(ي» ز). 


١5 


قول الأکثر» فمن كان من المحاربين قد فل فإنه يقتله الإمامٌ حداء لا يجوز 
العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر(۱؟. ولا يكون آمره إلى 
ورثة المقتول» بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو 
خر ولف مي الا سات الخاضنة فان امت لا نام نی إن أحدوا 
لوا" وان أحبوا عَمُوا عنه» وان حبوا آخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض 
خاص. 

وأما المحاربون فانمایقتلون لأخذ آموال الناس» فضررهم عامٌ بمنزلة 
السرّاق؛ فكان قتلّهم حدًا لله» وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 

حتیٰ لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًا 
والمقتول عبداء أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميّا أو مستأمتا(۳ أو ولد 
القاتل(؟2» فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوئ أنه یقتل 
كقول مالك وأحمد ني إحدیٰ) روايتيه والشافعی في قول له؛ لأنه بُقتل 
للفساد العام حدّاء كما يُقطع إذا أخذ أموالھم 07 وی لكر 


)١(‏ انظر: (لم جماع» (ص۹٦)‏ و«الوقناع»: ۳۳۲( كلاهما لابن المنذر. 
(۲) «إن آحبوا قتلوا؛ سقطت من (ي). 

(۳) (ظ): «ذمیّا مستأمتا». 

)٤(‏ «أو ولد القاتل» من الأصل. 

)٥(‏ الأصل: «أحدا. 

)٦(‏ من قوله: «کقول مالك...» إلى هنا من الأصل. 

)¥( انظر «المغني»: (۱۲/ .)٦۷۷‏ 


۰۲ 


وإذا کان المحاربون الحرامية جماعة!'' فالواحدٌ منهم باشر القتل 
بنفسه والباقون آعوان له ورذء له فقد قیل: إنه يُقتل المباشرٌ ر فقط» والجمهور 
علی أن الجمیع یقتلون ولو کانوا مئة» وأن الرّدْء والمباشر سواء وهذا هو 
المأثور عن الخلفاء الراشدین» فان عمر بن الخطاب هه سل ربيشة 
المحاربین(۳. والربيثة هو: الناظر(*) الذي یجلس على مکان عال ینظر منه 
لهم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمكن من قَنْله بقوة الرّدْء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتیٰ صاروا ممتنعين» فهم مشتركون 
في الشواب والعقاب کالمجاهدین فان النبي کف قال: «المسلمون تتكافاً 
دماژهم. ویسعی بِذْمّتهم آدناهم» وهم ید علی من سواه ويرد متسرّيهم 
علی قاجیهم»(*). 


يعني أن جیش المسلمین إذا برزت منهم() سرية فغنمت مالا فان 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلئ: «حماقة»! 

(۲) (ل) زيادة: «العلماء». 

(۳) ذکره في «المدونة»: (701/7)» و«تبذيبها»: /٤(‏ 470) للبراذعی» وقد ذكر المصنف 
في «الفتاوی»: ۰6۸۶/۱۱ (۰)۳۲۲/۳۰ وني «المنهاج»: (۰/ ۲۷۹) أن عمر کان 
يأمر بذلك. 

() (يء ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها. 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۹۱۹)ء وأبو داود ( ۰ ) والنسائي (4۷۳4) عن علي يڪن 
وآخرجه أحمد )1۷۹٦(‏ وأبو داود (۲۷۵۱)» والحاکم: (۱۶۱/۲) ولم یمق 
سنده عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حدیث عدد من 
الصحابة وهو صحیح بشواهده. 

)٦(‏ (ي): لسرت منهاء (ب): (سرت سریةا (ز): «تسرت منھما (ف» ظ): «تسرت منه». 


۱۳ 


الجيش يشاركها فیما غنمت؛ لأا بظهره وقوّته تمكّنّت» لکن تُتقُل عنه نفلاء 
فان النبي اة كان یل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الرَبّعَ بعد الخُمس فإذا 
رجعوا إلى أوطانہم وتسرّت سرية نقّلهم الثلث بعد الخمس(۱). وكذلك 
لو عنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجیش [/ ق۳۲] 
كما قسم النبي و لطلحة والزبير(" ریا يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم 
في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على عصبية 
ودعوئ جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتان» كما قال النبي کل 
«إذا التقیٰ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» قيل: يا رسول اللہ 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتلّ صاحبه» أخرجاه في 
(الصحیحین»(۲. 


وتضمن كل طائفة ما آتلفت للأخری(*) من نفس ومال» وان لم يُعْرَف 


)0 سبق تخریجه (ص8۸). 

)٢(‏ كذافي الأصولء وهو سبق قلم فان الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح 
البخاري» باب تسمية من سمي من أهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زید. فإن النبي َل 
أرسله وطلحة بن عبيد الله یجان له أمر قریش. أخرجه البيهقي: (۹/ /51)» وابن 
عساكر في «تاریخه»: .)٥۸ /۲٥(‏ ۱ 

(۲) البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبی بكرة تفع 

)٤(‏ بقية النسخ: «أتلفته الاخری»» وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على الأخرئ. أو 
للأخرئ»» والمثبت من (س). 


۱۰ 


عينٌ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص 
الواحد(؟؟. 


وأما إذا أخذوا المال فقط ولم یقتلوا - كما قد یفعله الاعراب كثيرًا ‏ فإنه 
يمع من كل واحد يده اليمنئ ورجله اليسرىء عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
ای وسر بت . وهذا معنی قول اللہ تعالیٰ: لاوق انیم 
تار من جلف ) [المائدة: ۳۲ تُقُطَّع اليد التي یبْطش بہاء والرّجْل التي 
پا ی وحم يده ورجله بالزيت الاي سید شم ا 
يخرجء لتفضي إلى تلفه(۳ وكذلك تسم يد السارق بالزيت(9؟). 


وهذا القّڈڈر(٭) قد يكون جر من القتل» فان الأعراب وفَسَقة الجند 
وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرّجل تذگروا بذلك جرمه 


)۱( في بعض النسخ: : «الممتنع؟. 

(۲) في (ل» س» ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالیٰ: : بعكم الْقِصَاصٌ ف الق 4». 

(۳) (ظ. ب): «قتله». 

(۶) «بالزیت» ليست في (ي» ز). 
وعلق الشیخ العثيمين في «شرحه» (ص ۲۳۰) على مسألتین: (الأولئ: في وقتنا 
الحاضر یوجد آشیاء لایقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم» وليس عندهم سواہ أما الآن 
فهناك آسباب کثيرة بدون هذا التعذیب. 
الثانية: هل نج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله أو لا ينج لیذوق الألم؟ 
والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص...» اه باختصار وتصرف. 


)٥(‏ بقية النسخ: «الفعل». 


۱۰۵ 


فارتدعواء بخلاف القتل فإنه قد يُنسئ» وقد یوثر بعش النفوس الأبيّةَ قتلّه 
علئ فطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا أشد تنکیلا له ولأمثاله. 

وأما إذا شّهّروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالا ثم آغمدوه 
وهربوا(۱ أو تركوا الحراب!٢)‏ فإنهم يُنْقَونء فقيل: نفيهم تشريدهم فلا 
يتركون یأوون(۳؟ في بلد» وقيل: هو حبسهم» وقيل: هو ما یراہ الإمام أصلح 
من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لآن ذلك آوحی(4) 
ع ۰ 0 .-۔ ۰ 2 
آنواع القتل» وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدمیین والبھائم !دا قدر 
عليه علی هذا الوجه وقال النبی يَكِِ: «إن الله کتب الاحسانّ على کل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا لت وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحة ولیحد أحذ کم شفرته 
ولیرح ذییختها رواه ا 

وقال: «إن أعفف الناس قتلة آهل الایمان»(۱). 


)١(‏ (ز» ب. ل): «آو هربوا». 
)٢(‏ (ل): «الحرب». 
(۳) سقطت من (ي). 


)٤(‏ کذا فی جميع النسخ» وفی (ط): «أروح». ومعنیٰ آوحی: أسرع وأمضیٰ. 
)٥(‏ (۱۹۵۵) من حديث شداد بن أوس عانعن 


(٦)‏ أخرجه أحمد (۳۷۲۸) وأبو داود )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه (۸۱٦۲))ء‏ وابن حبان 


«الإحسان» (۵۹۹6) والبيهقي: (۸/ 1۱) وغيرهم من حدیث ابن مسعود تن 


وفي إسناد الحديث اختلاف كثيرء انظر «العلل»: (۵/ )١157-1١51١‏ للدارقطني» 
وضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (۱۲۳۲). 


لاا 


فصل(۱) 

وآما الصلب المذکور فهو: رفعهم على مکان عال لیراهم الناس 
ویشتهر آمزهم. وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من قال: يُصلبون 
ثم یقتلون وهو مصلوبون. 

وقد جور بعض الفقهاء قتلهم بغیر السيف» حتی قال بعضهم: يركون 
على المکان العالي حتیٰ یموتوا حتف آنوفهم(۲* بلا قتل. 

فأما التمثیل في القتل» فلا يجوز إلا علیٰ وجه القصاص؛ وقد قال 
عمران بن حصين ملع ما خطبنا رسول الله اة خطبة إلا أمَرّنا بالصدقة 


ونهانا عن المُثْلَۃ9''. 


حتی الکفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع أنفهم 
وآذانهم(*) ولا نبقر بطونهمء إلا أن یکونوا [/ ق۳۳] فعلوا ذلك بناء فتفعل بهم 


مثل ما فعلواء والترك أفضلء كما قال الله سبحانه وتعالیٰ: فان امرس اق 
يِمِمَلْمَاعُوفٍ قم هلوت ص رم لت للصَیریرت #4 [النحل:4]177 قيل: 


)١(‏ «فصل» من الأصل فقط. 

(۲) (ظ ب): «أنفهم» (ل): «أنفسهم». 

(۳) آخرجه أحمد (۱۹۸۵۸۰۱۹۸) وأبو داود (۷٦٦۲)ء‏ والحاکم: (5/ ٥۴۰)؛‏ 
والطبراني فی «الکبیر» ۱۸ (۳۰۲) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال 
الهيثمي في مجمع الزواند»: :)۱۸۹/٤(‏ رجال آحمد رجال الصحیح. وقوّئ |سناده 
الحافظ في «الفتح»: (۷/ 40۹ وله شواهد کثيرة. 

)٤(‏ (ف): «آذانهم وآنافیهم». 


۱ نزلت لما مل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد فقال النبي 
لے 5 الکن أظفرني الله بهم لأمئلنّ بضعفي ما ثلوا بناہ'' فأنزل اللہ هذه الا 
وان کانت قد لت [قیل ذلك مثل قوله: وت کوک عن روج ل 
الو مِنأَت رق € [الإسراء: ۰ وقوله: اراس کرد طرق التهار وَنلعاقن 
الل 2 ا هن لیات © [مود: ٤ء‏ وغير ذلك من الایات 
التي نزلت بمکتةء شم جری الب يقتضي الخطاب فلت مرة 
ثانية2؟) ‏ فقال النبی اَل : «بل نصبر ». 

وق (صحیح مسلم»(۲۹ عن بريدة بن الحصيب قال: کان رسول الله لاد 
إذا بعث أميرًا على سريّة أو جیش آوصاه في حاصة نفسه بتقوی الله تعالی 
وبمن معه من المسلمین خيراء ثم یقول: «اغزوا بسم ال وفي سبیل اللہ 
قاتلوا من کفر بالل لا تغلوا ولا تغدروا ولا تَُمَثْلواء ولا تقتلوا ولیدا". 


وقد یتنازع الأئمة في بعض آنواع القتلء کالتحریق بالنار عند شدة 


۲ 21 


)١(‏ «قيل إنها» ليست في (ف» ي» ز ظ» ب). 

)۲( آخرجه الحاکم: (۳/ ۰.۹۷ والطيراني في «الكبير» (۹۳۷ ۲ وابہن عدي ي 
«الکامل»: (6/ 1۳) وغیرهم من حدیث أبي هريرة أن رسول الله اة قال لما رأیٰ 
حمزة قد مُثْل به: (آما والله لأمثلن بسبعین منهم... ونزلت الاية...) ولفظ «بضعفي» 
لم آجده. والحدیث في سنده صالح المري وهو ضعیف. قال الحافظ في «الفتح»: 
(۳۷۱/۷): إسنادہ فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (۱۱۹/۷). وله 
شواهد من حدیث ابن عباس وأبي بن كعب. 

(9) من (ي» ز). 

)٤(‏ من قوله: (وإن كانت قد نزلت...) إلیٰ هنا لیس في (ف» ظء ب» ل). 

.)۱۷۳۱( )٥( 


۱۰۸ 


سو ردو 


الذنوب. فیجوّژه بعضهم؛ لن أبا بكر الصديق نة أمر بتحريق ناس من 
المرتدین(۱ وكذلك علي بن أبي طالب يَوَليَدعَنهُ حرّق المغالية الذين 
ادعوا إلاهيته". ومنعه آخرون؛ لما روي عن النبي و من النهي عن 
تحریق من كان أمر بتحریقه(4۱6۳). 

ولو شّهّر المحاربون السلاح في البنیان - لا في الصحراء - لأخذٍ المال» 
فقد قیل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُخْتلس والمُنتهب؛ لان 
المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في 
البنیان والصحراء واحد» وهذا قول مالك في المشهور عنه» والشافعي» وأكثر 
أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة» بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن ۳ - ْ 1 
الناس وتعاونہم؛ فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة(1) والمغالبة؛ ولأنهم 
یسلبون الرجل فی داره جمیع ماله» والمسافر لا یکون معه غالبا إلا بعض 
ماله. 


فهذا هو الصواب. لاسیما هؤلاء المتحزّبون الذین تسمیهم العامة في 


(۱) آخرج عبد الرزاق: /٥(‏ ۲۱۲) أن خالد بن الولید أحرق جماعة من المرتدین وأقره 
آبو بكر على ذلك. وانظر «فتح الباري»: /٦(‏ ۱۵۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۱7) من حدیث أبي هربرة نع 

)٤(‏ من قوله: (وقد یتنازع...) إلى هنا من الأصل فقط. 

)٥(‏ «لأنه محل» ليست في (ظ). 

)٦(‏ (ي): «المعاقبة». 


۱۹ 


الشام ومصر: المِنَسَ را" وکانوا يسمّون ببغداد: العیّارین(۲ 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوهاء 
فهم محاربون أيضًاء وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحدد 
وحکی بعضهم الإجماعٌ على أن المحاربة تكون بالمحدّد والمثقل. وسواء 
كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من 
قاتل علئ أخذٍ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطعء كما 
أن من قاتل المسلمین من الكفار بأي نوع كان من أنواع اع القتال(۲) فهو 
حربي» ومن قاتل الکفار من المسلمين بسيفي أو رمح أو سهم أو حجارة أو 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرّا لأخذ المال» مثل الذي يجلس في خان 


)١(‏ الينسّر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم. وتكون في العادة متقدمة على الجیش» 
ثم استعمل هذا المصطلح ب بمعنیٰ (العیارین٤ء‏ انظر «اللسان»: (۱/ ٦٦۹۱‏ ۶/6 ۲۰). 
وانظر: بعض أخبارهم في «السلوك لدول الملوك» للمقريزي. 

(۲) العيّارون: جمع عیّار» وهو الكثير الحركة والتطواف» واستعملته العرب في المدح 
والذم لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السّراق كانوا ينتهزون فرصة 
انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير 
ذلك من أنواع الفساد. وكانت تقوئ شوكتهم فيسيطرون علئ أماكن كثيرة» واشتهر 
أمرهم في العصر العباسي؛ وأخبارهم كثيرة في تاريخ الطبري»» و«الكامل» لابن 
الأثير » و«البداية والنهاية». انظر «آلفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري» (ص۷۹)ء 


وامعجم المصطلحات التاريخية» (ص۳۲۸). 
(۳) من قوله: «فهو محارب...» إلى هنا ساقط من (ل)ء وقوله «من أنواع القتال» ليست في 
(ز). 


١٠ 


یکون(۱) لأبناء السبیلء [أ/ ق4"] وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ آموالهم. 
أو يلاعو إل خر م بت جر اط أو كلك أو لحو لك فيقفلته راع 
ماله. وهذا القتل یسمیٰ: قتل غيلة» وتسميهم العامة: المعرضين'. 
القوّد؟ ففيه قولان للفقھاء: 

أحدهما: أنهم کالمحاربین؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مکابرق كلاهما لا 
يمكن الاحتراز منه» بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا یدریٰ به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون آمره 
إلى ولیؿ الدم. والأول أشبه بأصول الشریعة بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ 
لأنه لا يُدرئ به. 

واختلف الفقهاء أيضًا فيمن یقتل السلطان؛ كقتَلَة عثمان» وقاتل علي 
یه ۳: هل هم كالمحاربين فيقتلون حدًاء أو يكون أمژھم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغیره(؟)؛ لأن في قتله فسادًا عام“ . 


۱( في بقية النسخ: ایکریه». 

(۲) کذا فی الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)ء وفي (ف» ي» ز» ب» س): «المعرخین»» 
وی (ل» ط): «المعرجین» وفی هامش (ط) الاشارة إلى قراءء آخریٰ ففي نسخة 
«المفسد» وفي أخرئ (المحترفون)ء وفي ط الفتاوی: «العبّارین»» ولم آهتد إلى 
صحتها. وفي (ف): «وتسمیهم بعض العامة. 

(۳( «وقاتل علي» ليست في (ف). 

)٤(‏ «في مذهب آحمد وغیره» ليست في (ظ). 

(۵) انظر «المغني»: (۱۲/ ۲۵۱ - ۲۵۲ و«البيان شرح المهذب»: (۱۲/ ۳۷) للعمراني. 


١١١ 


فصل 

وهذا كله إذا قير علیهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو تُوّابہ لإقامة الح 
بلا عدوان فامتنعوا عليه» فانه يجب علیٰ المسلمين قتالهم باتفاق العلماء 
حتیٰ يُقُدّر عليهم كلهم» ومتئ لم ينقادوا إلا بقتالِ يفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلوا وان أفضیٰ إلى ذلك" سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلواء ویُقتلون في 
القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق. 

ویقاتل مَن قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم» وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آکد ٣‏ قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» 
فان هؤلاء قد تحرَّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل» لیس 
مقصودهم |قامة(*) دين ولا ملكء» وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلئ 
حصن أو مغارة» أو رأس جبلء أو بطن وادء ونحو ذلك؛ يقطعون الطريق 
على من مر بهم؛ وإذا جاءهم جنڈ ولي الأمر يطلبهم للدخول في جماعة 
المسلمين والطاعة لإقامة الحدود- قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين 
يقطعون الطريق علیٰ الحاج(* أو غيره من الطرقات» وكالجبلية الذين 
يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطریقء وكالأحلاف الذين 
تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون ذلك: النهيضة- فا 


)١(‏ (ف): «الحدود». 


(؟) (ي): «أفضئ ذلك إلئ» ثم كتب نی الهامش: (ظ: قتلهم). 
(۳) (ز» ظ.ب ل): «أوكد من؟ء وسقطت «من» في (ی). 
)٤(‏ (ي» ز ظ» ب): 9لا إقامة...». 

)٥(‏ بقیة النسخ: «طريق الحاج». 


۱۱۲ 


پُقاتلون كما ذكرنا؛ لكنّ قتالهم لیس بمنزلة قتال الکفار إذ لم یکونوا كفارّاء 
فلا تؤخذ أموالّهم(7 إلا أن يكونوا آخذوا أموال الناس بغير حق» فان عليهم 
ضماعہاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يُعْلّم عين الآخذ وكذلك لو 
علم(۲ فان الرّدْء والمباشر سواء كما قلناه( لکن إذا عرف عيئه کان قرار 
الضمان عليه. 
3 3 4 3 1 0 
ورد ما َخد منه() علی أرباب الأموال» فإن تعذر الرد إليهم كان 
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 
۳ 
بل المقصود من قتالهم التمکن منهم لإقامة الحدود؛ ومنعهم من 
الفسادہ فإذا جرح الرجل منهم جرا مُخنا لم يُجْهز عليه حتی يموت إلا أن 
يكون [1/ق۳۰] قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب وكفانا شرّه لم تَتْبّعه إلا 
ان کزان علد ار نشاف عاق 
ع 03 0 
ومن آسر منهم آقیم عليه الحد الذي يقام على غيره» ومن الفقهاء من 
يشدّد فيهم حتیٰ یری غنيمة أموالهم وتخميسهاء وأكثرهم یأبون(") ذلك . 


(١)‏ «فلا تؤخذ آموالهم» سقطت من (ف» ي» ز). 

(۲) (فءيء ظ ل): «علم عینه»؛ (ز» ب): اعلم عين الآخذ). 

(۳) فيما تقدم (ص۱۰۱). 

)٤(‏ (ف): «يؤخذ منهم». 

)٥(‏ (ف): «وإذاهرب)». 

)٦(‏ رسمھا في الأصل و(ز): «يأتون»! 

(۷) بعده في الأصل: ”إلا أن یکونوا أخذوا أموال الناس بغیر حق فإن عليهم ضمانہاء 
فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الآخذ» وكذلك لو عرف عينه فان الردء 


11۳ 


فأما إذا تحیّزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام وأعانوهم 
على المسلمين- قُوتِلوا كقتالهم. 

وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل 
عل الرژوس والدواب والاحمال ونسو ذلك فهذا اسن مکاس عليه 
عقوبة المکاسین. 

وقد اختلف الفقهاء فی جواز قتله» ولیس هو من فطاع الطریق» فإن 
الطریق لا تنقطع بهء مع أنه من آشذ الناس عذابًا يوم القیامة حتی قال النبي 
يله في الغامدیة: «لقد تابت توبةً لو تابها صاحب مکس لغفر له»۳۱. 


ویجوز للمظلومین(۳) الذین تراد آموالهم قتال المحاربین باجماع 
المسلمین, ولا يجب أن يذل لهم من المال شي۶) إذا آمکن قتالّهم» قال 
النبي :امن فيل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن 
قتل دون دينه فهو شهید. ومّن قتل دون حرمته فهو شهید»(*. 


والمباشر سواء كما قدمناء لکن إذا عرف عينه کان قرار الضمان علیه" وهذا المقطع 
تقدم قريبًا بكامله» فلعل ناسخ الاصل سبق قلمه بتکراره. 

)١(‏ (زه ل): «بخاس». 

(۲) آخرجه مسلم )۱٦۹١(‏ من حدیث بريدة بن الحصیب رنه 

(۳) (ف ز» ب): «للمطلوبین». 

)٤(‏ بقية النسخ بدلا من «شيء»: «لا قلیل ولا كثير». 

)٥(‏ آخرجه آحمد (١٥٦۱)ء‏ وأبو داود (۷۷۲٦)ء‏ والترمذي (۱8۲۱) والنّسّائي 


کو مرج و 
۰ 


(۰4) وابن ماجه (۲۵۸۰) مختصرا من حدیث سعید بن زيد رصعاتَُعَنة. قال 


الترمذي: حدیث حسن صحیح. والجملة الأولیٰ في البخاري (۰)۲۶۸۰ ومسلم 
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وهذا الذي تسميه الفقهاء: الصائلء وهو الظالم بلا تأويل ولا ولایة 
فإن کان مطلوبه المال جاز دفعه !۲۲ ہما یمکن: فإذا لم يندفع إلا بالقتال 
فوتل"» وان ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال جاز. 

وأما إذا كان مطلوبّه الحَرّمة: مثل أن يطلب الزنا بمحارم الانسان أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن 
يدقع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل ۴ ولا يجوز التمكينٌ بحالء بخلاف 
المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز» وبذل الفجور بالنفس أو 
الحُرمة غير جائز(*؟. 

وأما إذا كان مقصوده قتل الانسان جاز له الدفع عن نفسه» وهل يجب 
عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغیره(*). 

وهذا إذا كان للناس سلطانء وأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة مثل أن 
يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان علئ الملك؛ فهل يجوز للإنسان إذا 
دخل آحدهما بل الآخر وجریٰ السیف أن يدقع عن نفسه في الفتنة أو 
یستسلم ولا یقاتل فيها(١)؟‏ على قولین لأهل العلم في مذهب آحمد 


)١41(‏ من حديث عبد الله بن عمرو کأ 
(۱) الأصل: «دفعها». 
(؟) الاصل و(ي ز): «قوتلوا». 
(۳) (ي): «بالقتال». 
)٤(‏ «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي). 
)٥(‏ انظر «المغنی»: (۱۲/ ۵۳۳- ۵۳). 
)1( الاصل: «فیهماه. 


١1١6 


وعیرہ 

فإذا ظفر السلطان [أ/ ۳۹] بالمحاربين الحرامية وقد أخذوا الأموال» 
فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردَّها عليهم؛ مع إقامة الحدّ 
علیٰ أبدانہم > وكذلك السارق. فان امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته 
علیهم عاقبهم بالحبس والضرب حتی بُمَکُنوا من آخذه پاحضاره. آو توکیل 
من یحضره أو الاخبار عنه بمکانه» كما یاقب کل ممتتم عن حق وجب 
عليه آداژه(آگ فان الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشرّت 
فامتنعت من الحق الواجب علیها حتی توفيه» فهؤلاء آولی وآحرک. 

وهذه المطالبة والعقوبة(۳) حقٌّ لرت المال فان آراد هبْتّهم المال أو 
المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف إقامة 
e‏ العفو عنه بحال. وليس للإمام أن لوم رب 


)١(‏ بعده في الأصل: (وآما من كان لا يقطع الطریقء ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء 
السبيل علیٰ الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مكاس عليه عقوبة 
المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع الطریق» فإن 
الطریق لا تنقطع به» مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة» حتئ قال النبي 335 في 
الغامدية التي زنت: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مس لغفر له»). وقد تقدم قريبًا 
هذا النص برمته» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتکراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه 
(ص۱۱۱). 

(۲) انظر ما تقدم (ص 1۲). 

(۳) (ي): «والمعاقبة». 


وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق» 
فقيل: يضمنونها لأربابہا كما يضمن سائر الغاصبين(١‏ وهو قول الشافعي 
وأحمد وَعَيََءَ:('). وتبقیٰ مع الإعسار في ذمتهم(۲) إلى ميسرة» وقيل: لا 
يُجْمَع بين القطع والعْرم(*» وهو قول أبي حنيفة» وقيل: يضمنونها مع الیسار 
فقط دون الإعسارء وهو قول مالك(*. 

57 اعدو رجاب الأستر ال ا 
المحاربین وإقامة الحدود(؟ وارتجاع أموال الناس۷) منهم» ولا علیٰ 
طلب السارقین» لا لنفسه ولا للجْند الذين يرسلهم في طلبهم» بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل اللہ فيخرج فيه جند المسلمين كما یخرج (۸) 
في غيره من الغزوات التي تسمی: البيكار). 


)١(‏ الأصل: «كما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) انظر «المغنى»: (۱۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳( (ز): الذممهم». 

)٤(‏ (ف): الا یجتمع الغرم والقطع». 

(ہ) انظر «المغني»: (۱۲/ )٥٥٤ - ٦٥٤‏ وافتح القدير»: /٥(‏ ۰ - ۱۸۱۹ء))ء ولارد 
المحتار»: /٦(‏ ۱۸۳))ء و(تہذیب المدونة»: (5/ )٥٦٤‏ للبراذعى. 

۱ (ف. ی ز» ظ» ب): «الحد».‎ )٦( 

(۷) (ي): «أموالهم إليهم». 

(۸) (ز): «ايخرجون). 

(9) (ب): «بیکازا»» وني هامش (ي): (ظ: البيجار). 
والبیکار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية 
المكونة من المماليك والأتراك» ومن مزاياها کونہا محدودة العدد مأمونة النتائج. 
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ويُنْمَّق على المجاهدين فی هذا من المال الذي يُنمَق منه على سائر 
الغزاة(۱)» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء یکفیهم(۲) وإلا أغطوا تمام كفايتهم 
لغزوهم(۳' من مال المصالح ومال الصدقات. فإن هذا من سبيل الله. 


فان كان على أبناء السبيل المأخوذين زکاة» مثل التجار الذين قد 
یؤخذون فأحد الإمامٌ زكاةً أموالهم وأنفقها في سبيل الله تعالی» كنفقة الذين 
يَطلبون المحاربین> جاز. 

ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطئ الإمامٌ من الفيء أو 
المصالح أو ال زكاة لبعض رؤسائهم» ليعينه على إحضار الباقین» أو لترك(؟) 
شوه فيَضْعْف الباقون(* ونحو ذلك- جاز وكان هؤلاء من المؤلفة 
قلوبہم؛ وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» وهو ظاهر 
بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمامٌ مَن یَضعّف عن مقاومة الحرامية» ولا مّن 
يأخذ مالا من المأخوذين؛ التجار وغيرهم”؟ من أبناء السبيل» بل يرسل من 


انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص٦۹).‏ 
)١(‏ في هامش (ي): (ظ: الغزوات). 
(؟) (ي): «فإن كفاهم». 
۳( بقية النسخ: «كفاية غزوهم». 
)٤(‏ (ف ظ ي؛ ب): «لیترك». 
)٥(‏ (ي): «فیضعف الباقین. 


)٦(‏ (ف): اونحوهم؟. 


۱۲۸ 


الجند الأقوياء الأمناءء إلا أن یتعدّر ذلك فیرسل الأمكّل فالأمثل. 
فان کان بعض تراب السلطان أو رؤساء القرئ ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر(۱ حتیٰ إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع 
عنهم. وأرضیٰ [/ ق۳۷] الم آخوذین ببعض أموالهم أو لم يُرْضِهم- فهذا 
أعظم جُرْمًا من مُقَدُم الحرامية؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما یف به هذا. 
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرّدْء والعون لهم فان قَتَلوا فيل هو 
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على قول عمر بن الخطاب یاهع وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا المال 
قُطِعَت یذه ورجله؛ وان یلوا وأتحذوا المال قل وصّلِب. وهو على قول 
طائفة من أهل العلم يُقطع ويُقتل ويُصْلّبء وقيل: يُخيّر ہین هذين. 

[وان كانوا لم یؤذن لهم لکن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال(۲) وعطل 
بعض الحقوق والحدود](۳ فهذا ليس بمنزلة الذين أذن لهم ابتداء وإن 
كان جُرّمه من أعظم الجرائم فيعاقب بما دون ذلكك(*). 

ومن آوئ محاريًا أو سارقًا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه خد أو 
حقّ لله سبحانه وتعالئ أو لآدمي؛ ومنعه ممن( يستوفي منه الواجب بلا 


)١(‏ بقية النسخ: «بالأخذ نی الباطن أو الظاهر». 

(۲) (ظ): «قاتلهم» و(ف» ي) زيادة: «علی4. 

۳ ما بین المعکوفین من بقية اللسخ» وقوله «الحدود» ليست في ي. وینظر الفتاوی: 
(۳۲۳/۲۸). 

)٤(‏ من قوله: «فهذا لیس بمنزلة» إلئ هنا من الأصل فقط. 

)٥(‏ (ز): «آن». 


۱۹ 


عدوان< فهو شریکه في الجرم(۱؟ ولقد لعنه الله ورسوله؛ روئ مسلم في 
اصحیحہ)(۲) ن علق بن أبن طالب له قال: قال رسول الله 4ة 
«لعنّ الله من أحدّث حدتًا أو آوئ محدتًا». 

وإذا ظَفْر بهذا الذي آوئ المُحْدِث: فإنه يُطلّبٍ منه إحضاره أو الإعلام 
به» فان امتنع ُوقّب بالحبس والضرب مره بعد مرة حتیٰ يُمَكَّن من ذلك 
المُحْدِثء كما ذكرنا أنه یاقب الممتنع من أداء المال الواجب(۳. فما 
وجب حضوژہ من النفوس والأموال يُعاقب من منع حضورّها. 

ولو كان رل يعلهُ(*» مكان المال المطلوب بحقء أو الرجل المطلوب 
بحق وهو لم یمنعه» فإنه يجبٌ عليه الإعلامٌ به» والدلالة عليه ولا يجوز 
كتمانه» فان هذا من باب التعاون علیٰ البر والتقویٰ وذلك واجب. بخلاف ما 
لو كان النفسٌ أو المال مطوبًا بباطلء فإنه لا يحل الاعلام به؛ ولأنه من( 
التعاون علئ الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. 
وني «الصحیحین»(۱) عن أنس بن مالك ووَدَليَهَعَنةُ قال: قال رسول الله پیا 
(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قلت: يا رسول اللہ أنصره مظلومًا فکیف 


)١(‏ (ي» ظ. ل): «الحرام» واستظهر فی هامش (ي) أنها الجرم. 

(۲) (۱۳۷۰))ء وأخرجه البخاري أيضًا (۰ ۱۸۷). 

(*) انظر ما سبق (ص 2537-55 .)١١5‏ 

(6) بقية النسخ: «یعرف». 

)٥(‏ (ي» ب): امن باب». 

)٦(‏ هو في البخاري (۲۶8۳)» ولم آجده في مسلم وقد ذکره الحميدي في «الجمع بين 
الصحیحین» (۲۰۱) في آفراد البخاري. 


۱۳۰ 


أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». 


١ : ١ 
وروی مسلم نحوه عن جابر(۱.‎ 


وی (الصحیحین»(۲) عن البراء بن عازب قال: آمرنا رسول الله که 
بسبع» ونہاناعن سبع: أمرنا بعيادة المریض, واتباع الجنائز وتشميت 
العاطس» وإبرار القَسَم أو المُّقَسِمء وإجابة الدعوی» ونصر المظلومء 
[وإفشاء السلام]. ونہاناعن خواتيم الذهب وعن شرب بالفضة وعن 
المياثر» وعن لبس الحریرہ والقسّي» والاستبرق» والديباج. 

فان امتنع هذا العالِم به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره 
حتیٰ يخبر به؛ لأنه امتنع من حق وجب( ٣‏ عليه لا تدخله النيابة» فعوقِب كما 
تقدم ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا رد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من 
واجب من قول أو فعل 0 هذا بمطالبة للرجل بح وجب علی غيره؛ 
ولا عقوبة علیٰ خيانة(") غیره حتیٰ يدخل في قوله: زر وازتة وزد 
ی > [الأنعام: 1[]۱76/ ۳۸ وی قول النبي ويا «آلا لا يجني جانٍ الا 
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.)۲۵۸( )١( 
.)۲۰۲( البخاري (۱۲۳۹) ومسلم‎ )۲( 
(ي» ز» ظ ل): «واجب».‎ )۳( 

)٤(‏ (ف): «تجب». 

)٥(‏ (ي): «عن». 

)٦(‏ بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية». 


۱۲۱ 


علیٰ نفسه»۲۲۳. وإنما ذاك مثل أن يُطْلّب بمال قد وجب علیٰ غيره» وهو لیس 
وکیلا ولا ضامتا ولا له عنده مالء أو یُعاقب بجریرة(۲) قريبه أو جار من 
غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا فعل محرّم» فهذا الذي لا 
يحل. 

فأما هذا فإنما يُعاقَب علئ ذنب نفسه وهو أن يكون قد عَلِم مكان 
الظالم الذي يُطْلَب حضوژه لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصّرّة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباۃً وحميّة لذلك الظالم» كما قد يفعل 
و سئر یہ ا مجر سر 
تعالی: ولا کرم مس ل ل ارز اکنا کن 0 4 
[المائدة: ۸]. وإما إغراضًا عن القيام شه والقيام بالقسط الا الله 
تعالی» أو جبنا وفشلا وخذلانًا لدينه» كما يفعله التاركون لنصر دين الله 
ورسوله وكتابه» الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله انّاقلوا إلى 
الأرض. 


(۱) أخرجه أحمد (١٦٦٦۱))ء‏ والترمذي (۲۱۵۹)ء والنسائى في «الكبرئ» )٥٤۸٥(‏ 
وابن ماجه (۹٦٦۲)؛‏ والبيهقي: (۸/ ۲۷) وغيرهم من حديث عمرو بن الأحوص 
ونه . قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وللحديث شواهد من حدیث جماعة 
من الصحابة. انظر «البدر المنیر»: (۸/ ۷۲ - 5 1۷). 

(؟) (ف): «أو یعاقب الرجل...٠ء‏ (ز): «بجريمة». 

(9) (ف): (بہعض). 


)٦(‏ بقية النسخ: «لنصر الله ورسوله ودينه وکتابه». 


۱۳ 


وعلیٰ كل تقدير فهذا الصنف(21 يستحق العقوبة باتفاق العلماء. 
ا ا بي شس نے 
الضعيف. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل" من عين أو دين» وقد 
امتنع من تسليمه ال حاکم(*) عادل يوفي به دینه» أو يؤدي منه النفقة الواجبة 
عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بہائمه. 


وكثيرًا ما يجب علیٰ الرجل حق بسبب(*) غيره» كما تجبٌ عليه النفقة 
بسبب حاجة قريبة» وكما تجب الدية علئ عاقلة القاتل. وهذا الضرب من 
التعزير عقوبة لمن عَلِمَ أن عندہ مالا أو نفسّا يجب احضاژه وهو لا يخضره؛ 
كالقطاع والسّرّاق و خماتهم أو عُلِم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. 

فأمَا إن امتنع من الاخبار والإحضار؛ لثلا يعتدي217 عليه الطالب أو 
يظلمه؛ فهذا محسن» وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر» وتجتمع شبهة وشهوة» 
والواجب تمييز الحق من الباطل. 

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار ہم 
مستجیر(۲) أو كان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحَمِيَّة الجاهلية؛ 


)۱( بقية النسخ: «الضرب». 

)٢(‏ (ز. ظ): «هذه السبل. 

(۳) (زء ل): «المماطل». 

)٤(‏ الأصل و(ي): «بحاکم» و(ز): «لحاکم». والمثبت من باقي النسخ. 
)٥(‏ الأصل: «لیست»! (ي): (بسبب من٤.‏ 

)٦(‏ (ي. ظط ب. ل): «یتعدی». «والاحضار» ليست في (ف). 

(۷) سقطت من (زء ب): (مجیر؟. 


۲۳ 


والعزة بالإثم» والسمعة عند الأوباش- أنهم ينصرونه ويحمونه ‏ وإن کان 
ظالمًا فطل على لمح المظلوم» لاسیما إن كان المظلوم رئيسًا يناوؤهم 
ویناوژنه(۱ فيرون أن في تسليم المستجیر(۲ بهم إلى من يناوؤهم ذلا 
وعجزا» وهذا علئ الإطلاق ‏ جاهلية محضةة وهي من أكبر أسباب فساد 
الو بو الدقياء وقد د کرات زا نان سي حورت مين خو رات 
کحرب البسوس» التي کانت من(۳ بني ركوو لب [لا نحو هذاه وکنا 
سبب دخول الترك المغول(*) إلى دار الاسلام» واستیلاژهم على ملوك ما 
وراء النهر وخراسان- کان سببه نحو هذا. 

ومن أذلٌ نفسه لله تعالی فقد أعزَّهاء ومن بذل الحيّ من نفسه فقد آکرم 
نفسه [1/ ۳۹3 فان آکرم الخلق عند الله آتقاهم. ومن اعتر(۹) بالظلم من (1) 

مَنْع الحق وفغل الائم فقد أذل نفسّه وأهانهاء قال الله تعالی: من انر یداد 
ف الوك جیا 0 نا وقال تعالیٰ عن المنافقین: ٭یٹولوک لين جع 
ال لدیک جیار متھا الال کے یه متا والموم یرت وَل 
کو ہو ۸ء وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: 
وین نکاس من بت لک وا رفا لحي وة ال اند الع ماف تلبه 


() (ي): «ینادهم»» (ز» ط): «يناديهم ويناويهم». 

(۲) الأصل: «المجير». 

() بقية النسخ: ابین» (ي): «التي بین. 

)٤(‏ (ي» ب): «المغل». 

)٥(‏ الاصل: «اغتر». 

)٦(‏ الاصل: «ممن» والمثبت من (ي» ظ ب. ل). وفي (ز): «فقدا. 


۱۲ 


وَهُوَأ کت لے فها مهلك َرَت 


وال 1 ۳ لَه لاب القساد © وَإِدَاقِلٌ له دته امه الاسم 
هجو و شیامه اه 46 [البقرة: ۲۰۱-۲۰6]. 


وانما الواجب علیٰ من استجار به مستجیر: إن كان مظلومًا ینصره(۱ 
ولا یثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه» فطالما اشتکی الرجل وهو ظالم» بل 
یکشف خبره من خصمه وغیره. فان کان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن 
أمكن» ما من صلح أو خکم بالقسط وإلا فبالقوة. 
وان کان کل منهما ظالمًا مظلوتاه کأهل الأهواء من قيس ويّمَن 
ونحوهم» وأكثر المتداعین من أهل الأمصار والبوادي, أو کانا جمیعا غير 
ظالمین لشبهة(۲) أو تأویل أو غلط وقع فیما بينهما- = سعی بینهما بالاصلاح 
آو الحكمء كما قال تعالیٰ: بت 01 مناج 0ئ 
ن بدت حدما ]لخي نی لک تما ره ےت 
تفت بالط 5 له 20.۲ 00 اون حو خو لین 
یح وأو هدمو 4 [الحجرات: ۹ء وقال 0 ط× لاح 
ف میرن مه امن غ ربص ومع وف آا2 کے بی الان 
وم یفعل کلک ايك مرس ات سوق ویب جرا "نیک اه ٤‏ 


وقد روئ آبو داود في (السنن»(۳) عن النبی يل أنه قیل له: أَمِنَّ العصبية 
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)١(‏ (ف): «أن ينصره». 

(۲) (ي): «متداعين لشبهة». 

(۳) (۵۱۱۹). وأخرجه آحمد (۹۸۹٦۱))ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۲))ء وابن 
ماجه »)۳۹٤۹(‏ والطبراني (۲۲ ۹۹۰) من حدیث واثلة بن الأسقع وَعَلِيَهعَنةُ. وفي 


۱۳6 


أن ينصر الرجل قومّه في الحق؟ قال: «لاء ولکن العصبية أن ینصر الرجل 
قومّه في الباطل». 


وقال: اخي رکم المدافع!۲) عن قومه ما لم یأئم»(۲). 


وقال: «مثل الذي ينصرٌ قومّه في الباطل كبعير تردّی في بشر فهو يجُر 


, 20700 


تس م 


وقال: «من سمعتموه يتعرّئ بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 


تكنوا»17» أي: قولوا له: عض یر آبيك(٩).‏ 


(۳ 


(0) 


سنده ضعف. وله شاهد من حديث أنس وغيره. 

(ي» ز» ظ ل): «الدافع». وهي ابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (۱۰۳۳) 
من حديث عبد الله المدلجي اعد نَمُعَنْةُ. 

وت تا (54864) من حدیث سراقة بن 
مالك وََلَبَدُعَنهُ. وضعفه آبو داود بأيوب بن سويد وحكم عليه أبو حاتم الرازي 
بالوضع في «العلل» (۲۱۱۷). 

أخرجه أبو داود (۰5۵۱۱۸ ۲۱۱۷)ء والطیالسی )۳٣٤(‏ وأحمد (٦۳۷۲)ء‏ والبيهقي: 
(۲۳6/۱۰) من حدیث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ومع مرفوعًا 
وموقوفا. . وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف وإن سمع منه في الجملة. وصححه 
آحمد شاکر في (شرحه للمسند»: /٥(‏ 6۲۷ والألباني في (صحیح آبي داودا. 

آخرجه أحمد )٦٦(‏ والنسائي في «الکبری» (۸۸۱۳) وابن حبان «الإحسان» 
(۳۱۵۳) والطبراني في الكبير» (۵۳۲) وغيرهم» حدیث أبي بن كعب وووَلِلَدْعَنةُ. 
صححه ابن حبانء وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: رجاله ثقات. «المجمع»: 
۳/۳ 

الجملة بعد الحدیث من الأصل فقط . 


۳۳1 


وكل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب أو بل أو جنسء أو 
مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا 
للأنصار. قال النبي يلِ: «آبدعوی الجاهلية وآنا(۱) بين أظه ركم؟0(", 
وغضب لذلك غضبًا شديدًا. 
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)١(‏ في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸٥۳)ء‏ ومسلم )۲٥۸٤٢(‏ من حدیث جابر يتمعن 


3 


۷ 


فصل 
وأما السارق؛ فيجب 97 يده اليمنئ بالكتاب والسنة والاجماع» قال 
الله تعالئ: : والس ارف وَألتَارة ره يريه ما جرا حرابما َس باتکد 
عسي ھ9۶" GEE‏ 
اک له مورحم 4 [الماندة: ۳۹-۳۸]» ولا يجوز بعد ثبوت الحدٌّ عليه 
بالبيّثة أو الإقرار تأخيرٌه لا بحبس» 1ق ۰ ولا مال يفتدي به ولا غیره بل 
تقطع یذه في الأوقات المعظّمة وغيرها. 
فان إقامة الحدود" من العبادات كالجهاد في سبيل اللہ وينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده» فيكون الوالی شديدًا في إقامة 
الحد الاجاعةة انا دن الله ا گر ات رحب الحلى کٹ 
الناس عن المنکرات: لا شفاء('2 غيظه وإرادته للعلو على الخلق. 
بمنزلة الوالد إذا دب ولدّہ فإنه لو کف عن تأديب ولده كما تَشِير به 
لام رِقَة ورأفة ‏ لفسد الولك وإنما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله مع أنه 
یود ويؤثر أن لا يُحْوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض 
الدواء الكريه. وبمنزلة قَطْع العضو المستأکل(۳) والحَجُمء وقطع العروق 
بالفصاد. ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يُدخله على 
نفسه من المشقة لینال به الراحة. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
)٢(‏ (ب): «لا لاشفاء» (ل): «لا لشفاء». 
(9) کذا في الأصل و(ي» ز) و(ف» ظط ب. ل» ط): «المتآکل». 


۱۳۸ 


فلھذا(') شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نیة الوالي في إقامتهاء 
فإنه مت كان قصدُہ صلاخ الرعية» والنهي عن المنکرات بجلب(۲) المنفعة 
لهم» ودَفْع الضرر(" عنهم وابتغئ بذلك وجة الله تعالئ وطاعة أمره- 
لي الله سبحانه وتعالئ له القلوب» وتيسرت له أسباب الخیر» وكفاه 
العقوبة اليسيرة2*0» وقد یرضیٰ المحدود إذا أقام عليه الحد. 


وآما إذا كان غرضّه العلوٌ عليهم" وإقامة رياسته ليعظّموه(©: أو 
لیبذلوا له ما يريد من الأموال- انعكس عليه مقصوده. 


يروئ أن عمر بن عبد العزيز عة ق أن يلي الخلافة كان نائبًا 
للوليد بن عبد الملك على مدينة النبى يل وكان قد ساسهم سياسة 
صالحةء فقّیم الحجّاجٍ من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل آهل 


المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبةء قال: 


)١(‏ (ي): «فكذلك» (ز» ظ» ب» ل): «فهكذا». 

(۲) الأصل: «طلب» ويمكن أن تقرأ في بعض النسخ: «لجلب». 

(۳( بقية النسخ: «المضرة». 

)٤(‏ (ي» ز ب): «ألان». 

)٥(‏ (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشیخ العثیمسین في «شرحه» (ص ۲۷۲) وقال: 
(والمعنی: أن الله یکفیه العقوبة البشرية التي تترتب على الحدہ بمعنی أن ما في قلوبهم 
من الایمان يوجب استقامتهم فیقل الجرم» وحينئظٍ لا یحتاجون إلى عقوبة بشریة) 
اه. ووجه ما في ساثر النسخ: أن الله يکفي الوالي ما یوقعه من العقوبات التعزيرية 
اليسيرة عن العقوبات الشدیدة لاستقامة الخلق وصلاحهم. 

)٦(‏ الأصل: «عنهم». 

(۷) (ي): «ليعطوه». 


۱۳۹ 


كيف محبتكم له؟ قالوا: هو حب إلينا من أهلناء قال: فكيف آدبه فيكم؟ 
قالوا: ما بین الثلاثة الأسواط إلى العشرة قال: هذه هيبته» وهذه محبته» 
وهذا آدبه» هذا أمر من السماء(١)!‏ 


وإذا قطعت يده حسمت» ويستيفى(5) أن تعلّق فى عنقه(۳ فإن سرق 
و ی 
ثانيًا قطعت رجله الیسری. فان سرق ثالثا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومّن 


3 وه ے ع 5 0 2٦‏ 
آحدهما: تقطّع آربعته في الثالثة والرابع وهو قول أبي بكر رایع 
ومذھب الشافعی وأحمد فی إحدیٰ9٤)‏ الروایتین. 


والثاني: أنه یخبس وهو قول علي كن أن طالب هَن والكوفيين» 
ومذهب أبي حنيفة(*2 وأحمد في روايته الأخرئ. 


وإنما تقّطع يده إذا سرق نصاباه وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() بقیة النسخ: «واشتحب». 

(۳) لحديث فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله وك بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت 
في عنقه. أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٤٣۲۳۹)ء‏ وأبو داود (٤١٤٥)ء‏ والترمذي 
(۷) والنسائي (/441 5)» وابن ماجه .)۲٥۸۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غریب. وصححه ابن الملقن في «البدر»: (۸/ .)٢۷٦ -١۷٥٦‏ وضعفه النسائي وابن 
العربي وابن القطان نی «بيان الوهم»: (۳/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ الأصل و(ل): «آحده. والمثبت من بقية النسخ. 

)٥(‏ «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط. 


۱۳۰ 


ع ۳۳ 9 ۰ ». ھم 2 
وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك فطع 
بالاتفاق. 


وني «الصحیحین»(۱) عن ابن عمر هته أن رسول الله مه قطع في 


مِجَنَّ ثمنه ثلاثة دراهم. 
وفي لفظ لمسلم(۲): فطع سارقًا في مِجَنٌّ قيمته ثلاثة دراهم. والمجن 
الترس. 


وني «الصحیحین»۲۱) عن عائشة ر [1/ 4۱] قالت: قال رسول 
الله للا: «تقطع پد9٤)‏ السارق في ربع دینار فصاعدًا». وفي رواية کا و 
«لا تُقطع ید السارق الا نی ربع دينار فصاعدًا». وفي زوا الیخاریٰ۷' قال: 
«اقطعوا نی ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو آدنی من ذلك». وكان ربع الدينار 
يومئذ ثلاثة دراه والدينار اثنا عشر درهما. 

ولا يكون السارق سارقا حتیٰ يأخذ المال من حِرْزِْء فأما المال الضائع 
من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حافظ("2 والماشية 
التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك- فلا قطع فيه لکن يُعَزَّر الآخذ» ويضاعف 


.)۱۱۸۱( البخاري (٥۱1۷۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) يعد الحديث بال السابق. 

(۳) البخاري (۱1۷۸۹)ء ومسلم (1/1585). 

(5) بقیة النسخ: «اليد». 

(ه) (6/1584). 

.)۲۵۵ /۸( لم أجده في البخاري» وهو في «مسند أحمد» (۹٥٤٤۲)ء والبيهقي:‎ )٦( 
(ط): «حائط».‎ )۷( 


۱۳۱ 


عليه العْرم كما جاء به الحديث (). 

و نت جو ہت 
رافع بن خدیج: سمعت رسول الله و يقول: «لا قطع في تَمَرٍ ر ولا گر»۲۲). 
والکٹر: هو الجَمّار(۳) جمّار النخل. رواه أهل السنن. 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مُرينة 
يسأل رسول الله َة قال: يا رسول اللہ جثت أسألك عن الضالة من الابل؟ 
قال: «معها جذاؤها وسقاؤها تأکل الشخر وتّرد الماءی فدّعها حتی يأتيها 
باغيها». قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعھا حتیٰ 
يأتيها باغیها». قال: الحریسة"*) التي 7 تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها 
مرتین وضزب تکاله وما أذ من هقی القطع إڈا بلع ما بو من ذلك 

ثمن المِجَنٌ“. قال: یا رسول +۶ یٰ۰ 
(من أخذ بفمه ولم یتخذ خُبنَة(ٴ) فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه 


)١(‏ كما سيذكره المصنف قريبًا. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۵۸۲). وأبو داود (۸۸٣٥)ء‏ والترمذي »)»١559(‏ والنسائي 
(٤٦۹٦)ء‏ وابن ماجه (۹۳٥۲)ء‏ وابن حبان (557 5)» والبيهقي: (۸/ )۲٦٢‏ وغيرهم 
من حديث رافع بن خديج یتمعن وقد اختلف في وصله وارساله» والحديث 
صححه ابن حبان» وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 
وصححه ابن الملقن» وقال ابن عبد الهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر 
المنیر»: (۸/ ۰1۵٩-6۷‏ وصححه الألبانی في «الارواء» (5 ۶۱ ۲). 

(۳) «هو الجمار» ليست في (ف). ۲ 

2 الأصل: «العريبة»! (ز): «فالحرية»! 

۹2 الأصل: «حبة»! (ي» ب): «خبيغة). وَالخْينّة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. 


۱۳۲ 


و 
مرتين وضربًا ونكالا(١2»‏ وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما بُؤخذ من 
ذلك ثمن المجن. ومالم يبلغ ثمن المج" ففيه غرامة مئلیه وجلدات 
نكال» رواه أهل السنن لکن هذا سياق النسائي(۲. 


الخا 


وکذلك(*) قال النبى ع: «ليس علیٰ المُنتّهبء ولا على المُخْتَلِسء ولا 


ئن قَطّع)(20. 


فالمنتهب: الذي ينهب الشيء رات رون راتخاس از ی 


یجتذب الشيء فيُعلم به قبل أخذه. فأما الطرّار وهو البطاط الذي یبط 


(۱ 
(۲) 
(۳( 


(€) 


(٦) 


(ي): «وضرب نكال»» (ز» ظ: ب): «(وضرب ونکال». 

«وما لم يبلغ ثمن المجنٌ؛ سقط من (ز). 

أخرجه أحمد (11۸۳)» وأبو داود (۱۷۱۰) والترمذي (۱۲۸۹) مختصراء وابن 
ماجه (٦۹٥۲)ء‏ والنسائي (۹٥4٦)ء‏ وني «الكبرئ» (۷۰0) من طرق كثيرة عن 
عمرو بن شعيب به» واللفظ الذي ساقه المصنف أقرب إلى سياق آحمد. قال 
الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه في «الصحيحين؟. 

(ف, ي» ظ): «ولذلك». 

أخرجه أحمد (۱۵۱۱۲)» وأبو داود (4۳۹۱) والترمذي (۸٤٢۱)ء‏ والنسائي 
(491/1)» وابن ماجه (75091)» وابن حبان «الاحسان» (57 5» 60۷ 5) وغيرهم 
من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رَََيدَْنْها. وجمهور النقاد 
على أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وأن بينهما واسطة وهو 
ياسين الزيات وهو ضعیف. لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحیح؛ 
والعمل علیٰ هذا عند أهل العلم. ای وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنیرا: (۸/ -٦٦٦‏ ٦٦٦))ء‏ ولانصب الراية»: (۳/ .)۳٦٣‏ 

(ي. ظء ب): «كالذي». 


۱۳۳ 


الجیوب والمنادیل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقطّع على الصحيح. 
فصل 
وأما الزاني: فان کان مُحصئًا فإنه یرجم بالحجارة حت يموت» كما رجم 
النبي و ماعرٌ بن مالك الأسلمي ورجم الغامدیة ورجم الیهودیین(۱ 
ورجم غير هؤلاء» ورجم المسلمون بعده. 
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغیره(۳؟. 
وان كان غير مُحُْصن فإنه پُجلد مئة جلدة بكتاب الله ویغرب عامًا بسنة 
رسول الله پا( وإن کان بعض العلماء لا یری وجوب التغریب(*. 
ولا يُّقام عليه الحذٌ حتیٰ يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه 
آربع شهادات عند كثير من العلماء أو آکثرهم ومنهم من يكتفي بشهادته(1) 
على نفسه مرة واحدة. ولو أقرّ على نفسه ثم رجع(۲ فمنهم مَن يقول: 
)۱( حديث ماعز رواه البخاري (5 587)؛ ومسلم .)۱٦۹۳(‏ وحدیث الغامدیة أخرجه مسلم 
(۱1۹۵)» وحدیث رجم الیهودیین أخرجه البخاري (۹ ۱۳۲ ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 
)٢(‏ انظر «المغني»: (۱۲/ ۳۱۳- ۳۱). 
(۳) من قوله: (ویغرب...) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. 
والتغریب ثابت فی «صحیح مسلم» )۱٦۹۰(‏ من حدیث عبادة بن الصامت متفلهعنة. 
٤(‏ سقطت من الأصل. 


(0 (ي): «بشهادة واحدة؟. 


۷( الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ. 


۱۳ 


يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول: لا يسقط. 


والمُخْصّن: من وَطِئ [1/ ق47] وهو حر مكلف لمن تزوجھال'' نكاحًا 
م2 ۰ 2 ۳ 6.2 
صحيحًا في فبْلها ولو مرّة واحدة(۲) فان وطئ کامل ناقصة أو بالعكس» ففي 
إحصان الکامل تنازع بین الفقهاء ومتی وطتها مرةً صار مُخصنا يرجم إذا 
زنی ولو لم یکن حین الزنا متزوجٌُا!۳, 
[وهل یشترط أن تکون الموطوءة مساوية للواطوع في هذه الصفات؟ 
-. 2 
على قولین للعلماء. وهل تحصن المراهقة البالغ !۴ وبالعكس؟ 
فأما آهل الذمة فإنهم يُحصنون أيضًا عند أكثر العلماء(21 كالشافعي 
وأحمد؛ لأن النبي ول رجم يهوديين على باب مسجدہہ وذلك أول رج 
في الإسلام](۱۸. 


واختلفوا في المرأة إذا وُجدت خبلی ولم یکن لها زوج ولا سیّد ولم 


۱( الأصل: «تزوج». 

(۲) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نکاح صحیح امرأة مسلمة فی قبلها) وهذه العبارة 

(۳) من قوله: «فان وطوع...» إلى هنا من الأصل فقط. 

)٤(‏ (يء ز): «وقیل». 

)٥(‏ (ي): «المميزة البالغة» (ز): «المميزة للبالغ». 

)٦(‏ (يء ز): «الفقهاء. 

(۷) (ف): «رَجم رجم». 

(۸) ما بین المعکوفین لیس فی الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حدیث 
رجم الیهودیین. 


۱۳۵ 


0 
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تدع“ شبهّة في الحَبّلء ففيها قولان عند أحمد وغيره؛ قيل(2): لا حد 
عليها لأنه يجوز أن تكون حَبلّت مكرهة» أو تحمل“ أو بوطء شبهة. 
وقيل: بل تحّدء وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدین» وهو الأشبه بأصول 
الشريعةء وهو مذهب أهل المدينة» فان الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليهاء 
کاحتمال کذہہا وكذب الشهود. 


وأما التلرّطء فمن العلماء من يقول: حدّه حد الزانی(* وقد قيل دون 
ذلك والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه یل الاثنان الأعلئ 
والأسفلء سواءٌ کانا محصّتئيّن أو غير محصتين. 

إن هل السنن رووا عن ابن عباس عن النبي ی قال: من وجدتموه 
يفعل فعل(") قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(۸. 


)١(‏ (ي): «يك» (ب): «یکن». 

() بقیة النسخ: «في مذهب». 

(۳) الأصل: «وقيل». 

(4) الأصل: «احتملت مكرهة أو تتحمل»» (ل): «تکون مكرهة». وما أثبته من بقية 
النسخء والمعنیٰ ما ذكره في «المغني»: (۱۲/ ۳۷۷) (أن المرأة تحمل من غير وطءء 
بأن یدخل ماءٌ الرجل في فرجھاء إما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا تَصُوّر حمل البکر؛ 
فقد وجد ذلك) اه. وانظر: (شرح العثيمين» (ص ۹۱ ۲). 

)٥(‏ (ف): «الزنا». 

)٦(‏ حکی إجماعهم صاحب «المغني»: (۱۲/ ۳۰) وإنما اختلفوا في صفة القتل. 

۹2 (ي» ز ظ» ب): «یعمل عمل». 

(۸) آخرجه آحمد (۲۷۳۲). وآبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي (۱8۵) وابن ماجه 
() ) والدارقطني: (۳/ ۱۲6 والحاکم: /٤(‏ ۳۰۵ والبيهقي: (۲۳۱/۸- 


۱۳۹ 


وروی أبو داود(۱) عن ابن عباس نة ني البكر "2 يوجد على 
اللوطية قال: يُرْجَم. 


وروي عن علي بن أبي طالب نع نحو ذلك( . 
ا 4 


کو دو 


نع أنه أمر بتحریقه» وعن غيره: قتله» وعن بعضهم: أنه يلق عليه 
جدار حت يموت تحت الهدم» وقیل: پُحبسان في آنتن موضع حتئ يموتاء 
وعن بعضهم: أن يُرفع على أعلئ جدار في القرية ويُرمئ منه ویتبع بالحجارة» 
كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس نع والرواية الأخرئ 
قال: یرجم وعلیٰ هذا أكثر السلف» وهو مذهب أهل المدينة والشام وأكثر 
فقهاء الحديث كأحمد في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه(1), 
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۲ء من طرق عن عكرمة عن ابن عباس تِيَأِيَْعَتها. نقل الحافظ عن النسائي أنه 
استنکر الحدیث وسئل الترمذيٌ البخاريّ عن الحديث فقال: «عمرو بن أبي عمرو 
(الراوي عن عكرمة) صدوق» ولكن روئ عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من 
ذلك أنه سمع من عكرمة» اه. «العلل الكبير» .)۲٥٢(‏ وقد صحح الحاكم إسناده. 

.)٦٥١٤٤( )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلئ «المنکر»! 

(۳) من قوله: «ابن عباس...» إلئ هنا ساقط من (ز). 

.)۲۳۲ /۸( آخرجه عبد الرزاق: (۷/ ۳6-۳۰۳ والبيهقي:‎ )٤( 

42 (ظء ب): «یلقی من شاهق» وعن بعضهم أنه يرفع...». والجملة بعده إلى «یموتا» 
ليست في (ف). 

»)٤۹۷ - ٤٩۹٩ /٥( انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في «مصنف ابن أبى شيبة»:‎ )٦( 
ومن ارهن ا ا إلى هنا من‎ .)۳٦٣ - ۲ /۷( و«مصنف عبد الرزاق»:‎ 


۱۳۷ 


قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. 
ویرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوگین أو كان أحدهما مملوك 
الاخر(۱) إذا كانا بالعَينء فإن کان أحدهما غير بالغ عوقّب بما دون القتلء 
ولا يرجم إلا البالغ. 

فصل 

وأما حدٌ الشّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله بل وإجماع المسلمین» 
فقد روئ أهل «السنن» عن النبي ی من وجوه أنه قال: «مَن شرب الخمرٌ 
فاجلدوہ ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوہ!'' ثم إن شرب في 
الرابعة فاقتلوه»(۳. 


الأصل فقط. 

)١(‏ (ي ظ.ب ل): «مملوگا والآخر حرّا؛. 

() «ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست فی بقية النسخ. و(ل): «ثم إلى الرابعة إن شرب 
الرابعة...0. 

(۳( جاء الحدیث من رواية عدد من الصحابة: فقد آخرجه آحمد (۱۸۶۷ وأبو داود 
(44۸۲). والترمذي (١١٤٤٢۱)ء‏ والنسائي في «الکبری» (9۲۷۹)؛ وابن ماجه 
(۲۷۳) والحاکم: (5/ ۳۷۲) من حدیث معاوية یولع 
وأخرجه أحمد (۷۷۲۱۲). وأبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائي (911۲) وابن ماجه 
(۲۷۲) والحاکم: (٤/۳۷۱)ء‏ والبيهقي: (۸/ ۳۱۳) وغیرهم من طريق آبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن آبي هريرة رَيَوَلَهعَدهُ. وسنده ضعیف. 
وروي أيضًا من حدیث ابن عمرہ وقبيصة بن ذؤيب» وجابن والشريد» وآبي سعید 
الخدري؛ وعبد الله بن عمرو؛ وجریرہ وابن مسعود؛ وشرحبیل بن أوس» وغطیف. 
قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاویة: (روی الزهري عن قصيبة بن ذؤيب عن 


۱۳۸ 


وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة(۱) هو وخلفاؤہ والمسلمون بعده. 


والقتل عند آکثر العلماء منسوخ» وقیل: هو محکم وقد یقال: هو تعزیر 


یفعله الامام عند الحاجة. 
وقد ثبت عن النبي واه أنه ضرب في الخمر بالجرید والنعال آربعین» 


کو رد و 


وضرب أبو بكر آربعین» وضرب عمر في خلافته ثمانین. وکان علي یاهع 
یضرب مرة أربعين ومرة ثمانين'. 


فمن العلماء من یقول: يجب ضرب [/4۳8] الثمانین» ومنهم من یقول: 
الواجب آربعون والزيادة یفعلها الإمامٌ عند الحاجة إذا آدمن الناس الخمرّ 
أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونہاء ونحو ذلك. 


فأما مع قلة الشاربین وقرب آمر الشارب فتكفي الأربعون» وهذا آوجه 
القولین» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروایتین(۳. 


النبي تا نحو هذا قال: فرفع القتل وکانت رخصة. والعمل على هذا الحدیث عند 
عامة آمل العلم لا نعلم بینهم اختلافًا في ذلك في القدیم والحدیث. ومما يقوي هذا ما 
روي عن النبي و من آوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث؛ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه) اه. 
وللشیخ أحمد شاكر بحث مطول حول قتل شارب الخمر في الرابعة في شرح 
المسند»: (۹/ ٤٥۔‏ ۷۰). 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم (۱۷۰) من حديث أنس وََلِلَقْعَنْة 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷) من حديث علي رنه 
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(۳) (ي): «آحد القولین». انظر «المغني»: (۱۲/ .)٦۹۹ - ٦۹۸‏ 


۱۳۹ 


وقد كان عمر لته لما کثر الشرب زاد فيه التفي وحلق الرأس» 
مبالغةً في الزجر عنه(۱ فلو عُزّْرَ الشارب مع الأربعين بقطع يزه(" أو عزله 
عن ولايته- كان حستاء فان عمر بن الخطاب هن بلغه عن بعض نوابه 
آنه تل بأبیات في الخمر فعزله(۳. 

والخمر التي حرمها الله تعالی ورسوله» وأمرّ النبي بجلد شاربها: کل 
شراب مسکر من أي أصل کان» سواء کان من الثمار؛ کالعنب والرطب 
والزبیب(؛) والتین» أو الحبوب؛ کالحنطة والشعی أو الطلول؛ كالعسل» أو 
الحیوان» کلبن الخیل. بل لما آنزل الله تعالی على نبیه ا تحریم الخمر لم 
يكن عندهم بالمدینة(*) من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدینة( 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۲۳۱/۹- ۲۳۳) عن عمر وغیره. 
)۲( تحتمل في الأصل: «خبره» وهو کذلك في (ط)» وتحرف النص في (ل). وسيأي ما 
يؤيد ما آثبتناه (ص .)١‏ 
(۳) هو النعمان بن عدي رها استعمله عمر على ميسان» وکان یقول الشعر فقال: 
- ألا هل آتیٰ الحسناء أن خلیلها ‏ بمیسان یُسقی في رُجاج وخنتم 
إذا شئ غنتني دهاقين قریستےة ‏ ورقاصة تجذو على کل منسم 
إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقنيی ‏ ولا تسقنی بالأصغر المتثلم 
لعل أمير المؤمنين یسسوء» تنادٌمنا في الجو ست المتهدّم 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (5/ ١٣۱۔-‏ ۱۳۱). 
(5) «والزبيب» من الأصل. 
(5) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 
(1) کما ثبت في البخاري )51١7(‏ من حديث ابن عمر بََوَِلَفْعَنَها. 
(0) امن خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدینة» ساقط من (ي). 


۱:۰ 


شجر عنب» وانما(۱) كانت تجلب من الشام» فكان عامة شرابهم من نبيذ 
التمرء وقد تواترت السنة عن النبي و وخلفائه وأصحابه أنه حرّم کل مسكر 
وبين أنه حمر . 

وکانوا يشربون النبيذ الحُلوء وهو أن يُنْبَذ في الماء تمرٌ أو زبيب» أي 
يُطرح فيه -[والنیڈ: الطرح](۳) - ليَحْلوَ الماء» لاسيما كثير من مياه الحجازء 
فان فيه ملوحة. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمین؛ لأنه لا یسک كما يحل 
شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا. 

وكان النبي ية قد :ماهم أن ینبذوا9) هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الجر وهو ما يُصنع من التراب أو القرع أو الظروف المُرّفتة» وأمرهم أن 
ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهُها بالأوكية(*؛ لأن الشدة تدب في النبيذ 
دبيبًا خفيا ولا يشعر الإنسان» فربما شرب الإنسان7 ما قد دبٌ فيه الشدة 
المُطربة وهو لا يشعرء فإذا كان في سقاء موكنًا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ» 
فلا يقع الإنسان في محذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


وروی عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ فی الأوعية» وقال: «کنت قد 


)١(‏ الأصل: «وربما»! 

(؟) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبًا. 

(۳) من بقية النسخ. 

(5) في هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري ووَزَيَُعَنةُ. والبخاري (۱۳۹۸)ء 
ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس عها. 

)٦(‏ «فربما شرب الإنسان» سقطت من (ي). 


١:١ 


نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا!'" ولا تشربوا مسکرّا»۲۲. فاختلف 
الصحابة ومّن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم پثبته» فنهئ 
عن الانتباذ في الأوعية» ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ 017 فرخص في 
الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفةٌ من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون 
النبيذ» فاعتقدوا أنه المسکرہ فرخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست 


من العدب والتمر» وت رخصوا في المطبوخ من نبیذ التمر والزبیب إذا لم يسكر 
الشارب. 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكر خمر يُجلد شاربه. 
ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي» فان النبي و ئل عن 
الخمر آیتداوی بہا؟ فقال: «إنها داء ولیست بدواء»(* و«إن الله لم یجعل 
شفاء آمتي فيما حرّمَ علیها»۱*. 


2 ۲ ۶ 
والحد واجب إذا قامت البينة [أ/ ق٤٤]‏ أو اعترف الشارب. 


! (ي» ظ› ب» ل): «ولا تشربوا». (ف): «فاشربوا»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة للع 

(۴) (ب): «ناسخ منتسخ». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۸6) من حديث طارق بن سويد نة 

۰) /١٠١( وابن حبان «الإحسان» (۱۳۹۱) والبيهقي:‎ 1٩۳۰( آخرجه أبو يعلئ‎ )٥( 
والطبراني في في «الکبیر»(۲۳/ رقم 4۹ ۷) من حدیث أم سلمة یتنا مرفوعا. . قال‎ 
الهيثمي في «مجمع الزوائد) : (/۸۹): (رجال آبي يعلى رجال الصحيح خلا‎ 
ا وصححه المصنف في «الفتاوئ»:‎ 
وله شواهد من حدیث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفا.‎ .)۵0۸/۲۱( 


۱: 


فان وجدت منه رائحة الخمر أو رُئي وهو یتقیّڑؤھا ونحو ذلك؛ فقد 
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمرء أو شرا جاهلا 
بها أو مكرمًا ونحو ذلك. وقيل: بل يُجلد(١2‏ إذاعَرّف أن ذلك مسكر. وهذا 
الما ور و سد ری سی بت وعی راب 
مسعود وهر ن وعلیه تدل سنة رسول الله ی وهو الذي یصلح عليه 
الناس» وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصیهما(۳) وغیرهما(*. 

والحشيشة المصنوعة من ورق القِئّبِ(0) حرام يُجلّد صاحبها() كما 
يُجلّد شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حتیٰ یصیر في الرجل تحت وذيافة ر غير ولك مالقا 
والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدھاء ورأئ أنَّ آكلها یعزّر بما 


)۱( (ي): ((یحد». 

(۲) (ل): تحتمل: «المشهور». (ف):«هو المأثور». 

(۳) بقية النسخ: «نصوصه». 

۹3 انظر «المغتي»: (۵۰۱/۱۲- ۰۵۰۲ و«الذخیرة»: (۲۰۳/۱۲- ۲۰) للقرافی. 

(6) «ي. ز» ظء ط» ل): «العنب». والمثبت من الأصل و(ب). والقئب: یر اه 
وضمها فالتشديد مع الفتح: صَرْبٌ من الكتان وهو الغليظ الذي دنه الجبال وما 
أشبهّها. وفی «المصباح» (ص ۱۹۷): «القنب: يُؤخذ لحاه شم يمل جبالا وله لب 
یکی الشّهدانج. وانظر «اللسان»: (۱/ 1۱. 

)٦(‏ (ظ ب): «آکلها». 

(۷) بقية اللسخ: «الفساد». 


۱:۳ 


دون الحد» حيث ظنها تغير العقل من غير طرّب بمنزلة البنج ولم یجد''' 
للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلك» بل آكلوها ینتشون(۲) عنها 
ویشتھونہا کشراب الخمر وأكثرء وآكلها تصده(۳) عن ذكر الله تعالیٰ وعن 
17 4 4 
الصلاة إذا آکثر(*) منهاء مع ما فیها من المفاسد الآخر؛ من الدياثةء 
م3 
والتخنث» وفساد المزاج والعقل» وغیر ذلك. 
لکن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا» تنازع الفقهاء في نجاستها 
على ثلاثة آقوال نی مذهب آحمد وغیره؛ فقیل: هي نجسة کالخمرة 
المشروب وهذا(*۲ هو الاعتبار الصحیح؛ وقیل: لاء لجمودهاء وقیل: يُمَرّق 
۰ ص 4 0 ۶ 
بين جامدها ومائعها. وبکل حال فهي داخلة فیما حوٌمَ الله ورسوله من الخمر 
والمسکر لفظا أو معنیٰ. 
وه بان البتع ‏ وهو من العسل ینب حت یشتد ے والمژر -وهو من 
الذرة والشعیر تبذ حتیٰ يشتد ‏ قال: وكان رسول الله پا قد آغطي جوامع 
الكَلِم بخواتیمه فقال: «كلّ مُمْكِر حرام». متفق عليه في «الصحیحین»۲*؟. 
وعن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله ل: «إنّ من الحنطة خمرّاء 
(۱) (ف): «نجد. 
(۲) (ظ. ز» ب): «ینشون». 
(۳) بقية النسخ: اوتصدهم عن.... 
)٤(‏ بقية النسخ: «آکثروا". 
)٥(‏ الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 
)٦(‏ البخاري (4۳۳) ومسلم کتاب الأشربة (۷۰/۱۷۳۳). 


١5 


ومن الشعير خمرٌاء ومن الزبيب خمرًاء ومن التمر خمرا» ومن العسل خمرا 
وأنا!'' أنهين عن كل مسكر» رواه أبو داود وغیره(۲؟. 


ولكن هذا في «الصحیحین»(۲) عن عمر موقوفا عليه: أنه خطب به على 
منبر رسول الله لا فقال: «الخمر ما خامر العقل»7؟). 


میں سےا سا 2 
وعن ابن عمر عتا أن النبي و قال: كل مسكر خمر وکل مسكر 
حرام». وني رواية: کل مسكر خمر وکل خمر حرام» رواهما مسلم في 
«صحيحه) (29, 


ص 


وعن عائشة عتا قالت: قال رسول الله ا «کل مسكر حرام» وما 
أسكر الفرق منه فملءٌ الکف منه حرام»"). قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ (ظ): «وإنما». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۳۰)ء وأبو داود (۷۷٦۳)ء‏ والترمذي (۱۸۷۲))ء والنسائي في 
«الکری» )٦1۷٥٦(‏ وابن ماجه (۳۳۷۹) وابن حبان «الإحسان» (۹۸٥۵)ء‏ 
والحاكم: )۱٢۸/٤(‏ من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. ثم ساق الحديث من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن 
عمر موقوقا به كما سيذكره المصنف -ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن 
مهاجر ‏ يعني عن الشعبي عن النعمان-. وصحح حديث النعمان ابن حبان» 
والحاكم وابن الملقن في «البدر»: (۸/ .)۷۰٢‏ 

(۳) البخاري (۹٦٦)ء‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

)٤(‏ من قوله: «لکن هذا...» إلى هنا سقط من (ف» ظ). 

(ه) (۲۰۰۳/ ٤ء‏ . وقوله: «في صحیحه» من الأصل و(ز). 

)٦(‏ آخرجه أحمد (۲6۲۳) وأبو داود (۳۹۸۷). والترمذي (٦۱۸۱))ء‏ وابن حبان 
«الإحسان» (۰)۵۳۸۳ والدارقطني: /٤(‏ ۲۵۰)؛ وغیرهم. والحدیث حسّنه الترمذي» 


۱:6 


وروی(۱) أهل السنن عن النبي یا من وجوه أنه قال: «ما أسكرٌ كثيره 
فقليله حرام»(۲۳. وصححه الحُفاظ0©. 


وعن جابر نة أن رجلا سال النبى ية عن شراب يشربونه 
بآرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال: «آمسکر هو؟» قال: نعمء [1/ ق٥٤]‏ 
فقال: «کل مُسكير حرام؛ إِنّ على الله عهدًا لمن یشرب المسکر أن يسقيه من 
طينة الكَبّال(؟2»: قالوا: یا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «عَرّق آهل 
النارء أو عصارة آهل النار» رواه مسلم في (صحیحه»(٩).‏ 


وعن ابن عباس قلعت عن النبي يك قال: «کل مُکمٌر خمر وکل 


وصححه ابن حبان. ویشهد له ما بعده. 

)١(‏ (ي): ارواه؟. 

(۲) آخرجه آحمد (17۷). والنسائي (۵۲۰۷) وابن ماجه (۳۳۹۶) من حدیث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بنحوه. 
وآخرجه آحمد (۱۷۰۳). وآبو داود (۳۲۷۳) والترمذي (۰)۱۸7۵ وابن ماجه 
(۳۳۹۳) وغیرهم من حدیث جابر بن عبد الله يمتها بلفظ: (ما أسكر کثیره 
فالفرق منه حرام). قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب من حدیث جابر. 
وله شواهد من حدیث ابن عم وعائشة - السالف سے وسعد بن أبي وقاص 
انظر «البدر المنیر»: (۷۰۱/۸- ۰۷۰۵ و«نصب الرایة»: ۰٣ / ٥٤‏ ۳). 

(۳) الأصل: «الحافظ»! وفي (ف» ي» ز» ب): و(صححته». 

)٤(‏ علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب قاله المجد في «قاموسه». تمت). 

(ہ) (۲۰۰۲). 


١5 


مسکر حرام» رواہ آبو داود(۱). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومستفیضة جمع رسول الله وك بما 
أوتيه من جوامع الكلم کل ما غطئ العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع 
ونوعء ولا تأثير لكونه مأکولا أو مشروبًاء على أن الخمر قد يُصطبغ بہاء 
وهذه الحشيشة قد تذاب"(۳ في الماء وتشرب» فالخمر یشرب ويُؤكل؛ 
والحشيشة تؤكل وتشرب(* وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدّمون 
في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلّها من قريب في أواخر المئة السادسة أو 
قريبًا من ذلك» كما أنه قد أُحْدٍثت آشربة مُسكرة بعد النبي يلك وكلها داخلة 
ف الکلم الجوامع من الکتاب والستة. 

فصا( 

من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: حد 

القذف(۱؟ فإذا قذف الرجل محصتا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحدٌ 


ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحرّ العفيف» وني باب حدٌ الزنا: الذي وطی وطءًا 
کاملا في نكاح تام 


.)۲۸۸ /۸( ومن طريقه البيهقي:‎ .)۰( (١) 

() أي: يؤتدم بها. 

(۳) (ف): «تراق». 

)٤(‏ «فالخمر يُشرّب ويُؤكل» والحشيشة: تؤكل وتشرب» سقط من (ي). 
(٥)‏ هذا الفصل لیس في (ف» ظ» ب. ل). 

)٦(‏ انظر: «الإجماع» (ص۷۰) لابن المنذر. 


۱:۷ 


فصل 

وأما المعاصي التي ليس فيها حذ مقدّر ولا کفارة(۱ كالذي يُقَبَّل 
الصبی والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالدم 
والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو یسرق(۲) من غير حرزء أو" شيئًا 
یسیرا أو يخون آمانته» كولاة أموال بيت المال؛ والوقوف» ومال اليتيم» 
ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته 
كالذين یغشون*ٴ؟) في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. أو يطمّف الكيإ <° 
والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزور(1؟ أو يرتشي في حکمہ أو 
يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالئ» أو يعتدي علیٰ رعیته» أو يتعزَّئ بعزاء 
الجاهليةء كقوله: يالقيس ياليمن7"©» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك 
من أنواع المحرمات- فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنکیلا وتأديبًا بقدر ما يراه 
الوالي على حسب کثرة ذلك الذنب في الناس وقِلَّتِهء فإذا كان كثيرًا زاد في 
العقوبة» بخلاف ما إذا كان قلیلا. 


(۱) ما فيه حد تقدم بعضه وما فيه الكفارة كالجماع في نهار رمضان» ووطء الحائض. 

(۲) الأصل: «السرق»! 

(۳) کذا نی جمیم الأصولء وني المطبوع: «ولو». وما نی الاصول أصح. والمعنی: أو 
شیتا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز. 

)٤(‏ (ي): «كالذي یخش». 

)٥(‏ بقية النسخ: «المکیال». 

() «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي). 

(۷) «کقوله: یالقیس یالیمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 


۱:۸ 


وعلیٰ حسب حال المذنب» فإذا كان من المدمنین علیٰ الفجور زِید في 
عُقوبته بخلاف المُقِلٌ من ذلك. 

وعلئ حسب كبر الذنب وصغرہ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم ما لا يُعاقب من لم يتعرّض إلا لامرأة واحدة أو صبي 
وار( 


وليس لاقل التعزیر حذّء بل هو بکل ما(" فيه إيلام للإنسان من قول 
وفعل» ودرك قول وتركٍ فعلء فقد يُعَزّر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» 
وقد يعر بہجرہ وترك السلام عليه حتیٰ يتوب إن كان ذلك هو المصلحة 
كما هجر النبي بيا وأصحابه الثلائة الذين خلفوا» وقد بُعزر بعزله عن 
ولایته» کماکان النبي بيا وأصحابه يُحَرّرون بذلك» وقد یر بترك 
استخدامه في جند المسلمين [/ ق٦٤]‏ كالجندي المقاتل إذا فرّ عن الزحف» 
فان الفرار من الزحف من الكبائر» وقَطْمٌ خبزه نو تعزير له» وكذلك الامیر 
إذا فعل ما يُستَعْظم فعزلّه عن الإمارة تعزیر له(. 

وقد يُعَزّر بالحبس» وقد يُعزر بالضرب» وقد يُعزر بتسويد وجهه وإركابه 
على دابة مقلوبّاء كما قد رُوي عن عمر بن الخطاب نة أنه أمر 


)١(‏ (ي): «ما يعاقبه»» (ف» زء ب): «ما لا یعاقبه». 

(۲) (ظء ب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط: «أو للصبى الواحد». 

(۳( (ي): «بفعل ما». ۱ 

)٤(‏ (ي): «أصحابه... تخلفوا یعزرون بذلك». «وأصحابه» ليست في (ف). 
)٥(‏ قوله: «وکذلك...» إلیٰ هنا ساقط من (ي). ۱ 


۱۹ 


بذلك(۲۱ في شاهد الزور(۳)؛ فإن الکاذب أسودٌ الوجه فیسَوّد(۲) وجهه 
رت الد فلت ركوية 

وأما أعلاه؛ فقد قیل: لا یُزاد على عشرة أسواط» وقال كثير من العلماء: 
لا يبلغ به الحدود. 

ثم هم علئ قولين؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنئ الحدود؛ لا يبلغ 
بالحرٌ أدنیٰ حدود الحرء وهي الأربعون أو الثمانون» ولا يبلغ بالعبد أدنئ 
حدود العبد» وهي العشرون أو الأربعون. 

وقیل: بل لا يبلغ بکل منهما حدّ العبد. 
آخرہ فلا يبلغ بآخذ المال40) من غير حرز قطع الیدء وان ضرب أكثر من حد 
القاذف ولا نفعل) بمن فعل ما دون الزنا حدٌ الزاني وان زاد على حد 
القاذف(۱؟. 

كما روي عن عمر بن الخطاب وَوَعَلَبَدُعَنَُ: أن رجلا نقش على خاتمه 
وأخذ بذلك من بيت المال» فأمر به فشرب مئة» ثم ضربه في اليوم الثاني مشق 
)١(‏ (ظ. ل): «بمثل ذلك». 


(۲) أخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف»: (۸/ -۳۲٦٣‏ ۳۲۷)ء وابن أبي شيبة: 
(۵/ ۵۳۲). 


۳( بقية النسخ: «فسودا. 
(4) بقية النسخ: «یبلغ بالسارق». 
)٥(‏ بقية النسخ: «ولا يبلغ». 


() «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز). 


۱6۰ 


ثم ضربه في الیوم الثالث منة(۱). 


يُضربان مئة 


وروي عن الخلفاء الراشدين في" رجل وامرأة وجدا في لحاف: 
میعة(۴۳, 


وروي عن النبي ول في الذ ي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: 


جلد مثة» وان لم تكن أحلتها له: ڑج 40). 


۱) 


(۳ 
(۳( 


(€) 


(o) 


وهذا القول أظهر الأقوال*ء وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغیره» 


ذكره في «المغني»: (۱۲/ ۵۲۵ وابن بطال فی «شرح البخاري»: )٥۸٤/۸(‏ نقلا عن 
ابن القصار بصيغة التمریض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن زائدة. لكنّ معنا 
توفي سنة )۱٥١١(‏ فكيف أدرك عمر؟! 

الأصل: «وفي». 

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أب بی طالب یتنا أخرجه عبد الرزاق: 
۱/۷ ۳ / ۷۰ عن الحسن 
البصري ‏ شك في رفعه - نحوه. 

آخرجه أحمد (۲ ۱۸4 وأبو داود (460۸) والترمذي (۰)۱8۵۱ والنسائي 
(۳۳۱) وابن ماجه (۲۱) والبيهقي: (۲۳۹/۸) وغیرهم من حدیث 
النعمان بن بشیر رَعَلَيْعَنها. 

قال الترمذي: حديث النعمان في ٍسناده اضطراب سمعت محمذا - أي البخاري - 
یقول: لم یسمع قتادة من حبیب بن سالم هذا الحدیث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. 
ونقل عنه أيضًا أنه قال: آنا آنفي هذا الحدیث. «العلل الکبیر»: (۲/ 1۱۵). وقال 
النسائی في «السنن الکبری»: (44۸/۷) بعد أن ساق عدة أحاديث في الباب: لیس في 
هذا الباب شيء صحیح يحتج به. 

هذه الجملة من الأصل. 


۱5۱ 


والقولان الخران(۱) في مذهب الشافعي وفع وغیرہ. وأما مالك وغیرہ 
فحكي عنه: أن من الجرائم ما يبلغ به القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم إذا جس" للعدو على المسلمین؛ » فان أحمد توقف 
في( قتلهء وجوّز مالك وبعش الحنبلية كابن عقيل قتله وعتَمَه آبو حنيفة 
والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي ا 

وجدّز طاتفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلّ الداعية ال 
البدع المخالفة للکتاب والسنة» وكذلك كثير من المالکیة(* قالوا: إنما 
جرّز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة”. 

وكذلك قد قيل في قتل الساحرء فان أكثر العلماء ء علی أنه يُقتل» وقد 
وریٰ 000 سذیٰ عن جندب فوقو نَاومرفوعًا أن: «حدٌ الساحر ضربة 
بالسیف»(۸. 


0١)‏ بقية النسخ: «الأولان». 

)٢(‏ بقیة النسخ: «تجسس. 

(۳( الأصل: (من». 

.)۵۲۵ -۵۲۳ /۱۲( انظر «المغني»:‎ )٤( 

)٥(‏ بقية النسخ عدا ف: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قعل القدرية في تبدیب 
پیوس مت RR‏ الجليل»: ۸(۰ / .)۳٦۸‏ 

( في بعض النسخ زيادة: «وكذلك قيل: المقدور من آمل الأهواء کالخوارج 
والرّوافض والقدريّة في حر ام وني وة لي لا اگفرهم لما 
هو لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الكفر». 

0 بقية النسخ: «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي». 


۰ ۰ 3 الدا ووأ ۰ 
)۸( اع ا ا کے 0 و رقطني: 


۱۰۳ 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
يعفر قتلی قال بعضهه'7١؟:‏ لأجل الکفر» وقال بعضهم: لأجل الفساد 
في الأرضء لک جمهور هؤلاء يرون قتله حذا(۳؟. 


وكذلك أبو حنيفة يُعَرّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم؛ إذا كان جنسه 
یو جب القتل» كما يقتا من تکرر منه التلوطة أو اغتیال النفوس ل ی ز(۳) 
المال» ونحو ذلك. 


وقد يُستدل على أن المفسد متیٰ لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه قعل ہما 
رواہ مسلم في «صحیحه»(*) عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله 
ا يقول: «من أتاكم وأمرٌكم علئ رجل واحدٍ يريد أن بشق عصاكم ويُفرّق 
جماعتکم [أ/ ق1۷] فاقتلوه». وني رواية: (ستکون هنات وهنات» فمن أراد أن 


(۳/ ١٤۱۱))ء‏ والحاكم: (5/ ٣٦۳)ء‏ والبيهقي: (۱۳۹/۸)» كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبد الله ون 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديث. .. والصحیح عن جندب موقوف. اه وقال في «العلل 
الکبیر»: (۲/ 4 1۲): سألت محمدًا يعني البخاري -عن هذا الحدیث فقال: : هو لا 
شي»؛ وإنما رواه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جا . اه 

)١(‏ (ف): افقال بعض الفقھاء)ء (ي» زء ظء ل): «الفقهاء» (ب): «العلماء» 

(۲( الجملة الأخيرة ليست في (ف» ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في (مصنف 
عبدالرزاق»: (۰ ۱ ۱۸)ء و«مصنف أبن أبى شيبة» /٥(‏ ۸۱- ۵7۲۲). 

(۳) (ي): «لاجل». ۱ 

.)۱۸۵۲( )٤ع(‎ 


1o 


يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسیف كائنًا من کان»۱۲). 

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواہ 
أحمد في «المسند» عن ديلم الحِمْيّري قال: سألت رسول الله هة فقلت: يا 
رسول اش إنا بأرض نعالج بها عملا شديدّاء وإنا نتخذ شرابًا من القمح 
نتقوی به علیٰ أعمالنا وعلیٰ برد بلادناء فقال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم» قال: 
«فاجتنبوه» قلت: إن الناس غير تارکیه» قال: «فإن لم یتر كوه فاقتلوهم»". 

وهذا لأن المُفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل. 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: علیٰ ذنب ماضِ جزاء بما كسب نكالا من الله؛ كجلد الشارب 
والقاذف(۳» وقطع المحارب والسارق» وكذلك تعزير من سرق دون النصاب 
من غير حرزہ وتعزیر الخائن ومُرَوّر الشهادة والعلامة ونحو ذلك(؟). 

والثانی: العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُستتاب المرتد حتیٰ يسلم» فإن تاب وإلا قُيِلء وكما يُعافّب تارك الصلاة 
والزكاة وحقوق الآدميين حتئ يؤديهاء فالتعزیر في هذا الضرب أمْتٌل”ٴ' منه 


.)٦۹/۱۸۸۲( )١( 

)۲( آخرجه أحمد (٣۱۸۰۳))ء‏ وأبو داود (۸۳٦۳)ء‏ والبيهقى: (۸/ ۲۹۲). وغيرهمء 
وسند أحمد صحیح, انظر تخریج «المسند»: (۲۹/ 001۸ 

(*) (ي» ز): «کحد الشرب والقذف؟. 

۹3 من قوله: «وكذلك تعزیر...» إلى هنا من الأصل فقط . 

)٥(‏ بقية النسخ: «أشد». 


١ 


فی الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن يُضِرّبٍ هذا مرة بعد مرة حتیٰ يؤدي 
الصلاة الواجبة علیه(۱؟. 


والحديث الذي في «الصحییحین)(۲) عن النبى پا أنه قال: «لا يُجلّد 
فوق عشرة أسواط إلا حد من حدود الله قد فشره طائفةٌ من أهل العلم بأن 
المراد ب« حدود الله» بما رم لحق الف فان الحدود في لفظ الكتاب والسنة 
راد بها الفصل بين الحلال والحرام» مشل آخر الحلال وأول الحرام» فيقال 
نی الأول: تاک و اقلا وا که [البقرة: ۹ ويقال في الثاني: تال 


حَدود مره [البقرة: ۱۸۷]ء وأما تسمية العقوبة المْقَدر:(۳) حدًا فهو 
عرف حادث(؟). 
ومراد الحديث: أن من ضرب لح نفسه» كضَّرْبٍ الرجل امرأته في 


النشوز لا يزيد على عشر جلدات17). 


)١(‏ (يء ز): «حتی يؤدي الواجب عليه»» (ف ظء ب. ل): «حتی يؤدي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب علیه». 

(۲) البخاري (5848)» ومسلم (۰۸ ۰ء من حديث أبي بردة الأنصاري هن 

(۳) (ز): «المعزرة». 

)€( وقد انتصر لهذا القول ابن القیم کما فی «أعلام الموقعین»: (۲/ 6۳۰۵-۳۰۶ 
وناقشه ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: (۱۲/ ۱۸۰) وانظر «جامع العلوم 
والحکم»: (۲/ ۱5۷۲- ١٦۱)ء‏ و«الحدود والتعزیرات عند ابن القيم» (ص٤۲- )۲١‏ 
لشیخنا بكر أبو زید. 

)٥(‏ (ي» ز): ابحق». 

)٦(‏ من قوله: «والحديث الذي في...٠‏ إلى هنا ليس في (ف» ظء ب۰ ل). 
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فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط2327» فان 
خیار الأمور أوسطهاء قال علي رَيَئةعَنَة: شرب بين ضرْبین» وسَوطٌ بين 
و 

ولا يكون الجلد بالٍصي ولا المقارع» ولا یکتفی فيه بالدّرّة بل(۳) 
الذَوّة تستعمل في التعزير. 

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط وكان عمر بن الخطاب 
هه یدب بالدّرّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. 


ولا تجرّد ثيابه كلهاء بل يُنزع عنه ما یمنع ألم الضرب من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك ولا ربط إذا لم يحتج إلى ذلك ولا يضرب وجهّه فان 
النبي يل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»). ولا يضرب مَقاتِلّه فان 
المقصود تأديّبه لا قتلّه. ویعطّی كل عضو ع من الضرب؛ کالظهر 


)١(‏ (ف) زيادة: «الوسط». 

(۲) قال الحافظ في «التلخیص»: :)۸٦/٤(‏ لم أره عنه هكذا. 
لكن أخرج عبد الرزاق: -۳٦۹/۷(‏ ۳۷۰)ء والبيهقي: (۸/ 7"77) عن أبي عثمان 
النهدي قال: أي عمرٌ بن الخطاب ومن برجل في حد. فأ بسوط فيه شدةء فقال: 
أريد ألين من هذاء ثم أي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي بسوط بين 
السوطین» فقال: اضرب... 

(9) (ي): «فان». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أبي هريرة ملع 

(o)‏ بقية النسخ: «حظه)». 


١5 


والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. 
فصل 
آحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد. كما تقدم. 
والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة [1/ 443] كالتي لا يُقدّر عليها الا بقتال. 
فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله فکل من ع بت م(۲) 
دعوة رسول الله ا إلى دين الله الذي بعثه بهء فلم يستجب له فإنه يجب 
قتاله» حتیٰ لا تكون فتنة ویکون ۳ الدين كله لله. 
وكان الله لما بعث نبيه ية وأمره بدعوة الخلق إلى دینه - لم يأذن له في 
قتل أحد على ذلك ولا قتالہ حتئ هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين 
ہر رو ے ۴ ا سی کے ی 2 
بقوله سبحانه وتعالیٰ: اون لس بکتاوح ادر 72 اموا وین الله e‏ 
© ايت یام بس رش كرا رنتا اه ول دفع الله 
و سس سو 27 لوث وم 7 
یر ار مت وي ويم وه - مسجد يُلْكَرْهَا 
ا عو ضر اللہ من یرد ارک الله :لوگ عرد © أل ثت ان 
ا في الگ اقام سار وات اوه مورا يلْمَعْروفِ وتان 
آم ڪرو 01 لور پوت .]٦١-۹[۱۰:‏ 
ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالی: ۶ كيب 
(۱) (ف): «أعداء الله». 


(۲) (ي): «تبلغه). 
(۳) (ز): «وحتیٰ يكون». 


٥۱۷ 


عم الال وموک سم وی أن تسف را کيا وجو ير 1 وڪس آن 
ر وے سس وو 


تنا و هو کم وله یروس لاک کون 4 [البقرة +۳۱ 


ووكّد الإيجابَ وعظّم أمرّ الجهاد في عامة السور المدنية» وذمٌ التارکین 
له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب» فقال سبحانه وتعالیٰ: قل إن كات 
صر واا مسر وا خو سے 7 شرت ڪر ر وم 1 موه 
جر عون کسادها سکن در وا اح اپ رشن آلو ور موه 
وجهاد في سبلن کنیا حق مأو 7 ا بآ ES‏ 3 الف 
وب [التوبة: 4 7]» وقال سبحانه وتعالیٰ: نم نَم الْمْؤمْنَ 
نو ورسولو وه کر ری ابا وَجَھَدُرأ بامولهم رن سے ک هم 
0 [الحجرات: ۰ وقال سبحانه ھا قاد آنرات سور 
که وذصیرفها لقتال رت ت ان في دوه مويل ص يرون 
ليدعت ارت ول ل @ طاعة ووز مروف مد عرم مرو ص كاله 
انو حرا لمر ی -٠‏ ٤٢ء‏ وهذا كثير في القرآن. 
وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كقوله(): يها الین >اماوأمل اع رز 
قدا کپ آلبري د مون با ووه تم دون تیراو اماك 327 
ااك ی ردو وج ری من لا 00 
في جت عدن کل الوذ احير © داخری خود ا جا ہے 
[الصف: ۱۰- 1]» وكقوله تعالیٰ: تی وہ تج وع مارة امد 


7 تم سے 


اراو ڪمن رو کت 200“ أله وا کک 
دی لت شمیت ۵ زین اما اروا ويدوا في می آم بأمولهم 


)١(‏ بقیة النسخ: «کسورة-(ب. ل: في سورة) - الم ف التي يقول فيها». 


١همل‎ 


ہے وھ هل ۳ متا 4 مم مرب 

واس ھر 2ل ۂ دوم عند اللہ اوليك ايرود ب ررد م ةمه 
رون تک رفا يی © خریح يها دان آله ونك اج 
عَفْل 4 [التوبة: -۱٩‏ ۲ء وقوله: من يري دمن عن دیندء وق یا قرم 
هت بیع اح ازع کیت هدرن سَي مهاياون 
وم الاك سل له یه من یك وه وم عم 421١9‏ [المائدة: ٥٥]ء‏ وقال 
سبحانه وتعالی: للك یأر ايض جو كلما ولات وََلَامَحْمَصَة في 
11 1 [ |[ يتات من عدو إل کب 
لثم بوه عمل ص إت الہ لا بيغ جرا لمخرنیي ولا غوت ق 
ص ولا کیره ولایقطفون واریا إلا ڪيب لَه لیجریهم الہ احَسن ما 
كاف مرت 4 [التوبة: ۱۲۱-۱۲۰]. 

فذکر ما یولده عن" آعمالهم وما یباشرونه من الأعمال. 


والامر(۳ بالجهاد وذكر فضائله فی الکتاب والسنة آکثر من أن تخصر؛ 
ولهذا کان أفضلٌ ما تطوع به الانسان» وکان باتفاق العلماء آفضل من الحج 
والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع؛ كما دل عليه الکتاب والسنقه 
حتی قال النبي يَلِِ: «رأسٌُ الأمر الاسلام» وعموده الصلاةه وذروة سنامه 
الحهاد»(؟؟. 


(۱) وقع في الأصل و(ب ي» ظ): «والله ذو الفضل العظیم» وهو سبق قلم. 
(۲) كذا في الأصل و(زء ل)» و(ي): (تولده آعمالهم» و(ب): «يؤكده من و(ف» ظ): 


«يولده منا. 
(۳) الأصل: «بالأمر». 
2 تقدم تخريجه (ص۹۸). 


10۹ 


وقال 9 «إن في الجنة لمئة درجة ما بین الدرجة إلى الدرجة كما بين 


السماء والأرض أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» متفق علیه(۱). 


وقال گلا امن اغبرّت قدماہ في سبيل الله حرّمه الله علیٰ النار» رواه 


البخاری(۲ 


وقال: «رباطً يوم وليلة خير من یام شهر وقيامه. وإن مات جری عليه 


عم الذي كان یعمله وأَجْري عليه رز ی الفّان» رواه مسله”". 


وفي «السنن»: «رباط يوم فی سبیل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 


المنازل)47). 


وقال وَلهّ: «عینان لا تمسهما النار: عينٌ بت من خشية الله وعينٌ باتت 


تحرس في سبيل الله22(0. قال الترمذي: حديث حسن. 


(٦) 


وفي (مسئد أحمد)(5): حرس ليلة ف سبیل الله أفضلٌ من آلف ليلة يُقام 


تقدم تخريجه (ص۹۸). 

(۷) من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر ون 

(۹۱۳) من حديث سلمان للع 

أخرجه أحمد (4۷۰) والترمذي (١٥٦۱))ء‏ والنسائي (۳۱۹۷) وغيرهم من طرق 
عن زُهْرة بن معبد عن أبي صالح مولئ عثمان عن عثمان بن عفان به. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب. 

أخرجه الترمذي (۹١٦۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» )١47(‏ وغيرهما من حديث 
ابن عباس راتا والحديث حسّنه الترمذي, وله شاهد من حديث أنس» وأبي 
ريحانة» وعثمان بن عفان وفع 

(4)). وأخرجه ابن ماجه (71/77)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 


۱۹۰ 


ليها ويُصام نهاژها». 

وف «الصحیحین»(۱): أن رجلا قال: یا رسول اللہ آخبرني بشیء یعدل 
الجهاد في سبیل اللہ قال: «لا تستطیعه»» قال: فأخبرني به» قال: «هل تستطیع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: لاء [قال]: «فذلك 


الذي یعدل(۲ الجهاد». 
وفی «السنن»: أنه قال: «إن لکل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد في سبیل 
اللہ )( ٥۳‏ 


وهذا الباب واسع لم يرد فی ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيهء 
وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فان تفع الجهاد عامٌ لفاعله ولغيره في الدين والدنياء 
ویشۃ على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه يشتمل على ما 
يحب الله عز وجل» والإخلاص لہ والتوكل عليه» وتسليم النفس والمال 


والطبراني نی الكبير» »)١55(‏ والحاكم: (۸۱/۲)» وغيرهم من حدیث عثمان 

صَوَنَدعَنَُ. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. وقد اختلف في إرساله ورفعه. 
ورجح الدارقطني في «العلل»: (۳/ )١١‏ أن الإرسال هو المحفوظ. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص۹۷). 

(۲) الأصل: «لایعدل»! 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۸7) والطبراني في «الکبیر» (۷۷۰۸) والحاکم: (۲/ 6۷۳ 
والبيهقي: (۱۱۱/۹) من حدیث آبي آمامة رلَهعَة. قال الحاکم: حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه» قال النووي: إسناده جید. انظر «ریاض الصالحین» 
(ص ۰6۳۸۱ وضعفه العراقي فی «تخریج الاحیاء»: (۲۱/۱- ۲۱۷). 


)٤(‏ (ف» ي٠‏ زء ط): «مشتمل من محبةا (ب. ل): «مشتمل علا محبة». 


کہ 


له» والصبر والزهد وذکر الله سبحانه وتعالی» وسائر أنواع الأعمال- على ما 
لا یشتمل عليه عمل آخر. 

والقائ ئم به من الشخص والامة بین إحدئ الحسنیین دائما إما النصر 
والظَّمّره وإما الشهادة والجنة. 

ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات. ففيه يستعمل محياهم ومماتهم 
في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهماء 
فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة 
منفعتھاء فالجهاد أنفع فیهما(۲] من كل عمل شدید وقد يرغب في ترفيه نفسه 
حتیٰ يصادفه الموت [أ/ 0۱3] فموت الشهيد أيسر من كل مِيّتة» وهي أفضل 
المیتات(۳؟. 


وإذا کان أصل القتال المشروع - وهو الجهاد - ومقصوده: : هو أن یکون 
اديخ كله ش وأن تکون کلمة الله هي العلياء فن منع هذا ول باتفاق 
المسلمین. وآما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ کالنساء والصبیان 
والراهب والشیخ الكبير» والأعمی والزَّمِن ونحوهم؛ فلا یُقتل عند جمهور 
العلماء إلا أن يُقاتّل بقوله أو فعله» وان کان بعضهم یری اباحة قتل الجمیع 
بمجرّد الكفرء إلا النساء والصبیان لكونهم مالا للمسلمین والأول" هو 
الصواب. فان() القتال هو لمن یقاتلنا إذا آردنا اظهار دين الّه» كما قال 
)١(‏ (ي» ظ): «فیها». 
(۲) (ظء ل): «خير»» (ب): «آیسر». (ف): «المنیات». 
) (ي) زاد: «أصح...٠.‏ 
)٤(‏ بقیة النسخ: «لأن». 


۱۹ 


۳ 3 
0+ وتعالیٰ: لوأف سبيلا نے زین وم یاوه ولا نکد وا ان الله 
ايحت لمع رین € [البقرة: .]١14٠‏ 


وفي «السنن»(۱) عنه و أنه مَرٌ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد 
وقف عليها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» وقال لأحدهم: «الْحَق 
خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذریةً ولا عسيقًا» يعني أجيرًا("). 


ERNE CEU 
ولا امرأة»(*).‎ 
وذلك أن الله تعالی آباح من قثل النفوس ما يُحتاج إليه فی صلاح الخلق»‎ 
كما قال سبحانه وتعالیٰ: وه َكَبْرْمِنَالْقَتَن 4 [البقرة: ۲۲۱۷ أي: أن‎ 
القتل وان كان فيه شر وفسادہ ففي فتنة الكفار من الشرٌ والفساد ما هو أكبر‎ 


منه. 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱۵۹۹۲). وآبو داود (۹٦٦۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۸۵۷۲)ء 
وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وابن حبان (۷۸۹٦)ء‏ والحاکم: (۲/ ۱۲۲) والبيهقي: 
(۹۱/۹) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال الحاكم: صحیح علیٰ شرط 
الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي» فقيل: عن جده رباح» وقيل: عن 
حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل 6 )٩۱‏ أن الأول أصح. 

(؟) (ظء ب): «والعسيف: الآجیر؛ العبارة ليست في (ف» ي» ز» ل). 

(۳) (ي» ل): «ولا صغيرًا». 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة: (٦/۸۳٥)ء‏ وأبو داود )۲٦٢ ٤(‏ ومن طريقه البيهقي: 
(۹۰/۹) من حديث أنس بن مالك نة وفيه خالد بن الفُزْر قال ابن معين: 


لس يناك 
۱۳ 


فمن لم يمنع المسلمین من إقامة دين الله» لم تكن مضرة کفرہ إلا على 
نفسه(۱؟ ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للکتاب والسنة 
یاقب بما لا یُعاقب به الساكت. 

وجاء في الحديث: «إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضرٌ إلا صاحبھاء 
ولکن |ذا ظهرت فلم نکر ضرّت العامة»(۲۳. 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الکفار ولم توجب تنل المقدور عليه 
منهم» بل إذا ار الرجل [منهم](* في القتال أو غير القتال» مغل أن تلقیه 
السفینڈ إليناء أو یضل الطریق, أو يؤخذ بحيلةء فإنه یفعل به الإمامٌ 
الأصلح؛ من قتله» أو استعباده» أو المنٌّ عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند 
أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وان كان من الفقهاء مَن يرئ المن 
عليه ومفاداته منسوخا. 


فأما أهل الكتاب والمجوس فیقاتلون حتئ يسلموا أو يُعطوا الجزية عن 
ید وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم» إلا 
أن عامّتهم لا يأخذونها من العرب. 

وأيّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الوسلام» وامتنعت من بعض شرائعه 
)١(‏ (ي): «إلا عليه؟. 
( (ي؛ ظ ب. ل): «خفيت». 
(۳) تقدم تخريجه (ص45). 
)٤(‏ (ظ. ب ل): «قتال..٠»‏ (ف):«قتال.. عليهم». 
)2( من بقية النسخ. 
)1( بقية النسخ: «فيه». 


1١" 


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتیٰ یکون الدين 
كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة یه مانعي ال زکاقه 
وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقواء حتیٰ قال عمر بن 
الخطاب لأبى بكر يَوَوَلِيَهَعَدْها: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ھا 
3 5 3 5 5 03 2 
«أمرت أن أقاتل الناس [أ/ ق017] حت يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا 
ا ۰۰ 2 2 

رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
علی الله»؟ فقال له أبو بكر وَدَلَدُعَنْةُ: فان الزكاة من حقهاء والله لو منعوني 
عَناقًا كانوا یؤدونہا إلى رسول الله با لقاتلتھم على منعها. قال عمر: فما 
هو إلا أن رأیٹ قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال» فعلمتٌ أنه الحق'. 

وقد ثبت عن النبى و من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» وفي 
«الصحیحین»(۳) عن علي بن أبي طالب يهن قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «سیخرج قوم في آخر الزمان جداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ 
يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم آجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة». 

وني رواية لمسلم(*) عن علي یلته قال: سمعت رسول الله 235 


)١(‏ من قوله: «القتال» مثل أن تأقیه السفينة إلينا...» إلى هنا ساقط من (ب). 

(٢۲‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة رصنع 
وانظر ما سبق في الطائفة الممتنعة (ص٦۹)‏ وما سیأتی (ص۱۱۳- .)۱٦١‏ 

(۳) البخاري (٣٢٣٦۳)ء‏ ومسلم .)1١55(‏ 

.)۱٥٥١/٠١٦١٦( )٤( 


1١ 06 


يقول: «یخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن لیس قراءتكم إلى قراء‌تهم(۱) 
بشيء» ولا صلاتکم إلئ صلاتهم بشيء ولا صیامکم إلیٰ صيامهم بشيء 
يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو علیهم ؛ لاتجاورٌ صلائهم'" تراقتهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم و ات ل 
یصیبونھم ما تلهم علیٰ لسان نبيهم» لتكلوا عن العمل». 

وعن أبي سعيد عن النبي 35 في هذا الحديث: «يقتلون آهل الإسلام 
و یدعون أهل الأوثان, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ا 

وفي رواية لمسلم(*): «تكون آمتي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةٌ تلي 
تتلهم أولاهما بالحق». 


فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي و لما خرجت ت( الفرقة بین 
760 ا جج ا سس ات 
رون e‏ 
دماء من سواهم من المسلمین وآموالهم. وثبت بالکتاب والسنة وإجماع الأمة 
أنه یُقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وإن تكلم بالشهادتین. 


)١(‏ (ظ ي): «قراژکم إلئ قرائهم». (ب): «قرانتهم إلى قراء‌تکم» وهکذا ما بعدها. 
(۲) (ف. ظء ب): «قراءتهم»» وسقطت من (ل). 

(۳) البخاري (۰)۳۳4 ومسلم (۱۳/۱۰۱6). 

.)۱۵۱/۱۰۲۱۵( )٤( 

)٥(‏ في ساثر النسخ: «حصلت». 

)٦(‏ الأصل: «المارقون» والمثبت من النسخ. 


۱۹1 


وقد اختلف الفقھاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت السنة الراتبة كركعتي 
الفجر هل يجوز قتالها؟ علیٰ قولین. 

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فیقاتل عليها بالاتفاق» 
حتیٰ يلتزموا أن يقيموا الصلوات المکتوبات(' ويؤدوا الزکاة» ویصوموا 
شهر رمضان» ویحجوا البیت: ويلتزمواترك المحرمات؛ من نکاح 
المحرمات ۲ وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في النفوس 
والأموالء ونحو ذلك. 

وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي [1/ ق۵۳] و إليهم بما 
یقاتلون علیه فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالھمء كما ذكرناه في قتال 
الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ(". 

الجهاد(* الواجب للکفار والممتنعین عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم- يجب ابتداءً ودفعًا؛ فإذا كان ابتداء فهو فرض 
علیٰ الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن 
قام به» كما قال تعالی: بت اومن امین ن یراول اسر مه دوف 
سی لالہ 204 [النساء: ۹۰]. 


)١(‏ (ظ؛ ب. ل) زيادة: «الظاهرة». 

)٢(‏ «من نکاح المحرمات» ليست في (ز» ب). 
(۳) انظر ما سبق (ص۹۹ وما بعدها). 

)٤(‏ (ف» ظ. ز:؛ ب» ل): «والجهادا. 

)٥(‏ الآية بتمامها في (ظ ب). 


۱۷ 


فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجیّا على 

کت وعلیٰ غير المقصودين لاعانتهم كما قال تعالئ: وان 
تس ونی لین تنس وراه رکه [الأنفال: ۷۲]ء وكما آمر النبي وَكلَةٌ بنصر 

ہیں دوس سی 

وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع القلة 
والکثرة» والمشي والركوب» كما كان المسلمون( لما هة قَصَدّهم العدو عام 
الخندق لم يأذن الله في ترکه لأحدٍء كما آذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب 
العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارجء بل ذمَّ الذين يستأذون النبي ية 
یور تامرۇ رهی بعورو ان یوت اف 4 [الأحزاب: ۱۳]. 

فهذا دَفعٌ عن الدین والحُرمة والانفس» وهو قتال اضطرار» وذلك قتال 
اختیار للزيادة في الدین واعلائه لارهماب(۳) العدی كغزاة تبوك ونحوها؛ 
فهذا النوع من العقوبة هو للطواتف(۳ الممتنعة. 

فأما غير الممتنعین من أهل ديار الاسلام ونحوهم. فیجب الزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغیرها من آداء الأمانات والوفاء 
بالعهود فی المعاملات وغیر ذلك. 


فمن کان لا يصلي من جميع الناس: رجالهم ونسائهم. فإنه يؤمر 


( (ي): «كان النبي و والمسلمون». 
)٢(‏ (ف ي“ نز ظ): (ولارهاب) (ب): لاوإرهاب). 
(۳) (ز): «للطرائق». 


۱۳۹۸ 


بالصلاةء فإن امتنع عوقب حتیٰ يصلي بإجماع العلماء. وأکترهم(۱) يوجبون 
قتله إذا لم یصلء فیّستتاب فان صلیٰ وإلا قل وهل یُقتل كافرًا أو مرتدًا أو 
فاسمّا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر 
السلف يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب؛ فأما من جحد الوجوب 
فهو كافر بالاتفاق. 


بل يجب علیٰ الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًاء ویضربوہ 
عليها لعشرء كما أمر النبي و قال: «مُروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم 
عل ت رکھا لعشس وفرّقوا بينهم في المضاجع»(*۲. وكذلك ما تحتاج إليه 
الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 


)١(‏ بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم». 

(؟) (ز ل): «مع». (ف): «مع جحود؟. 

)۳( بقية النسخ: «عليها». 

20 آخرجه آبو داود (545)» والترمذي (4۰۷) وابن خزيمة (۰۲ ۰ ۱ء والدارقطني: 
(۳/ ۰۲۳۰ والحاکم: (۰)۲۵۸/۱ والبيهقي في «الکری»: (۱۶/۲) من حديث 
عبد الملك بن الربیع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاکم: صحیح على شرط 
مسلم. وقال عبد الحق في «الوسطی»: هذا الحديث أصح ما في الباب. وصححه ابن 
الملقنء لکن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهماء ووثقه العجلي 
والحديث أخرجه أبو داود (4۹7) والحاکم: (۱/ ۱۹۷) من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جدہ. انظر «الإمام»: )٢٣٥٥/۳(‏ لابن دقيق العید. و«البدر 
المنیر»: (۳/ ۲۳۸) لابن الملقن. 


۱۹۹ 


ومن تمام ذلك: تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهی وأمرهم بأن يصلوا 
بهم صلاةً رسول الله ول حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه 


البخاري(۱. 
وصلی مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال: «إنما فعلت هذا لتأتمّوا بي 
ولتعلموا صلاتي70"). 


وعلئ إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم» فلا يُمَوّتهم ما يتعلق 
بفعله من كمال دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملةء ولا 
يقتصر على ما يجوز لمنفرد [1/ ق04] الاقتصاز() عليه من قدر الإجزاء إلا 
لعذر. 
الوکیل والولی في البيع والشراء عليه أن یتصرف لموكله ولموليه على الوجه 
الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسّه ما شاء فأمرٌ الدين امم 
وقد ذكر الفقهاء هذا المعنی. 

ومتئ اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دینهم 
ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله: حسن النية للرعية» 
وإخلاص الدين كله لله» والتوكل عليه. فان الاخلاص والتوکل جماعٌ!؟) 
صلاح الخاصة والعامة» كما آمرنا أن نقول في صلاتنا: إيَاكَ َد ایا 
(۱) (1۳۱) من حديث مالك بن الحويرث يعن وهو في مسلم (4 1۷) بدون هذا اللفظ. 
(۲( آخرجه البخاري (۹۱۷))ء ومسلم (۵44) من حديث سهل بن سعد تلع 
(۳) سقطت من (ظ). 
)٤(‏ الأصل: «جماع في». 


۱۷۰ 


یرل * [الفاتحة: ٥]ء‏ فان هاتين الكلمتير: قد قيل: إنهما(١)‏ تہ ان معاني 
الكتب المنزلة من السماء. 


وقد روي أن النبي باه كان مرةً في بعض مغازيه فقال: یا مالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس تندر(۲) عن کواهلها(۳. 


سے 
دوج و سم 


وقد ذکر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله: «#فاعبده و نود 
س رص مر روک سے و 
عل 4 ) [هود: ۱۲۳]» وقوله تعالیٰ: عله وکت ولواب € [مود: ۸۸]. وکان 


)١(‏ (ظ. ب): «فقد قیل إن هاتين الكلمتين يجمعان». 

(۲( الأصل: «تبدر». 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأو سط» (۹ ۸۱۵ و«الدعاء» (۰)۱۰۳۳ وابن السني في اعمل 
الیوم واللیلة» (۳۳6) من حدیث أنس عن آبي طلحة ولفظه: «قال: کنا مع رسول الله 
ا في غزاة فلقي العدو فسمعته یقول: يا مالك يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین؛ 
قال: فلقد رآیت الرجال تُصرّع تضربها الملائكة من بین یدیها ومن خلفهاه. 
قال الطبرانی: لا یروی هذا الحدیث عن آبي طلحة إلا بهذا الاسناد تفرد به أبو الربیع» 
وسمعت موسیٰ بن هارون یقول: سألت عثمان بن طالوت عن حنبل فقال: زعموا 
أنه رجل من بني قریعء وسألته عن عبد السلام بن هاشم فقال: شيخ بصري» فقلت 
له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا. اھ. وقال الهيثمي في «المجمع»: (۰/ ۹۲ ۵): 
رواه الطبراني في الأوسط وفیه عبد السلام بن هاشم وهو ضعیف. واللفظ الذي ساقه 
الملف لم آجده وقد ساقه المؤلف باللفظ الذي ذکرناه في کتابه «الکلم الطیب» 
(ص ۳۰). 

)٤(‏ سقطت الاية من (ز). 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۱۵۰۲۲) وآبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱)) والدارمي 
(۱۹۸۹))ء وابن خزیمة (۲۸۹۹) والحاکم: (۱/ ٤٦٦))ء‏ والبيهقي: (۹/ ۲۸۷) 


مہ 


وأأعظمٌ عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 
أحدها: الا خلاص(۱) له والتوکل عليه بالدعاء وغیره» وال ذلك 
المحافظة علین الصلوات بالقلب والبدن. 


والثاني: الإحسان ال الخلق بالنفع والمال الذي هو الز کاة. 


والثالث: الصبر على آذی(۲) الخلق وغیره من النوائب؛ ولهذا یجمع الله 
بين الصلاة والصبر کثیراء کو ق موضعين: یناسر و2 2 > 
[البقرة: ٤٤ء‏ ۰۱0۳ وکقوله تعالی: #وَأَقِ اوه طرق التهار ولا الل 
إن آلحس کب یهن ألسَیعَانِ دَلكَ ذکری للد رین © وَأضير فان ال لا 
يديع لخن 4 زمرہ 1 9و تعالیٰ: 20 شرع ما يقوذ 


رت تا 6 [طه: ۰۲۱۳۰ وكذلك فی سورة 
ق: ضرع کا رت وَسَبَْحَند وك ل طلوع انس بل 
موب ۰ [ی: ۰1۳۹ وقال: دنر لک یق سرا 2 شیم 
صرق وکین لجرا 4 [الحجر: ۸-۹۷:]. 


وأما قرانه د بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثر دا فالقي ام" بالصلاة 


وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رَيَوَلَِدْعَنْها. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال 
الحاكم: صحيح علیٰ شرط مسلم. وصححه الألبان فى «الارواء» (۰)۱۱۵۲ 

0 (ظ. ب): «إخلاص العمل».‎ )١( 

(۲) (ف: ظ» ب» ل): «الأذئ من». 

(۴ (ف یز ظط ل): «فبالقيام». 


۱۷۲ 


والزكاة والصبر يصح حال الراعي والرعيةء إذا عرف الإنسان ما دخل(١)‏ في 
هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اس الصلاة؛ من ذكر الله تعالئ» 
ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدین له» والتوكل عليه. وفي الزكاة؛ 
الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر المظلومء وإغاثة 2 الملهوف. 
وقضاء حاجة المحتاج. ففي «الصحیحین»(*۲ عن النبي اة أنه قال: «كل 
معروف صدقة)». 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«الصحیحین )(9) عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : اما منکم من 
أحدٍ إلا سیکلمه ره لیس بینه وبیته حاجب ولا ترجمان فینظر یمن منه فلا 
مو جو 1 
فان لم یستطع(٦‏ فبكلمة طيبة». 

وني «السنن» قال يَلّ: «لا تحقرنّ من المعروف شیتا» ولو أن تلقئ أخاك 


)١(‏ بقية النسخ: «یدخل». 

(۲) من الأصل. 

(۳) (ز ل): «وإعانة». 

)٤(‏ البخاري (1۰۲۱) من حديث جابر بن عبد اللہ ومسلم (۱۰۰۵) من حديث حذيفة 
َوَلِلِْعَنه. ووقع في (ي): «الصحيح». 

.)1١17( البخاري (۱۶۱۳) ومسلم‎ )٥( 

)٦(‏ بقیة النسخ: (یجدا. 


۱۷۳ 


و وم .52 : 2 ۰ ° اهم ( 
ووجهك إليه منتسط ولو آن تفرغ من دلوك في إناء المُشتسق 700610 : 


۰ (۳) ملا . E ۹ 7 (€) asf.‏ ۴ الح .0¢( 
وقال''' ة: «إن آثقل ٠“‏ ما يوضع في الميزان الخلق الحسّن» . 


وژوي عنه أنه قال [لأم](1) سلمة: ایا أم سلمة ذهب حُسْن الخلق بخير 


الدنيا والآخرۃ؛(۱۷. 


0) 
(۲) 


(۳ 
۹3 


رت 
۷ 


وني الصبر: احتمال الأذیٰ وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» ومخالفة 


(ي» ل): «المستقي». 

أخرجه أحمد (٢۳٢٦۲۰ء‏ ٣٢٦۲۰))ء‏ والنسائي في «الکبری» ٩۱۱۱(‏ وغیرہ) وأبو 
داود الطيالسي .)17٠١5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۸۲))ء وابن حبان 
(١ء‏ وغیرهم من حديث جابر بن سليم الهُجَيمي أبو جرَي نة به. 
بلفظ أتم وسياقات متعددة. وهو حديث صحيح. 

بقية النسخ: «وفي السنن عن 

(ب» ظ): «أفضل». وهو كذلك في رواية لأحمد. 

أخرجه أحمد (۲۷۹7) وأبو داود (47/44)» والترمذي (٢۲۰۰)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» ( ۰) وابن حبان (4۸۱)؛ وغيرهم من حدیث آبي الدرداء 
یوعد جوالنه‌عند. قال الترمذي: : حسن صحیح. وانظر في الکلام علی اختلاف آسانیده «علل 
الدارقطنی؛ : (/۲۲۱- ۲۲۳). 

سقطت من الأصل. 

أخرجه الطبرانی نی «الكبير»: (۲۳/ رقم ۰) و«الأوسط» )۳۱٣٣(‏ من حدیث أم 
سلمة وَزَتَدعَنْهَا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا: (۱۱۹/۷): وفيه سليمان بن أبي 
كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن حُمَّيد «المنتخب» (۱۲۱۲)) والعقيلي 
في «الضعفاء»: (۰)۱۷۱/۲ وابن عدي نی «الکامل»: )۳٣۸ /٥(‏ وغيرهم» قال ابن 
عدي: منكر. وني سنده سنان بن هارون البرجمي قال العقيلي: حديثه غير محفوظ. 


۷۷ 


الهوی وترك الاشّر وال فان الصبرَ علیٰ السرّاء أشد من الصبر علئ 
الضرٌاء(' كما قال سبحانه وتعالیٰ: ون ار ' 0 
رها مه هد وش مور © وین ادمه کےا بد ص مه 
ان کے ھب آلسَیعات ی إن 27 رد ۾ إل 7 صَبَروأ ويوا 
صرحت اوليك لہ مغو ولمتست یت آمود: 4- ۱۱]» وقال لنبیه(۲) گل : 
«خذ مر و مرف عرش ڪن هرن 4 [الاعراف: ۱۹۹]ء وقال 
00 «وسارعوا للم رفن زک وج رها عون وار 

ت من 00 مسقو في لسلسم وَأْحَظِيينَ ای 
ڪن الاس اللہ جب لمح 4 آل عمران: ۱۳۳- ۰۲۱۳۶ وقال 
تعالیٰ: ۷۶98 E‏ نیت اخسن لَحْسَن يادا الى بك 
وه مره ڪا ول يم © ومایلقها الا ات رایمه لاد 
97 ماک كمع ليطن كنا ات يذ با اتمم اھ 
حير > [فصلت: ۳۶- r‏ وقال تعالیٰ: #وجراؤا سے اسكکَة سبعز سیکا لها هَن عا 
ولع واج ۶)۶ امین 4 [الشوری: .]٤١‏ 

قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش» 
ألا ليقم من وقع(۳) أجره على اللہ ولا یقوم إلا من عفا وأصلح!؟؟. 


)١(‏ من قوله: «فإن الصبر...» إلى هنا من الأصل فقط. 

(۲) من سائر النسخ. 

(۳) (ف. ي. ل): #وجب»» وسقطت من (ز» ب). 

ء)۷۰۱٥۰( لم آجده بهذا اللفظ عن الحسن: لکن آخرج البيهقي في «الشعب»‎ )٤١( 
عن الحسن» عن عمران بن حصین, أن‎ )۱٢٤ /٦( والخطيب في «تاريخ بغداد»:‎ 


۷ 


ولیس خسن النية للرعیة والاحسان إليهم أن یفعل مايهوونه ويترك ما 
يكرهونه» فقد قال اللہ تعالی: اعا ی هراتس تال وٹ والاائش 
ون قح 4 [المومتون: ۰2۷۱ وقال تعالی اتک یت امت 
يفم فك رع الاج حير 4 [الحجرات: ۷]. وإنما الاحسان إليهم فعل ما 
ينفعهم في الدين والدنیاء ولو كرهه من كرهه؛ لکن ينبغي له أن يرفق بهم فيما 
یکرهونه ففي (الصحیح»(۱) عن النبي ول أنه قال: «ما كان الرفق في شيء 
إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفیق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»(۲). 


المُرّةَ من الحق فأخاف أن ینفروا عنهاء فأصبر حتیٰ تجيء الحلوةٌ من الدنياء 
فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سکنوا لهذه(۳. 
وهکذا کان النبي و إذا آناه طالب حاجة لم یره - وکان محتاجا - الا 


بها أو بمیسور من القول(*؟. 


رسول الله يكل قال: «إذا كان یوم القيامة نادی مناد من بطنان العرش: ألا لیقومن 
العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء» فلا يقوم إلا من عفا». 

)۱( آخرجه مسلم )۱٥۹١(‏ من حدیث عائشة لعَها. ووقع في بقية النسخ: 
«الصحیحین». ولیس في البخاري. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۹۳) من حدیث عائشة ویواتعَنها. 

(۳) ذکره ابن قتيبة في «عیون الأخبار»: (۹/۱). 

.)۵۷۲ ۵1۹/۱ ( انظر «تفسیر الطبري»:‎ )٤( 


۱۷۹ 


وسأله مرا ف أقاربه أن يوليه علیٰ الصدقات ويرزقه منها فقال: 
(ٍن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(۱). فمنعهم إياها وعوضهم من 
ال 


1 


کو سج ۴1 


وتحاكم إليه عليٌ وزيدٌ وجعفر [/ 1013 وَبدَيَهعَنف في ابنة حمزة» فلم 
يقض بها لواحد منهم ولكن قضیٰ بها(۲) لخالتهاء ثم إنه طیّب قلبَ کل واحد 
منهم بكلمة حسنة» فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال لجعفر: «آشبهت 
تحلقي وخلقي» وقال لزيد: «آنت آخونا ومولانا»("©. 


فهكذا ينبغي لوليّ الأمر في قَسْمِه وحکمه فإن الناس دائمًا(؟» يسألون 
ول الأمر ما لا يصلح بَذله من الولايات» والأموال2*0» والمنافع» والجورء 
والشافعة في الحدود» وغير ذلك؛ فیعوضهم من جهة أخرئ إن آمکن أو 
يردهم بمیسور من القول ما لم یحتج إلى الاغلاظ فإِنْ رد السائل يؤلمهء 
خصوصًا من يُحتاج إلى تأليفه وقد قال تعالی: سابل قلا تهر 4 
[الضحی: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: رات 5 افر حه رالیسکیت وا لبیل ولا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۰۷۲). ومن سأل النبی گل هو ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبد المطلب نها 

(؟) «لواحد منهم ولکن قضی بہا» سقطت من (ز). 

(۳) آخرجه البخاري (۹۹٦۲)ء‏ وأصله فی مسلم (۱۷۸۳) مختصرًا دون الشاهد الذي 
ذکره المصنف. 

)٤(‏ تحرفت فی الأصلء ولیست في (ي). 

() من بقية النسخ. 


۱۷۷ 


مدر نظ © إن رن کا کاو لت 231 لین وان قطن رید حَفْويًا © 
انعم صن عله ر یاه جرد و 0 ی ی ور را 4 [الاسراء: ٦‏ ۳ 
۸. 


وإذا حكم علیٰ شخ ص فإنه قد یتأذٌیٰء فإذا طيّب نفسّه بما یصلح من 
القول والعمل؛ كان ذلك تماة7" السیاسة وهو نظيرٌ ما يعطيه الطبيبٌ 
للمریض من الطیْب(4) الذي بُ ن الدواءالکریه وقد قال الله تعالی لموسی 
لا لما أرسله إلى فرعون: SESE,‏ رت > [طه: 4 4]. 


تُعسّراء وبشّرا ولا تُشفُراء وتّطاوعا ولا تختلفا»(*). 


وبال مره أعرابيٌ ف المسجد فقام أصحابه إليه» فقال: «لا تزرشوه» آي ۱ 
بے میم فص فصب عليه وقال: «إنما بعثتم مي میشرین 
ولم تبثو مُعَسرین»). والحديثان في (الصحیحی 


)١(‏ الآية الثانية ليست في (ي» ظ: ل). 

(۲) «وإذا حکم علیٰ شخص» تكررت في الأصل. 

(۳) (ظ ب): «من تمام». 

)٤(‏ (ي» ظ ب. ل» ط): «الطب». 

.)۱۷۳۳( أخرجه البخاري (۳۰۳۸)ء ومسلم‎ )٥( 

)1( أخرجه البخاري (۲۲۰) من حديث أبي هريرة نة وأخرجه البخاري 


(۰۲۵ ۲۰ ومسلم (۲۸4) من حدیث أنس رو نة ولیس فيه قوله : (إنما بعشتم 
میسرین...). والجملة الأخيرة ليست في (ف). 


۱۷۸ 


وهذا یحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ فان النفوس 
لا تقبل(١)‏ الحیّ إلا بما تستعین به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء 
فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النیة الصالحة ألا ترئ أن الأكل 
والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتئ لو اضطر إلى الميتة وجب 
عليه الأكل عند عامة العلماء فإن لم يأكل حتئ مات دخل النار؛ لان 
العبادات لا تؤدّئ إلا مبذاء وما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. 

ولهذا كانت نفقة الانسان علیٰ نفسه وأهله مقدّمة على غيره» ففي 
«السنن» عن أبي هريرة عانعن قال: قال رسول الله كَكِةْ: «تصدقوا» فقال 
رجل: يا رسول الله» عندي دينار» فقال: «تصدق به علیٰ نفسك». قال: عندي 
آخر: قال: «تصدق به علیٰ زوجتك» قال: عندي آخر» قال: «تصدق به علیٰ 
ولدك)0, قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك)؛ قال: عندي 
آخرء قال: «أنت أبصر به»(۳. 


و د 


و (صحیح مسل عن أبى هريرة تل هن قال: قال رسول الله 


() (ي): «تبذل». 

(۲) (قال: عندي آخرہ قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل و(ز)» وما يتعلق 
بالولد تكرر في (ظ). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷٢۷))ء‏ وآبو داود (1141). والنسائي (٢٥٣٥۲)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۱۹۷)ء وابن حبان (٤٤٢٦)ء‏ والحاکم: (۱/ 4۱۵). والحديث 
صححه ابن حبان» وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. وحشنه الألباني في 
«الارواء» (۸۹۵). 

)٤(‏ (446). وسقطت من (ف) جملة «ودینار آنفقته في رقبة... على مسکین». 


۱۷۹ 


يللا: «دينارٌ أنفقته نی سبيل اللہ ودينارٌ أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به علیٰ 
مسكينء ودينار أنفقته على آهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته علیٰ أهلك». 

وني صحیح مسلم»(۱) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله و هيا ابن 
آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام علیٰ كفاف. 
وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلئ». 

وهذا تأويل قوله تعالى: یوک ما۸ ق7ه] فقوت فل العفو 
[البقرة: ۹ء أي: الفضل. وذلك لأن نفقة نفقة الرجل علئ نفسه وأهله فرش 
عين» بخلاف النفقة في الغزو وني" المساكين» فإنه في الأصل إما فرض على 
الکفاية واما مستحت. وان كان قد يصير متعینًا إذا لم يقم غیره به فان 
إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحدیث: «لو صَدّق السائل لما أفلح من 
رده ذکره الامام آحمد» وذکر أنه إذا عَم صدقه وجب إطعامه(“. 


( °۳7( . وأخرجه البخاري (۱۷۲)) ومسلم (۰۳۵ ۱) من حدیث حکیم بن حزام 


هه ووقع في الاصل: «... الفضل أحب إليك»» ولیس في شيء من روایات 
الحدیث. 

(۲) (زء ظ ب): «و»» (ل): «أو». وسقطت من الأصل. 

(۳( من بقیة النسخ. 


)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في «التمهید»: -۲۹٦/٥(‏ ۲۹۷) من طریق مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وقال: هذا حديث منکر لا أصل له في حديث 
مالك ولا يصح عنه. اه. وعده علي بن المديني في خمسة أحاديث تروئ ولا أصل 
لھاء انظر (بدائع الفوائد»: (۳/ ۱١٥۱۱)ء‏ و«المقاصد الحسنة» (ص ٥٤‏ ۰)۳ 

)2( ذكره ابن هانئ في «مسائله»: (۲/ ۱۷۷) نی قصة للإمام مع أحد السّؤال. 


۱۸۰ 


وقد روول آبو حاتم الت ف اصحرحہ؛(۲) حدیت آبي ذر (۳) عن 


النبي يياو الحدیث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحکمة وفيه: «أنه كان 
في حكمة آل(*) داود: حى على العاقل أن تکون [له أربع](*» ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين 
يخبرونه بعيوبه» ويحدثونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته() فيما 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(٤) 


(0 


ليست في الأصل. 

)٦(‏ في حديث طويل. 

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (۲/ » وأبو نعيم في «الحلیة»: (۱/ -۱٦٦١‏ 
۷ء وغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيئ الغساني عن أبيه عن جده عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر... الحديث بطوله. وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو 
زرعة: كذاب. «الجرح والتعدیل»: (۲/ ۱8۳ لکن ذكره ابن حبان ني «الثقات»: 
(۷۹/۸)ء وتعقبه الذهبي في «الميزان»: (۱/ ۷۲- ۷۳). وأفرط ابن الجوزي فذكره 
في (الموضوعات»» وتعقبه ابن حجر» والسيوطي كمافي (الکافِ الشاف»: 
/٤(‏ ١٤۱۱)ء‏ و«الدر المشور»: (575/7). وللحديث طرق آخری» لکن قال ابن 
رجب في «فتح الباري»: (۳/ ۲۷۳): «وقد روي من وجوه متعددة عن ابي ذرء وكلها 
لا تخلو من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوی»: (4۰۹/۷) ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يغبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 

الأصل: «أبي داود أبي ذر" وهو سهو! 

(آل) ليست في (ظء ب٠‏ ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» ليس في رواية أبي ذر 
للحدیث: وإنما جاءت في أثر وهب بن منبه ‏ وهو نفس سياق المصنف الذي 
أخرجه عبد الرزاق: (۱۱/ ۲۲ والبيهقي في «الشعب» .)٦٣٥٤٤(‏ 

سقطت من الأصل. 

(ي): «بلذة نفسه». 


۸۱ 


يجا ویَشمُاء فإ فی هذه الساعة عوئًا علي' تلك الساعات» وينبغى للعاة 
يجل وی | قي عو ينبعي 
أن يكون عارفًا بزمانه» حافظًا للسانه. مقبلا علیٰ شأنه»(۲). فبيّن أنه لابدٌ من 
اللذات المباحة الجميلةء فإنها تعين على تلك الأمور. 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي: الصلاح في الدين» والمروءة. وفسٌروا 
المروءة باستعمال ما يجمّله ويزيّنه» وتجنب ما یتسه ویشینه۲. 


وكان آبو الدرداء يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين 
به علیٰ الحق(). 

والله سبحانه وتعالئ إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام 
مصلحة الخلق؛ فإنه بذلك”*2 يجتلبون ماینفعهی كما خلق الغضب 
ليدفعون به ما يضرهم. وحرّم منها(21 ما يضر تناوله وذمٌ من اقتصر عليهاء 
واشتغل بها عن مصلحة دینه» ومن أسرف فيها في النوع أو القذر كما قال 
تعالی: لارو فاته لاحت الم رفیرت € [الأنعام: ٤٤٥]ء‏ وقال: 
طول اتہر تر فا وکیا سکاب کل تما 4 [الفرقان: ۷« 
وقال: وب ا آلو کا خن الم ون کان لطن لوہ 
)١(‏ الاصل زيادة «کان» ولا معنی لها. 
)۲( من قوله: «وينبخي...» إلئ هنا من الأصل فقطء وهو في رواية ابن حبان وأبي نعیم. 
(9) انظر «الفتاوی»: (۱۵/ ۰۳۹۷۱ و«الاستقامة»: (۱/ ۳۹۶) کلاهما للمصنف. 
)€3 آخرجه البسوي في «المعرفة والتاریخ»: (۳/ ۱۹۹ وابن عساکر في اتاریخه»: 

1/7 0(. 
)٥(‏ بعده في (ي): «تتم مصلحة الخلق ويجتلبون...٠.‏ 
( (ي» ز): «من الشهوات». 


۱۸۲ 


فور 4 [الاسراء: ۲- ۲۷]. حتیٰ حجَرّت الشريعة عند الجمھور على 
المبذر الذي يصرف المال فیما لا ينفعه. 


اوس 
001 


7 وذمً(١2‏ أيضًا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتیٰ قال تعالئ: لیا 
از اما لاح روا طیبت ما أحَل ضر € [المائدة: ۸۷]. 

وفی «الصحیحین»(۲) عن النبى و أنه لما بلغه عن آصحابه أنه قال 
بعضهم: أ أنا فأصوم لا أفطر» وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال آخر: 
أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم» فقال النبي 3 
«لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء وآكل اللحمء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». 

ونبی أمّته عن الوصال في الصيام» وقال: «من صاع الدهرٌ فلا صام ولا 
أفطر»(”". وقال: «أفضلٌ الصيام صيامٌ داود» كان يصوم يومًا ويفطر یوما ولا 
يف إذا لاقی»(4). 

وذمَّ الرهبانية التي في ترك النساء واللحم؛ كما يقوله الجهال في مدح 
بعض الناس: ما نکح ولا ذیح!٭۴. فإن مَدْح مثل هذا من الرهبانية التي 
)١(‏ كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم أصلحها. 
)۲( البخاري (٥٦٥۰)ء‏ ومسلم )۱٢٤١(‏ من حديث أنس ماع 
(۳( أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة هن 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۹۷۷)ء ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹) من حدیث عبد الله بن عمرو 

ََلِلَْعَنها وقوله: «ولا یفر إذا لاقیٰ) غير محررة في الأصل. 


)0( تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في «مجموع الفتاوی»: 201١-659١ /٠١(‏ 
.)٦٦٤ °‏ 


۱۸۳۳ 


ابتدعها النصارئ ليست من دين الاسلام بل قال النبى ع: «إن لكل أمة 
: من دين ۴ : 
رهبانية ورهبانية آمتي [1/ ق58] الجهاد في سبيل اللہ۲۴۱(۷). 


وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من( الأعمال 
الصالحة؛ ولهذا قال النبي وَل في الحديث الصحيح: في ضع أحدكم 
صدقة» قالوا: أيأتي دنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها نی 
حرام أما کان يكون عليه وزْر؟» قالوا: بلیٰء وقال: «فلم تحتسبون بالحرام 


ولا تحتسبون بالحلال»(4). 
وروی أحمد في «مسنده» وابن خزيمة في (صحیحه» عن ابن عمر عن 
اه مه ۳ ۶ ۳ ع وي 
النبی ب قال: «إن الله یب أن توتی زخضّه كمايكره أن توتین 


IONS 


(۱) بهذا اللفظ أخرجه سعید بن منصور (۲۳۰۹). وتقدم (ص ۱۵۷) بلفظ: «لكل أمة 
سياحة...٠.‏ 

(۲) من قوله: «واشتغل با...٠‏ إلى هنا من الأصل فقط. 

(۳) العبارة في الأصل: اوجعل لمن...» وني بقية النسخ: «فأما من استعان بالمباح 
الجميل فهذا من...٠.‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۰۰) من حدیث أبي ذر ملع 

(( آخرجه آحمد (0۸17) وابن خزيمة (4 ۲۰۲ وابن حبان (4۲ ۲۷) والبيهقي: 
(۱۶۰/۳) من حدیث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأخرجه ابن حبان 
4 من حدیث ابن عباس هه وسنده صحیح. بلفظ: (... كما يحب أن تؤتیٰ 
عزائمه). 

() من قوله: «وروی آحمد...» إلى هنا من الأصل فقط. 


۱۸ 


فیہ شس سارہ و سو 


2 


«إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجة اللہ إلا ازددت بها درجة ورفعةء حتی 
اللقمة تضعھا في" في امرأتك». 


والتصوص(۳) فی هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة(؟) أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعمالِه لصلاح قلبه ونيته؛ 
والمنافنٌ لفساد قلبه ونيته یاقب على ما يُظهره من صرور العبادات 
ET‏ في f»‏ ین»(۷) عن النبي و2 أنه قال: «ألا إن في 
الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائژ الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائرٌ الحسد. ألا وهي القلب». 


فصل 
وكما أن العقوبات شرعّت داعية إلئ فعل الواجبات” ۸, وترك 
المحرمات. فقد شرع أيضًا کل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير طريق الخير 


)001 البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم (۸٢٦۱)ء‏ ووقع في (ي): «الصحيح»» وفي (ي؛ ز): أن النبي 
ا قال لسعد. 

( (ي» ز): «ترفعها إلئ». 

(۳) بقیة النسخ: «والآثار». 

)٤(‏ (ل): «صلحت عامة؟. 

( ليست في (ي). 

)٦(‏ (ل): «في الحديث الصحیح». (ي» ز): «في الصحیح». 

(۷) البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(۸) (ي): «الفعل الواجب». 


۱۸۵ 


والطاعة» والإعانة عليه والترغيب فيه" بکل ممكن» مثل أن يبذل لولده أو 
أهله أو رعيته ما يُرَعَّبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. 

فإن الله تعالئ بعث محمدًا ا بشيرًا ونذيرٌاء وكان يؤلف الناس بالنفع 
والمال على الإسلام وشرائعه» ويثني على من أحسن فيه» كما آثنی علئ غير 
واحد من أصحابه. ويدعو أيضًا لمن أتئ بما يستحق ق الدعاء كما قال الله 
تعالی له: فلز جن اوه عرص 5200 مرا وَصَلْوْتَكَ سك 
جو [التوبة: »]٠١‏ ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن 
يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله فيما آعطیت. وبارك لك فيما 
أبقيت» وجعله لك طهورًا. 


وكذلك آیضا ذکر فضائل الأعمال الصالحة وثواءها ومنفعتها في الدنيا 
والآخرق فإن الکتاب والسنة مملوءة من ذلك» وهذا أنفع في الحقيقة لمن 
استجاب له" من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقطء وإنما(؟» يُصار إلى العقوبة 
الدنيوية إذا ظلم الخلقبالنکول عن هذه الطريقة؛ كما قال الله تعالئ: 2ئ 
هلا [سیتب | الیهس لین له امه همه [العتكبوت: .]٤٤‏ 


)١(‏ الاصل: «علیه»» وسقطت «بکل» من (ب). 

(۲) انظر «الأم»: (۲/ ۰۱۵۳ )٥‏ للشافعي. و«تفسير البغوي»: (۲/ ۳۲۲). 
وقد ثبت في البخاري (۰)۱4۹۷ ومسلم (۷۷ او وت بن آبي أو 
قال: : كان رسول الله با إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: : اللهم صل عليهم» » فأتاه أبي أبو 
آوق بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوق. 

(۳) الأصل: «به»» ولعل الصواب ما أثبت 

)٤(‏ الأصل: «وإذا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


گر 


ولأجل الرغبة في مصالح الدین(۱) شرعت المسابقة بالخيل والابل» 
والمناضلة بالسهام وأخذ السَّبَّق فيها(')؛ لما فيه من الترغیب في إعداد القوةء 
ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالی» حتیٰ قال" النبي ها فيما رواه 
أهل السنن: «لا سبق إلا فی خف أو حافر أو نصل»ء وكان النبي اة يسبّق 
بين الخیل(*) هو وخلفاژه او رنف عون الأسباق من بيت المال 
للسابقين» وكذلك إعطاء المؤلفة قلويهم. 


وقد رُوي: «أنَّ الرجلّ كان يُسِلِم أول النهار رغبة [1/ ق04] في الدنياء فلا 
يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس». 

وكذلك شرع في الشرّ والمعصية حَسْمَ مادتہ۷ وسدَّ ذریعته» ودفمَ ما 
يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة مثل(۲ ما هى عنه النبي 335 


)010( من قوله: «فإن الله تعالیٰ بعث...» إلى هنا من الأصل فقط. وتبدأ العبارة في بقية 
النسخ بقوله: «ولهذا شرعت...». 

(؟) (ف): «الجعل علیها؟. 

(۳) الحديث من الأصل فقط. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7551/4). والترمذي (۱۷۰۰)ء والنسائي (۸۵٥۳)ء‏ وابن ماجه 
(۲۸۷۸)ء وابن حبان (5140)» والبيهقي: )١11/٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
يَوَلَهْعَنةُ. قال الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطانء وابن دقیق 
العيد. انظر «البدر المنیر»: (۹/ 6۱۸ - ۲۲ ۶). 

.)۱۸۷۰( آخرجه البخاري (۲۰)؛ ومسلم‎ )٥( 

۰)۲۳۱۲( هذا من قول أنس یلع آخرجه مسلم عقب حدیث‎ )٦( 

(۷) العبارة فی بقية النسخ: « و کذلك الشر والمعصية ينبغي حسم...». 

(۸) بقية النسخ: «مثال ذلك». 


AY 


فقال: «لا یخلونٌ رجل بامرأةٍ فان ثالثهما الشیطان»(۱). 

وقال: الا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها زوج أو ذو محرم؛۶. فنهئ عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها؛ لأنه 
ذریعة إلى الشر. 

وژوي عن الشعبي أن وفد عبد القیس لما قدموا على النبي و كان 
فيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجِلّسَّه خلف ظھرہہ وقال: «إنما كانت خطيئة 
داود النظر»۳۲. 

وکان عمر بن الخطاب نع يعس بالمدينة فسمع امرأةٌ تغني 
بأبيات وتقول فیها: 


(6) 


هل من سبیل إلى خمر فأشربُھا ‏ آم من سبیل إلى نصر بن حجاج 


ففتش عليه فوجده شابّا حستاء فحلق رأسه فازداد جمالا» فنفاه إلى 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۲۲)» ومسلم (۱۳۶۱) من حدیث ابن عباس یه 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۸۸ ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبى سعید الخدري ملع 

۳( رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۹۱-۹۰)ء والديلمي فی «مسنده» عن 
مجالد بن سعید عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث. 
قال المصنف في «الفتاوی»: /۱٥(‏ ۳۷۷): حديث منک وقال ابن الصلاح: لاأصل 
له وقال الزركشي: هذا حديث منکر؛ فيه ضعفاء ومجاهيل وانقطاع. انظر «تذكرة 
الموضوعات» (ص ۱۸۲). 

)٤(‏ (ي» ز): «وعمر... لما كان يعس...». (ظ: ب): «أنه كان...4. 

)٥(‏ (ف» ظ ز): «تتغنول). 

)٦(‏ بقية النسخ: «فدعا به...». والأصل: «ففتش... فوجد». 


۸ 


البصرة لثلا يفن النساء7١).‏ 


وژوي عنه: أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبیان فنهی عن مجالسته. 


وهذا لأن النبي و نفئ المخنث الذي كان يدخل علئ آزواجه(؟؟ 


وأمر بنفي المخنثین من المدینة(۳ وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما یبتاعون(*) به» ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
وار وقالوا: ثبت عن النبي يل في الزاني وقي المُخَنَّثْه مع أنه 5 
لعن المخنثین من الرجال» والمترجّلات من النساء» والمتشبهين من الرجال 


0) 


(۲) 


آخرجه قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ١۲۸)ء‏ والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (ص۳۳۷ و۳۳۹) وسندها صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة»: 
(۵۷۹/۳). ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به به النساء ). 

خبره في البخاري (4۳۲۶) ومسلم (۲۱۸۰) وفيهما النهي عن دخوله على النسای 
وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر» ذكره الحافظ في 
«الفتح»: (۹/ ٤١‏ ۲). 

قیل إنہم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك انظر «الفتاوی»: (۳۰۸/۱۰- ۴۰۹)؛ وافتح 
الباري»: (۹/ .)٤٤٢‏ 

الأصل: «يتبعون») ولعله ما أثبت. 

قال الشافعي في «الام": (۳۷۰-۳۹۹۸۷): «یروی عن النبى پل مرسلا أنه نفی 
مخنثین كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللآخر ماتع» ویحفظ في آحدهما أنه نفاه 
إلى الجمٰء وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي اة وحياة أبي بكر وحياة عمر وأنه 
شکا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة یومًا يتسوق ثم 
ينصرفء وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ویقولون به حتیٰ لا أحفظ عن أحد منهم أنه 
خالف فیه» اه. 


۱۸۹ 


بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجل](۱) هذه الأحاديث في 


الصحيح. فلم يكتف باللعنة حتیٰ نفاه؛ لآن فيه مضرة على النساء وعلیٰ 
الرجال(۳؟. 


فإذا کان من الصبیان من تخاف ٣‏ فتنته على الرجال أو النساء. منم وليه 
من اظهاره لغير حاجة أو تحسینه(؟) لاسیما تبریجه(* وتجریده في 
الحمامات. واحضاره مجالس اللهو والأغاني» فان هذا مما ينبغي التعزيرٌ 
عليه. 


وكذلك من ظهر منه الفجور يُمْمّع من تملك الغلمان المُرٌدان 
الصّباح27» ويُفرّق بينهما وان لم یر أو يعمد" فيه بفجوره فان ما کان 
مقصوده إلئ دفع المنكر لا عقوبة فاعله فیکتفی فيه بالدلالة» حتیٰ اتفق(۸) 


6 في الأصل: «وعلی» تصحيف. 

(۲) من قوله: «وهذا لأن النبي... إلى هنا من الأصل فقط. وانظر تفصيل ضرر المخنث 
على الرجال والنساء في الفتاوی»: (۱۵/ ۳۱۰- ۳۱۱). وما آشار إليه المصنف من 
الأحاديث انظرها في البخاري (08/85 و۵۸۸ و٤‏ 57). 

(۳) الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

)٤(‏ (ي): «آو يحتبسه». 

)6( (ط): «بترييحه»» وأقرب ما تكون نی النسخ ما أثبته. وني دالقاموس): التبريح: إظهار 
الزينة. وزاد في (ي) بعدها: «وتزیینه». 

)٦(‏ (ظ) زیادة: «الوجوه». 

(۷) کذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 

( من قوله: «وإن لم یقر... إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فان الفقهاء 
متفقون». 


۱۹۰ 


الفقھاء علیٰ أنه لو شهد شاهد به عند الحاکم» وكان قد استفاض عنه نوع من 
آنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» بل يجرحه 
الجارح عند الحاكم بذلك بنا٤‏ على الاستفاضة ون لم یره فقد ثبت عن 
النبي يك أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: اوجبت وجبت) ومر 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شا فقال: «وجبت وجبت؛ل' فسألوه عن ذلك 
فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرٌاء فقلت: وجبت لها النارء أنتم شهداء الله في الأرض». 

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل7) الفجور فقال: الو كنتُ راجمًا أحدًا 
بغير بينة لرجمتٌ هذه». هكذا في الحديث الصحيح(؟). فبين أن الحدود لا 
, 
تقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك» فتكون 
[بالالمظنة. كما قال ال : «لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة ولا دي 
غِمْر 2*0 علیٰ أخيه [1/ ق10] ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». وعنه أنه 


)١(‏ من قوله: «ومر عليه بجنازة...» إلى هنا ساقط من (ز). 

۲( آخرجه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم )۹٢۹(‏ من حديث أنس ین 

(۳) کذا نی الأصلء وني (ف» ي» زء ظ ل): «تعلن». (ب): «تعال». 

€3 «هکذا في الحدیث الصحیح) من الأصل. والحدیث في البخاري (5۳۱۰)» ومسلم 
)۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس ڪتها. 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلئ: «عزه. 

۰)۲۳ /5( أخرجه أحمد (1۹۸٦1٦:۱۸۹۹۰)ء وأبو داود(: ,» والدارقطني:‎ )٦( 
والبيهقي: (۲۰۰/۱۰) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده.‎ 
إسناده جيد. وقالابن حجر في‎ :)57١ /۲( قال ابن كثير في «إرشاد الفقیه»:‎ 


۱۹۱۱ 


قال: 


«لا تجوز شهادة ظنين ‏ أي متهم في ولاء أو قرابة»(۲۱)۱). 


والاستفاضة( كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة» حتیٰ إنه يُستدل 


على الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم(*۲. وذلك 
لأن النبى چا قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدّكم من بُخالل»*. 
فان المقصود من هذا دفع شره» مشل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر 


0۱) 


(1 


«التلخیص»: (۲۱۸/4): سنده قوي. 

وله شاهد من حدیث عائشة الآتي» وابن عمر رایع انظر «البدر المنیر»: 
( 7 ۶- 1۳۰). 

قطعة من حدیث آخرجه الترمذي (۲۲۹۸) والدارقطني: /٤(‏ 6 ۲4) بدون هذا 
اللفظ والييهقي: (۱۵۵/۱۰) من حدیث عائشة وََوَلِلَْکَٹھا. 

قال الترمذي: (هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي؛ 
ویزید یضعف في الحدیث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري الا من 
حدیثه... ولا يصح عندي من قبل إسناده) اه. وقال آبو زرعة الرازي في «العلل» 
(۱۲۸): منکر ولم یقرأً علینا. اه وضعفه أكثر الحفاظ . انظر «البدر المنیر»: 
( ۲۷ 71۲۸). 


من قوله: «فتکون المظنة... إلى هنا من الأصل. 

العبارة في بقية النسخ: فلا یحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة...» 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۹۱۹). 

آخرجه أحمد (۸۰۲۸) وأبو داود (4۸۳۳). والترمذي (۲۳۷۸) وغیرهم من 


اور 


حدیث أبي هريرة و قال الترمذي: حسن غريب» وصححه النووي في 


«الرياض» (ص؛ 5 »)١‏ وحسّنه السيوطى في «اللآلى المصنوعةاء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۹۲۷). 


من قوله: «وذلك لأن النبي...» إلى هنا من الأصل. وتبدأ العبارة في باقي النسخ: 


۱۹ 


N‏ مرج وم 


ده 7 

لهذا ينبغي للوالي والعالم أن یکون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماته» مشل 
الخبرة بالکفر والفسوق وأحوال العدو في دینهم ودنياهم؛ لیحترس من شر 
ذلك(۳؟. 


وکان من أعظم المصالح: إزجاء العیون - الذین هم الجواسیس - إلى 
العدو والمعرفة بطریق الکفر؛ كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال: إنما 
تنقض عری الاسلام عروۃً عروةً إذا نشأً نی الاسلام من لا يعرف 
الجاهلیة(؟؟. وهذا لأن من لا یعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية» ولا 
یحترز من أسباب المرض أو ذاته» و[من] عرف سببه وعلامته فانه یصلح 


(فهذا لدفع شره...» 

(۱) آخرجه الخطابي في «العزلة» (ص18١).‏ وقد روي موقوقا على مطرف بن عبد الله 
ومرفوعًا من حديث آنس. انظر «المقاصد» (ص۲۳))ء و«الضعيفة» .)۱٥٦١١(‏ 

(٢)‏ العبارة في (ي» ز): «فهذا آمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن به». وهي 
ساقطة من (ب) ونی (ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء». 

(۳) ولمزيد بیان لهذه المسألة انظر «الفوائد» (ص ۲۰۱- ۲۰۵) لابن القيم. 

)٤‏ لم أعثر عليه» وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمرء وكذا تلميذه ابن 
القيم. لکن أخرج معناہ ابن أبي شيبة: /٦(‏ 4۱۰ وابن سعد: امیر مو 
/٤(‏ 576)» وأبو نعيم في «الحلیة»: (۷/ 47 7) عن عمر بن الخطاب قال: : قد علمتٌ 
ورب الكعبة متئ تہلك العرب . فقام إليه رج من المسلمين فقال: : متی یهلکون یا 
أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم یصحب 
الرسول ہا 


۱۹۳ 


للطبیت(۱. 

والولاة والعلماء أَطبَاء الخلق» كما کتب سلمان إلى آبي الدرداء لما 
تولي القضاء: بلغني آنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا9؟). 

وکان عمر تلع يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب(۳. 

وقالوا: کان عمر آورع من أن یَخْدعء وأعقل من أن دع( . 

وسلامة القلب المحمودة: هي سلامته من الأمراض» کالشبهات 
والأخلاق الردية؛ من النفاق والغل والحسد والبخل والجُبْن وشهوة الزّنا 
والكبر ونحو ذلك. 

فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة کمال» وما 
ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من 
السياسة بالشجاعة والقوة(۴) وأنفع. 


وبذلك يرفع الله الدرجات: كما قال في خر يوسف عليه السلام: 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٥۱).‏ 

(۳) ذكره الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص۱4) غير مسند ووجدته عن إياس بن 
معاوية أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»: (۱۹/۱۰))ء والمزي في «تبذیب الكمال»: 
(۳۰۶/۱۷). 

)٤(‏ القائل هو المغيرة بن شعبة» ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: (۱/ 4۳۸ وابن 
قتيبة في «تأويل مختلف الحدیث» (ص ۰ ۲). 

)٥(‏ الاصل: «لْلقوة». 


۱4۹٤ 


کسر او سے سے 1 مرگ 
رت درجلتٍِ من دشاءوفوق ڪل ذی عر ڪل عل ۹ [یوسف: ۰۲۷ وقال ٤‏ ذي 
"۹ سے اح کے مر 
القرنین: اده من ىو سا € [الکهف: ٤۸]ء‏ قالوا: علمّا(۱؟. 
وقال النبي و: (الحربُ حَدعۃ؛۲'. ومن حكمة الشعر عن آبي 
الطیت!(۳؟: 
التترائ قل شجاعة الشْجعان هواول وهي المحل الان 
فاذا هم ااجتمعالشی م۶ بلخت من العلیاء کل مکان 
لکن لابدٌ للوالی من التغافل عن العقوبة على ما یعمله الناس من 
الذنوب التي لا تضرٌ إلا صاحبّھاء كما روی معاوية تة عن النبي گل 
«إن الوالي إذا ابتغی الريبة في الناس إلا كاد یفسدهم»(*). 


(۱) آخرجه ابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس تیه كما نی «الدر المنشور»: 
.)٥٤٤/٤(‏ 


)۲( أخرجه البخاري (۳۰۲۹)ء ومسلم (۱۷4۰) من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۱۷۳۹) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 

(۳) «دیوانه» (ص .)۲٦٢‏ ووقع في الاصل: «لعبد مرة بلغا...». 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹٢۲)ء‏ وآبو داود (4۸۸۸) وابن حبان 
(۰٥۷)ء‏ والطبراني في «الکبیر»: (۱۹/ رقم ۸۹۰) وغیرهم. 
وله شاهد من حدیث المقدام بن الأسود وأبي أمامق آخرجه أحمد (۲۳۸۱۵) وآبو 
داود (۸۸۹٥)ء‏ والحاکم: (۰)۳۷۸/6 وغیرهم. 
ولفظ الحدیث في الأصل: «إلا کان» وقبلها بياض بقدر کلمةء ولعل الصواب ما آثبت 
بدلیل أن في بعض آلفاظ الحدیث: «... في الناس أفسّدتہم أو کذت تفسدهم». فلعل 
ما فی الأصل مصحف منه. 


۱۹5 


قال الحسن(۱): كلمة سمعها معاوية من النبى اة نفعه الله بها. 


مت و 35 2 وس o‏ ۳ 
وقال النبی ا «من ابتلی من هذه القاذورات بشیء فلیَستتر بستر اللہ 

٥ ۰‏ مر ص 4 ۳ 0 

فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه كتابٌ ایله »۳ . 


ولا ينبغي له أن يُظْهِر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم 

يُعاقِب علیه فان ذلك يغير قلوبّهم ويحرّك الفتنة بلا فائدة. 
فصل 

حقوق الله: اسم جامع لكل ما فيه منفعة عامة لا تختص بمعين» أو فع 
مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنياء كالنظر في المساجد وأئمتھا ومؤذنيهاء 
والوقوف والطرقات والضياع» وإحياء السنن النبوية» وإماتة [1/ ق١51]‏ البدع 
المُضلةء وتقدیم(۲ من ينتفع به في ذلك وغيره من خيار الناس» وأهل الدين 
والعلم» والبر والتقوئ من کل صنف من أصناف الناس» ومجانبة ذوي الوثم 
والعدوان» وأهل الحيلة والخدیعة والكذب والإذهان» وغير ذلك من 
المصالح العامة. وقد كان النبي و يتولئ بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما 
بَعْدَ عنه» ویوگل في بعض الأمور لمن حضر عنده. 
)١(‏ الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبي الدرداء ریوَعنة. 


(۲) اج مالك في «الموطأ» (۲۳۸۲)» ومن طریقه الشافعى في ڈالام4: (۷/ ۳٤٣۹‏ 
)۳٦۸ -۷‏ والبيهقي: (۳۲۱/۸) من مرسل زيد بن أسلم. قال الشافعي: «هذا 
حديث منقطع» ليس مما يثبت به هو نفسه حجة». 
وأخرجه الحاكم: /٤(‏ 55 ۲) بنحوه عن ابن عمر ییا وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين. 

(۳) الأصل: «وتقدم!. 


١45 


وكان المسلمون يتعاونون على ذلك» وكان خلفاؤه قریبّا من ذلك» 
وكانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فیه فإذا نزل بالقاضي 
ما فيه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زیڈ يراجع عمر فی مسائل الجد 
والطلاق وغير ذلك '. 

وأما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وکثرتہاء وبحسب قدرة الوالي الكبير وعجزه وقيامه 
بالأمر وإعراضه وأسباب آخرء فصار بعض هذه الأمور يتولاها والي الحرب 
الذي هو صاحب الشرطة. 

وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال أنس بن مالك: كان [قيس بن] سعد من النبي چا 
بمنزلة صاحب الشرطة من الامیر (۲). 

وبعضها يتولّاها المحتّيب الذي وَلي الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
انگی وولایته قد تدخل ى ول القاضي. وبعضها یتولاها القاضي. 

وأ شيء من الولایات عُمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةٌ شرعية» 
وأيٌّ شيء عمل فیها بخلاف ذلك. أو ترك فیها ما يجب لم تكن شرعیةء لکن 
لما كان القاضي آقرب إلى العلم وأهله" [و]أكثر معرفة بالشريعة- صار 
كثيرٌ من الناس یظن أنه ليس من الولایات ما يجب أو يقع فيها حکم الشرع 


.)۲۷ /٦( كما آخرجه الحاکم: (۳۳۹/6) والبيهقي:‎ )١( 
.)۷۱۵۵( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) الأصل: «وأهلها». 


۱۹۷ 


الا هي وصاروا يفهمون أن الشرع ما کم به القاضيء وربما فرّوا من هذا 
الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاة» وليس 
الأمر کذلك. بل الشرع اسم لما بعث الله تعالئ به رسوله محمدًا ية من 
الكتاب والحکمة وحُكمّه لازمٌ جميعٌ الخلق. 

فعلیٰ كل وال أن يتبع هذا الشرعء وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي 
والمحتسب. كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته أو 
لغرض مذموم» أو لتقلید عالم أو غير ذلك. فان الموافق له من غير القضاة 
قد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو شريعتناء أو 
لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة» أو لصحة رأيه. أو لتقليد مُصيب في ذلك 
أو هو اتفاقا من غير سلوك طريق صحیح: لکنٌ موافقة الشرع في القضاء أكثر 
من موافقته في غيره من الولايات. 

وقد رژي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة» ورؤي من القضاة من 
هو شر من فُسّاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو بحسب ما 
يمكن من الموليء فان المقصود هو آمانة الدین في جميع الأشياء ولا یتم 
ذلك إلا بالاجتماع والسلطان» فإذا جيل سلطانٌ يقام به الدين على الوجه 
المشروع» كان ذلك مقصود الولاية. 

وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضي عدة 
أنواع» واختلفوا في آشیای وهذا بحسب مقتضی لفظ الولاية وغُرْفھاء فان 
ذلك یختلف [باختلاف] معاني [أ/ ق؟17] العرف حتیٰ قالوا: ذلك يقتضي 
هذاء فإن موجبات العقود كلها تتلَقَئ من اللفظ أو العرف إذا لم يكن الشرع 
قد جعل لها حذا. 


۱۹۸ 


وكل ما کان من باب الوكالات والولايات التی تستفاد بالشرط لا 
بالشرع؛ كالوصية» والقضاء وأمارة الحرب وولاية الأمصارء ونحو ذلك» 
فان عمومّها وخصوصّها يُستفادُ من المولیٰ لفظًا وعرفا(۱) على مایت 
بالشرع» کولایة(۲) الأب على ابنه» فإن عموم ذلك يستفاد بنفس الشرع(۳. 
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.)۱۲ ۱/۲( انظر «الطرق الحكمية»:‎ )١( 
كذا العبارة في الأصلء ولعل في الكلام سقطًا.‎ )۲( 
من قوله (ص۱۸۸): «لهذا ينبغي للوالي... إلى هنا من الأصل فقط.‎ )۳( 


۱۹۹ 


فصل 
وأما الحقوق والحدود التی لآدميق معین(۱): 


فمنها: الدماء(٢؟‏ قال الله تعالی: #* قل کال آل ما حرم ریک 
سم آلانش روا یہہ تفا و 0 مس ولا ق با کین 


اما ش ےت ا یعس نا وا ا بویا 
کے لی عم آنه لا ياق َء نگم د پوه ا OS Î‏ 


َو َال اتير الا یالق هه ح اس حی حق با 53 ۳ گیل والمبان 
es TEE 2 1‏ را ئگ رای رژا وتات کاخ ریق د 
اکر زؤا کڪ روک 0ت 1 نت و دا یل سکوی 
ئ ار ٤‏ وی لشبل قر يرعن سوہ تروص کم پوه ڪر 

َف تون € [الانعام: ۱- ۱6۵۳ ]. 


وقال تعالی: وا کال لِمُؤمن آن یَقَعلَ مُوَمِتَإِلحَخَطَكَا ٩‏ إلى قوله۳۱): 
«وَمَن یشئل مُؤْصِنًا مُتَعَجِدَافَجَرَآؤْهُ ج مود فیها وعضب اله 
علدو ةر A,‏ اباعظیما 4 [الساء: ۲٩۳-۹۲‏ 


وقال تعالیٰ: لمن آجل ذلك صما عل جن اس یل اَل من تک فسا 


)۱( وهذا هو القسم الثاني من قسام الحدود والحقوق, وتقدم الأول (ص۸۳). 

)۲( بقية النسخ: «النفوس». 

(۳) في الأصل: «إلئ قوله: (وساءت مصیزا)» وهذه نہایة آية (۹۷) ولا علاقة لها بكلام 
المؤلف. 


۲ ۰۰ 


بحر نفیس او ۵ دق ف دض عانتما قَسَلَ الا س جمیعا ومن خياد 


رع موہ سے 
سے سے مس 
۳ ی" ست 


02-7 الاس جرا [المائدة: ۳۲ 


وفي الحدیث۱) الصحيح عن النبي و أنه قال: «أول ما يُقضئ بين 
الناس يوم القيامة في الدماء»". 

وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير 
الح 00 , 

والقتل ثلاثة أنواع: 

آحدها: العمد المحض: وهو أن يقصد(؟) من يعلمه معصومًا بما يقتل 
غالبًاء سواء كان یقتل بحده كالسيف ونحوه أو بثقله کالشندان) وگوذین 
القَصًا رلک أو بقطع امس عنه» كالتغريق والخنق. أو بغير ذلك كالحريق 
والإلقاء من مكانٍ شاهق وإمساك الخضیتین حتیٰ تخرج الروح؛ وسقي 
السموم القتالة"ء ونحو ذلك من الأفعال. 


)١(‏ (ف» ي» ز» ب): «وقي الصحيح». 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۱۵۳۳ ومسلم )۱٦۷۸(‏ عن عبد الله بن مسعود ووِدَليَدُعَنْهُ. 

(۳) هذه الفقرة من الأصل. 

() (ي): «یقتل». 

)٥(‏ قال البعلي في «المطلع علی آلفاظ المقنع» (ص 5 57): «السندان لم آره في شيء من 
کتب اللغة» فالظاهر أنه مولّد وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحدید الثقیل يعمل 
علیها الحداد صناعته». 

(0) قال في «المطلع» (ص۳4): «وأما الکوذین فلفظ مولد آیشّاء وهو عند أهل زمانتا 
عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب». 

(۷) النص فی (فء ي» ظء زء ب» ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والالقاء من 


۲۰١٦ا‎ 


فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقل والمقتول معصومٌ مكافئ له- 
وجب فيه القَوّدء وهو أن يُمَكن آولیاء المقتول من القاتل» فإن أحبوا قتَلواء 
وان أحبوا أخذو الدیة وان أحبوا عفوا. 

وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضئ القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين 
الفقھاء وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل(١2‏ لا من قبيلته ولا من غیرهم قال 
الله تعالئ: اوآ ارات ایح له الا با وس يِل مَطا راد 
اتا وليه س اطا داسف ف الل درکن مض ودا » [الإسراء: ۰]۳۳ قالوا في 
التفسير: لا يقتل غير قاتله(۳؟. 

وعن أبي شريح الْخُرّاعي قال: قال رسول اللہ يَِ: «من أصيب بدم أو 
خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث - فان أراد الرابعة 
فخذوا علی يديه : أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئًا من ذلك 
فعا فان له نار جهنم خالدًا [/ ق1۳] مخلدًا فيها آبدا»۲۳۱. رواه أهل 


مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتئ تخرج الروح وغ الوجه حتیٰ يموت» 
وسقي السموم». 

)۱( بقية النسخ: «قاتله». 

( جاء ذلك عن ابن عباس وغيره» انظر «الدر المنشور»: /٤(‏ ۳۲۷). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لکن مع زيادة واختلاف نی الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۷۵). وأبو داود (٤۹٥٥)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳) والدارقطني: 
)۹٦/۳(‏ والبيهقي: (۸/ ۵۲) وغیرهم. وني إسناده محمد بن اسحاق» وفيه کلام 
وان کان قد صرح بالتحدیث. وفیه أيضًا سفیان بن أبي العوجاء قال البخاري: في 
حدیثه اضطراب. ليس حديثه بالقائم. وانظر ٢‏ إرشاد الفقیه»: (۲/ ۲۰) لابن کثیر. 


۳۰۲ 


(السنن4. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح(۱. 

فمن َل بعد العفو أو أخذ الدّية» فهو أعظم جُرمًا ممن قَتّل ابتداء» حتیٰ 
لجس اسم بو دوجو 
قال الله تعالی: اھا لین منوا کیب عل قاض ف انل تیه رد 
پالعبد ولتي یل َء دااع a ET‏ من 
33-2 روت کی انیج ا ا کا وت 


الْقصاص‌حد او لكي کے رتاو بک 46 [البقرة: ۱۷۸- ۱۷۹]. 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلویهم بالفیظ حتی يُؤثروا أن 
یقتلواالقاتل وآولیم.» وریما لم يوضوا بقتل الال بل شون 7725 من 
آصحاب القاتل» كسيد القبیلة وم مُقَدُم الطائفة» فیکون القاتل قد اعتدی في 
الابتداءی ویتعدّی(۳) هؤلاء في الاستیفای كما كان یفعله أهل الجاهلية» وکما 
يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من 
الأعراب والحاضرة وغيرهم. 

وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضي 
ذلك إلیٰ أن“ أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما 


)۱( لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد )١507(‏ (ق/ ۱۰۲- نسخة 
الکروخي) بدون إسناد ببعض لفظه ولم يتكلم عليه بشيء. 

( (ي): «كبيرًا». 

(۳) (ي» ظ. ب): «ويعتدي»» (ف» ل): «وتعدی». 

)٤(‏ «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي زء ظء ب» ط). 

42 «أن» من بقية النسخ» وإلیٰ) ليست في (ي). 


۳ 


حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومّاء فيْمْضِي إلى الفتن والعداوات 
العظيمة. 


وسبب ذلك: خروجهم عن سَنن العدل الذي هو القصاص في القتلی» 
فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة(١ 2‏ وأخبر أن فيه حياةً 
بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين. 

وأيضًا: فإذا عَلِم من يريد القتل أنه يُقتل کف عن القتل» وقد رُوي عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو(٢)عن‏ رسول الله ول أنه قال: 
«المؤمنون تتكافأ دماوهم(۳ وهم یذ علئ من سواهم ویسعی بذمتهم 
آدناهم» ألا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ نی عهده»(؟) رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما من أهل السنن. 

فقضئ رسول الله َة أن المسلمين تتکافاً دماؤهم أي تتساوی 
وتتعادل - ولا يَُضّل عربيٌ علئ عجمی» ولا قرشي أو هاشمی علیٰ غيره من 
المسلمين» ولا حر أصلي علیٰ مولّیٰ عتیق ولا عالم أو أمير على أميّ أو 
مأمور(* كما قضیٰ أنہم يتساوون فی الأموال في مثل المواریث. فان البنين 
یتساوون في إرئهم من أَمّهم وان تفاضلوا في الدين والدنيا. 


)۱( (ي» ل) زيادة: «في القتل». (ز» ظ» ب): لی القتلئئ». 


)۲( في بقية النسخ: اوعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». ووقع في الأصل: (عمر. 
(۳) (ظط ب): «وآموالهم». 


)٤(‏ تقدم تخریجه (ص۱۰۱). 
۹2 (ي) سقطت: «علی أمي»» وسقطت جملة: امن المسلمین...» إلى هنا من (ب). 


۳۰ 


وهذا الذي قضاه رسول الله َة من العدل بين المسلمين في النفوس 
والأموال(۱ متفق عليه بين المسلمین بخلاف ما عليه أهل الجاهلية وحُکام 
الیھودہ فإنه كان بقرب مدینة النبي اة صنفان من اليهود: قُرّيظة والتضيرء 
وكان النضير تُمَضل(١)‏ على قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي یو في 
ذلكء وني حدٌ الزَّانِء فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحمیم» فقالوا: 
إن حکم بینکم(۳) بذلك كانت لكم حجة» ولا فأنتم قد ترکتم حكم التوراة 
فأنزل الله تعالی: + رو يربك الیک روت نا کفریت 
ایس ارام ابا وهه 4 إل قوله: اوس لو یکم یمان اہ 
تأؤكيلكت1/ ق4+] هم آلطلِمُوتَ ۹۸4 [المائدة: 4۱- .]٤٤‏ 

ین سبحانه وتعالئ أنه سوّیٰ بين نفوسهم ولم يفضّل نفسًا علئ أخرئ 
۷۲ رسا و خر 
م أي لڪل جاک شر ومنهابا 4 إلئ قوله: فک الجا ةيبون 
وم خسن من أنه کہ وو نون 4 [المائدة: 14- ٤٥]۔‏ فحَكّم الله في دماء 


۷ 


اح 


(۱) من قوله: «كما قضئ...» إلى هنا من الأصل فقط. ولأجل الاختصار الواقع في بقية 
النسخ عَدّل النص إلیٰ: «وهذا متفق عليه...٠.‏ 
(۲) (ز): «تتفضل». 


(۳) (ز» ب): انییکم». 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۰۰) من حديث البراء بن عازب يكن 
وفی النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرته» وهذا سياق الأصل. وكذلك 
الفقرة التي بعدها. 


۳۰۵ 


المسلمین آنها(۱) سواء خلاف ما عليه أهل الجاهلية. 


وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر نما هو (؟) 
البغي وترك العدلء فإن إحدئ الطائفتين تصيب من" الأخرئ دما أو مالا 
أو تعلوا عليها بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرئ على استيفاء 
الحق. 

والواجب في كتاب الله تعالئ الحكم بين الناس في الدماء والأموال 
وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالئ بە ومحو(؟ ما كان عليه كثير من الناس 
من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح”") بینهم فيصلح بالعدل» كما قال 
تعالیٰ: وان ايان حاون فوا قح أ نم کا ان بحت | خدهما کل 
ہت ییحی > مرا اه اس تیف ما با لعل افرط 

لہ ےچب مقط ما موم نون خو داص لوین خر يسك و وتوا اه الک 
ت۔ ۹- .]٠٤‏ 


وینبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتولء فإنه أفضل لهم» کما قال تعالیٰ: 
1 ص و سے ب مس نی وم 23 
«والجروح قصاض فمن تصلّق يد فهو کار 3 و46 [المائدة: .]٤٥‏ 


() بقية النسخ: «أنها کلها». 

)۲( (ف. ز» ب» ل): «هي -زاد في (ب): من . 

(۳) (ف): «قد تصیب..» (ف» ي» ز» ب٠‏ ل): ابعضها من ۔(ز): فی . 
(٤٤‏ في الأصل: «ولا تقتضي الأخرئ في...»» والمثبت من باقي النسخ. 
)٥(‏ الأصل: «من»! 

1( الأصل: «وتجر»! 

)۷( الأصل: «یصلح». 


قال أنس: ما رَفِعَ إلى رسول الله ول أمرٌّ فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. 


رواه أبو داود وغیره(۱). 


ورویٰ مسلم فی (صحیحه»(۲) عن آبي هريرة لمع قال: قال رسول 
الله اة: «ما نقصت صدقةٌ من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء وما تواضع 


ص 0 چ 0 
أحد لله إلا رفعه الله». 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر؛ فأما 
الدَّمَى؛ قجمهور العلماء علی أنه لیس بك للمسلم» کما أن المستامن 
الذي يقدم من بلاد7") الكفار رسولا أو تاجرًا ونحو ذلك ليس بکفء له 
وفاقّا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

ولا تعتبر المكافأة في العدد عند جماهير العلماء بل لو قتل عددٌ واحذا 
قتلوا به كما قال عمر بن الخطاب :لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لأقَدْتهم به(*۲. وكذلك قال علي بن أبي طالب نة ني الذین شهدوا 
على رجل بالسرقة» فقطعه» ثم رجعوا عن الشهادة» فقال: لو أعلم أنكم 


)20 أخرجه أحمد (۱۳۲۲۰). وأبو داود (44۹۷) والنسائي »)٤۷۸۳(‏ وابن ماجه 
(٢۹٦۲)ء‏ والبيهقي: (۸/ ٤‏ 0). وإسناده حسن. 

(؟) (۲۵۸۸). 

(۳( من بقية النسخ. 

)4۰ /۸( آخرجه مالك في «الموطأ» (۲۰۵۲) وعبد الرزاق: (۹/ 4۷ والبيهقي:‎ )٤( 
وغیرهم عن سعید بن المسیب عن عمر. وسنده صحیح. وأخرجه البخاري‎ 
من طریق نافع عن ابن عمر له‎ )28947( 


۳۷ 


تعمدتم لقطعی‌کما(۲۱. 


وكذلك يُقتل الذکر بالأنٹیٰ عند الجماهیر كما تل النبي ول الرجل 


اليهودي بالمرأة قصاصًا2"). 


والنوع الثاني: الخطاً الذي يشبه"' العمد» قال عليه السلام: «ألا إن فی 


قتل الخطأشِبّه9؟) العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل» منها أربعون 
خَلِقَة في بطونها أولادُها200). فسماه: شبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه 
بالجناية(1) لكنها لا تقتل غالباء فقد تعكّد العدوان ولم يتعمد ما یقتل. وهذا 
لا قود فيه عند الجمهور كما ذکر يَككِةِ. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ 
فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. 


(۷) 


والنوع(۷ الثالث: الخطأ لمحض وما يجري مجراه مثل أن یکون 


علقه البخاري في الدیات باب إذا آصاب قوم من رجل هل یعاقب...؟ ووصله 


البيهقي: (۱۰/ .)۲٥٢‏ ووقع في الأصل: «لقطعت». 

آخرجه البخاري ( 61۸۷ ومسلم (۱۲۷۲) من حدیث انس بن مالك یلع 
ومن قوله: «ولا تعتبر المکافاة...» إلى هنا من الأصل. 

رسمها نی الأصل: «سببه»! 

(ي): (یشہها (ظ. ب. ل): «شبیه». 

آخرجه أحمد (1۵۳۳) وأبو داود (۷١٤٥٥)ء‏ والنسائى (۷۹۱٦)ء‏ وابن ماجه 
۷۰۱۸ء وابن حبان (1۰۱۱) والبيهقي: )٥٥/۸(‏ وغیرهم. والحدیث صححه 
ابن حبان وابن القطان انظر «التخلی ص!: (/۱۹). 

(ف» ب. ل. ط): «بالضرب». 

من قوله: «وهذا لا قود...» إلى هنا من الأصل فقط. 


۳۸ 


1أ/ ق ]٥٦‏ يرمى صيدًا أو هدفا فيصيب به إنسانًا بغير علمه ولا قصده فهذا 
ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل» وفيه الكقارة في ماله وفي هذه 
الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم10). 

والقصاص في الجراح - أيضًا ‏ ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط 
المساواة» فإذا قطعَ يده الیمنیٰ من مفصل فله أن يقطع يده كذلك» وإذا قلع 
سنه فله أن يقلع سنه وإذا شج في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجّه 
كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظمًا باطتا أو شجّه دون 
الْمُوضِحَةء فلا يسرع" القصاص» بل تجب الدية المحدودة [أو الأزش = 
بآما”"2 جاء عن النبي يك وأصحابه» فكل عضو أو منفعة ليس في الإنسان 
فيه إلا واحد؛ ففيه دية كاملة» كاللسان» والأئف: والذگر والكلام والعقل. 

وكل ما نی الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء کالعینین 
ونظرهماء والأذنين والسمعء والیدین والرّجلين. 

وما نی الانسان فيه ثلاثة؛ ففي أحدها ثلث الديةء كجانبي الأنف» 
والحائل بينهما. 

وما فيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الدية» كالأجفان الأربعة. 


)١(‏ العبارة في بقية النسخ: «الدية والكمّارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في کتب أهل العلم 


وبينهما. 
)۲( (ي): ایسوغ». 


(۳) «أو الأرش)من باقي النسخ. والباء لاستقامة النص. 


۲۹ 


وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ فی كل أصبع عَشر الدية» وفي 
كل سن نصف عُشر الدية. وإذا شج رأسه أو وجهه حتیٰ ظهرٌ العظم ووضح؛ 
ففيه نصف عشر الدية» وان كانت الشَّمجّة دون ذلك مثل أن تبضع 2١7‏ اللحمء 
فان مور المجرو کانه عبد وع سام ثم یوم وهو مجروح قد اندمل 
جر فما نقصت قیمته أعطي الجناية من دیته(۲). 

وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن یلطمه( ۳ أو 
یلکمه أو يضربه بعصّئ» ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من العلماء: لا قصاص 
فيه بل فيه تعزیر؛ لأنه لا يمكن المساواة فیه. 

وقال آخر: بل فيه القصاصء وهذا هو“ المأثور عن الخلفاء الراشدین 
وغیرهم من الصحابة والتابعین: أن القصاص مشروع في ذلك» وهو نص 
آحمد وغیره من الفقهاء وبذلك جاءت سنة رسول الله ياء وهو الصواب. 

قال آبو فراس: عَطَبَ عمرٌ بن الخطاب عن فذکر حديثًا قال فیه: 
ألا إني والله ما آرسل عمالي إليكم لیضربوا آبشارکم ولا ليأخذوا آموالکم 
ولکن آرسلهم"*؟ الیکم لیعلموکم دینکم وسنة نبیکم(7) فمن فعل به سوی 


)۱( الأصل: ایضع)ء ولعلها ما آثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم أي: تشقه ولیس فيها مقدّر. انظر «المطلع» ( ص۸٤ .)٤‏ 

)٢(‏ من قوله: «ما جاء عن النبي...» إلى هنا من الأصل فقط. 

(۳) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ). 

)٤(‏ «وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا» من الأصل. 

(ہ) (ي): «أرسلتهم». 

)٦(‏ (ظ): «أمر دينكم» وبقية النسخ: الوسنتكم». 


۳۰ 


۳ 20-07 
ذلك فليرفعه الی» فوالذي نفسی بيده إذا لاقصنه منه. 

فوثب عمرو بن العاص فقال: یا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية فأدّب رعيّته آتنك لمُقصّه(١)‏ منه؟ 

۰ 7 4 3 5 2 3 و 

قال: إي والذي نفس محمد بيده إذا لاقصنه منه آنی لا آقصه منه وقد 
رأيت رسول الله له یفص من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمین فتذلوهم 
ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم. رواه أحمد وغیره(۲) 

ومعنی هذا إذا ضرب المتولي رعیته ضربا مُبَرّحًا غير جائزه فآما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالاجماع» وهو واجب أو مستحب أو 
جائز. 

والقصاص في الاعراض مشروع أيضًا 1[ /ق٦٦]‏ وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعا عليه» فله أن یفعل به كذلك؛ وكذلك |ذا شتمه شتيمة لا کذب فيهاء 
والعفو أفضل؛ قال الله تعالیٰ: وت سَيعمَده مرا آ2 جر 
53 ےن لیے یی © ول ار بد في اوی ما ھن سیل وا 
سبي لظا تايعون اضيب لط 4 [الشورى: ]8٤-۰‏ 

وقال النبي اا (المُسْتَبًان ما قالا فعلی البادئ منهما ما لم يعد 


( (ي) : «أياتيك لتقصه»» (ب): «أياتيك تقصه»» (ز): «لمقتصه»» (ب): «تقضه»» (ل): 
«المقتص» ۲ 


(۲) تقدم تخريجه (ص۳۱). 
(۳) (ي» ب): «یتعدی». 


51١ 


المظلوم» - ویسمیٰ هذا: الانتصار -. 

والشتيمة التي لا كذب فيها: مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة7"). 

فأما إن افترئ عليه لم يحل له أن يفتري علیه ولو کفُرَہ أو فَسّقه بغير 
حق لم يحل له أن یکفره أو يفسّقَه بغير حق» ولو لعن آباه أو قبيلته أو آهل 
بلده ونحو ذلك لم يحل أن یعتدي''' على أولشك إذا لم يعينوه على 
ظلمه2؟»2 فا: ہم لم يظلموه» قال الله تعالیٰ: این سکرو 
یت له کے سد بلط ول جرِمَتک ۃَمتانُ ور الک دا أأْعَدِلوأَهُوَ 


و قب لوی 46 [الماندة: ۸]. 
فكيف يجوز للمسلم أن یتعدیٰ علیٰ مسلم لِبُغضه إياه بغضًا جائڑا أو 
غير جائز؟ ! 


وجماع ذلك: أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه مالم 
يلحقه من الأذئ جاز الاقتصاص من مثله(22» كالدعاء عليه مثل ما دعا عليه 
من لعن وغيره» وكالإهانة في الكلام» وكإظهار("2 مساوئه في وجهه وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۸۷) من حدیث أبي هريرة يعن 

(۲) معلیٰ وجه الإهانة» من الأصل. 

)۳( (ي» ز ظ» ب): ایتعدی). 

)٤(‏ «إذا لم يعينوه علی ظلمه» من الأصل. 

)٥(‏ العبارة في الأصل: «محرمًا بحقه... عنه مثله...» ولعل الصواب ما أثبت 
)٦(‏ الأصل: «وكالجهار»! 


۲۲ 


الهمز أو في مغيبه وهو الغیبة. 

ولا يجوز الاعتداء عليه بأن یسب أكثر ممایسبه(۱» أو أشد مما سب 
كما قال النبي گا «ما قالا فعلی البادئ منهما ما لم یعتد المظلوم»"» فعلم 
أن المکافی لا إثم عليه إذا إذا اعتدی. 

وأما ما كان من الكلام محرّمًا لحقٌ الله بحيث يحرم ولو لم يكن فيه 
إيذاء له» كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا يجوز 
المقابلة بمثله» لکن يُعزّر على ذلك: بمنزلة ما ليس فيه قصاص من 
الجوارح. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح علئ ذلك بمال؟ علئ 
قولين. 

ونظير هذا: ما لو مل بغيره في القدل» مشل أن يحرقه أو يقطع يديه 
ورجلیه» فهل يُفْعَل به كما فعل أو لا قَوّد إلا السیف؟ فيه قولان مشهوران 
للفقھاء؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه يُفْعَل به كما فعل مالم يكن 
الفعل محرّمًا في نفسه كتجريع الخمر والتلوّط به» ونحو ذلك9©. 


)١(‏ الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! 

() تقدم قريبًا. 

(۳) من قوله: «فكيف يجوز للمسلم...» إلى هنا من الأصلء وقد اختصر في بقية النسخ 
إلى الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا 
وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوئ)» فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا لحقه بما 
[ز: مما. ف:لما] يلحقه من الأذئ جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص منه] بمثله» 
کالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمّا لحق الله تعالیٰ كالكذب لم یجز بحال» 
وهكذا قال كثير [ظ: أكثر] من الفقهاء: إنه إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو 


۲۳ 


فصل 
وإذا كانت المَظلمة في العزْض مما لا قصاص [فیه] )١(‏ كالقذف وغیرہ؛ 
فيه العقوبة بالحد في القذف. وبالتعزير في غيره. 


آما حد" القذف؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالیٰ: 
K3‏ سے کے ت جس 4 کے کے E‏ گے سرس 7 اا ار 7 کس - سے سم سک 
«والزین يرْمُونَ الشخصکت تل یا پاڑہتے سه دا اجلو هر کمن له ولا 
۳ ن سے سس ۔ ے کر کے زیر ۳ مو جو مر ول روه اس ہے صو وساي 
با هر ده ما اي تم الب وة لالز تبوآمن بغر درك واضلحوأقان 

آنه عفو ر جير € [النور: 5 - ۳]۵). 

(؟) وهذا الحد- حد القذف ۔ مُسْتحقه المقذوف فلا يُستوفا إلا بطلبه 
باتقاق الفقهای فإن عفاعنه سقط عند جمھور العلماء كمالك والشافعی 
وأحمد في المشهور عنه؛ لأن المُغَلبٍ فيه حق الآدمى» کالقصاص والأموال. 


ذلك. فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرمًا [ف: في نفسه] كتجريع الخمر 
والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظ] إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب 
والسنة والعدل). 

)١(‏ زيادة لازمة لاستقامة السياق. 

() انظر ما سبق (ص55١).‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغیر ذلك. فمنه حد القذف [ظ: القاذف للقذف] 
الثایت...4. 

(۳) بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمی الحرٌ محصنً بالزنا أو التلرّط فعلیه حد [ظ: 
جلد] القذف. وهو ثمانون جلدة وإن رماه بغیر ذلك عوقب تعزيرًا» وما في صدر 
الفصل هو معنن هذه العبارة. 

)٤(‏ من هنا إلى أخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطره لم آشر 
إليها في كل موضع حتی لا تثقل النص» واكتفاءً بهذا الاجمال. 


1٤ 


وقيل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالئ [1/ ق17] لعدم المماثلة کسائر الحدود 
وهو قول أبي حنيفة وأحمد في روایة(۲. 

وإنما يجب حدٌّ القذف إذا كان المقذوف محصتا؛ وهو المسلم الحر؛ 
العفیف. وأما المشهور بالفجور فلا حد علیٰ قاذفه» وكذلك الكافر 
والرقیق(۲ لکن يُعَزَّر القاذف. 

وهذا فی غير الزوج» إذ لا حاجة به إلى القذف وان کان صادفًا؛ لأن اللہ 
تعالئ 0 ی اعدا یمن 
الو اوآ درد رامیت روانش لاک‌آمورت 4 [النور: 19]. 

0 
فان حَبلّت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدهاء لئلا يلتحق به من لیس 
منه» 7 ذا رحم لأقاربه ومَحْرَمَا لنسائه. 

فإذا قذفها فإما أن تقرٌ هي بالزنا وإما أن تنكرء فان أنكرت فله أن 
يلاعنهاء كما ذكر الله في الکتاب وذکر في السنة. 

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد الحرء وكذلك في جلد“ الزنا 
والشرب؛ لان الله تعالئ قال في الإماء: لصَكَتِنَضَضُْمَاعلَالْمُخْصَستِوِنَ 
اماب 4 زارسام: ۰۲۲۵ وإذا كان الواجب القتل أو القطع لليد؛ فإنه لا يُنَضَّف 


)01 انظر «كتاب التمام»: (۱۸۱/۲) لابن أبي یعلیٰ: و«المغني»: .)۳۸٦/۱۲(‏ 
(۲( (ي» ب): «والزنديق»! 
(۳) بقية النسخ: (إلا؟. 
)٤(‏ (ظ): «حد). 
۳۱۵ 


فصل(١)‏ 
ومن الحقوق: الأبضاع» فالواجب الخکم بين الزوجين بما آمر الله 
ری ےچ وہ تید ا 00 


سم مشش رھ مدر 


(۳) فأما المرأة؛ فلها عليه حى في ماله» ولها حتّ في بدنه» فأما المال؛ 
فالصداق والتفقة بالمعروف. فان کان الصداق الا وهو الذي بسمی: 


00( ملخص الفصل كما في بقية النسخ ‏ وضعنا الفروق المهمة بی بين الأقواس -: «فإن 
لمرآةعلیز الر جل هذا فى مال وهو الصداق والفقة بالمعروف» وا بدنه ومو 
العشرة والمتعة بحیث لو آلئ منها استحقت الفرقة باجماع المسلمین؛ وكذلك لو 
كان مجبوبًا أو عنینًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. ووطؤها واجب عليه عند آکثر 
العلماء. 
وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ: الطبيعي]» والصواب أنه واجب 
كما دل عليه الكتاب والسنة والأصولء وقد قال النبي ية لعبد الله بن عمرو لمارآه 
يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حمًاه. 
ثم قیل: يجب عليه وطؤها کل أربعة أشهر مرة» وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على 
قدر قوته وحاجته كما تجب النفقة بالمعروف كذلك وهذا أشبه. وللرجل عليها أن 
يتمتع بها متیٰ شاء ما لم یضر بها أو يشغلها عن واجب, فيجب عليها أن تمكنه كذلك 
[ي: من ذلك]. 
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة 
المنزل کالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليهاء وقيل: لا یجب» 
وقيل: يجب الخفيف منه [ب: ونحو ذلك]». 

(؟) من هنا إلى آخر الفصل (ص5١؟)‏ من الأصل فقط. 


۳۹ 


المقدّم ‏ فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجّل إلى أجل مسمئ ‏ 
وهو الذي تسميه الناس: المؤخر ‏ قد جرت عادةٌ البواهل(١2‏ هذا الزمان بأن 
يتزوجوا المرأة على مهر مقدّم ومهر موخر ويَشْتِرطا على ذلك قبل العقد 
عند الخطبة غالبّاء ثم إذا عقدوا النکاح سمّوا الجميعَ وأطلقواء ولم يتعرضوا 
للفظ مقدّم ولا مؤخر. 

والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن(۳) عند عامة السلف» وهو 
المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهاء وعليه يدل الكتاب والسنة. 

وإذا تزوجها على مقدَّم وموخر ولم یسم أجللاء فقد اختلف الفقهاء في 
صفحة هذه التسمية» وأكثر السلف على صحختها؛ لآن ما يقابلها من المنفعة 
ليس بمؤجّل إلى أجل مسمی» بخلاف المنفعة في الاجارة. 

ثم تنازعوا متیٰ يحل المؤجّل؟ فقال كثير منهم أو أكثرهم -: يحل إذا 
تفرقا بموت أو طلاق ونحوه» وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلئ هذا فلا 
يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخُر من الصداق حتئ 
يتفارقاء وهذا هو الصواب؛ فان الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة 
المقدّم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجورء ولا المرأةٌ أيضًا دخلت 
علیٰ أنہا تتقاضیٰ ما كان لها حال من المقدَّم والثمن والأجرة؛ وانما تتقاضاه 
حالَيًا عند مضارٌة الرجل لغرض فاسدٍ يريد أن یفعله أو لتخليه إلى طلاقهاء 


)١(‏ جمع باهل» وهي المرأة إذا خلت من الزوج وليس لها ولد. «المعجم الوسيط»: 
(۷:/۱). 
(۲) الأصل: «القارن». 


۳۷ 


أو إلى منعه* ١‏ من نفسهاء أو آن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل 
من [/ 1۸] النکاح من جهة تکثر المرأة من المطالبة بالمو خر من الصداق. 

ومن تأمل أحوالٌ الناس علم ماني ذلك من الفساد الذي لا تأت به 
سياسة عاقل فضلا عن شريعة الاسلام حتی تنکره العامة بطباعها» لا سیما 
إذا ضیف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض اللفقة مع عدمها سکنها في 
منزله حمسین سنةء وليس لها جهة معلومة إلا هو ونحو ذلك من الاحکام 
التي قد زل بعض العلماء ء فحَصّل منهم من تلك المزلَّة من الشر ما ينافي 
الشريعة. 

وأما النفقة فهي(۳) بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمانء وهي عند 
جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدَّرةٌ بالشرع قدرًا [و]لا 
حا بل هي معلومة بعرف» تزيد وتنقص بح ب حال الزوج» وفي 
اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره. 


وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي ر إ: الأكل ‏ كالفرض أم 
يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به آعراف(*) الناس وعادتہم 
بو و 


قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء والثاني أشبَهُهما بالکتاب والسنة فانه لم 
یعرف على عهد السلف امرأة كانت تأکل بالفرض, وهذا هو المعروف الذي 


(۱) الأصل: «تتبعه» تحریف. 

(۲) الأصل: «فهو» وکذا الضمیر بعده. 

ف الأصل: «قدرًا لا حذّا»» والصواب ما آثبت. وانظر «الفتاوئ»: (84/ ۸۳- ۸0( 
و«زاد المعاد»: (5/ ۷۹ وما بعدها). 


:)2 الأصل: (عرف؟. 
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أمر الله و 


واختلفوا - أيضًا هل وجبت النفقة على وجه الصّلة('2 كنفقة 
الاقارب أم على وجه المعاوضة کالصداق والأجرة؟ على قولين» فالأول 
قول آبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والشاني هو قول الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه. 

وبنوا علی ذلك أنها علیٰ القول الأول تسقط بمضی الزمان إذا لم 
یفرضها حاكم» ولا تستحق فسخ العقد باعسار(۳ الزوج. وعلی الثاني لا 
تسقط بمضی الزمان كالأجرة» وتستحق الفسخ بعجزه عنها؛ کعجزه عن 
الوطء وكذلك بامتناعها منه في الصحیح. 

وأما حقها ني بدنه فشیتان: العشرة والمتعة بحيث لو كان عاجرًا عن 

ولو آلیٰ منها-وهو أن یحلف بالل أنه لا يطؤها مطلقّا أو مده تکون أكثر 
قن ارسة فور تاها شيدق القُرقة اتفاق المسلمین» كما دل عليه القرآن 

7 ف سر و کے مسر کے کہ کپ 
العظیم في قوله تعالیٰ: ۷ زین وت من يلمر ای آشهرتان 6 وق 
همجمج وان عطاق و نله یی كليم € [البقرة: ۲٢٢‏ 27م 
آکثرهم يقولون : إذا مضت آربعة آشهر فإما أن يُمَكّن وإما أن يطلق» ومنهم 


.)۸۹ -۸۸ /۳٣( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 
.)۷۸ /۳٤٣٤( الأصل: «العلم». وانظر «الفتاوئ»‎ )۲( 
الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف.‎ )۳( 


۳۹ 


من يقول: بل يقع الطلاق بمُضيٌ أربعة أشهر إذا لم یفئ منها. 

والعشرة التي هي القسم ابتداء والمتعة التي هي الوطء= واجب عليه 
كما دل عليه الكتاب والسنة والأصولء بل هو مقصود النكاح» واقتضاء 
الطبع لا ينافي الوجوب. كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب؛ وقد قال النبي 
پا لعبد الله بن عَمر و7١"‏ كتا لما رآه يسرد الصوم: «إن لزوجك عليك 
حقّ۳(6)» ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ التکاح بعجزه على الوط»» 
وامتناعه بالدین. 


ثم قد قیل: الواجب مرة فی كل أربعة آشهر؛ لأا مدة التربٌص في الایلاء. 
وقبل: يجب رطزما پالمعروف علی قدر فوته وحاجتها؛ كما نجب اللفقة 
بالمعروف کذلك. وکما أن الواجب له پستحقه بالمعروف علیٰ [1/ 148] قدر 
قوتہا وحاجته. والحاکم یقڈر ما تستحقه من الوطء عند التنازع كما يقدر ما 
یستحقه هو وكما یقدر النفقة ومهر المشل» وکلا القولین فی مذهب آحمد 
وغیره. والثاني آشبه بالکتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق» ولا ضین 
حاجهة الناس ویزول الضرر إلا به. 

وأما حق الرجل عليها؛ فقد رویٰ مسلم ف اصحیحہ؛(۳) آن النبي و 
أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجھنٌ بكلمة الل ولكم أن لا يوطِئنَ 
)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۷)ء ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 


(۳) (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد لت 
)٤(‏ الاصل: «وأنهن». 


۲۰ 


رسكم أحدًا تکرھونہ فان فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرّح» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهنٌ بالمعروف». 

وقال يَكلِ: «ما من امرأةٍ يدعوها زوجُها إلى فراشه فتأبئ عليه إلا كان 
الذي فی السماء ساخطًا عليها حتیٰ تصبح) آخرجاه في #الصحيحين0(١).‏ 

وقال: «لو كنت آمرًا أحدًا بالسٌّجود لأمرتٌ المرأة أن تسجدٌ 
ا 

ورویٰ أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن أبي آوق قال: قدم معاذ الشام 
فر النصاریٰ تسجد لبطارفتها وآساقفتهاء فر آی في نفسه أن رسول الله 5 
1 و او ا فلما قدم قال: پا رميزل الل زایت الدصاری تسجد لبطارقتها 
و فرأيتٌ في نفسي أنك أحق أن تعظّم فقال: : دلو كنت أمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجھاء ولا تؤدّي المرأةٌ حق الله تعالیٰ 
کله حتیٰ تؤدّي حي زوجها كله ولو سألها نفسها علیٰ ظهر تب لأعطته 


یا|؛(۲۳. 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء: أن له أن ب یستمتع مها متیٰ ما شاء مالم یضر 
(١)‏ البخاري (01945)» ومسلم )۱٢٤١(‏ من حديث أبي هريرة تلع 


(۲) آخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان (٤٤١٥)ء‏ والبيهقي: (۲۹۱/۷) قال الترمذي: 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان. ۱ 
وله شاهد من حديث عائشة وأنس» وقيس بن سعد» ومعاذء وابن أبي أو وهو 
الآي - يعن 

(۳) آخرجه أحمد ))۱۹٣۰۳(‏ وابن ماجه (۱۸۵۳) وابن حبان (4۱۷۱) والبيهقي: 
(۷/ ۲۹۲). وانظر ما قبله. 


۳۳۱ 


و و کےا 949-0 اک سے 
بها او يشغلها عن فرض. فعليها أن تمكنه. 

كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع. فإنها عانية عند 
والعاني: الأسير. 

وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه 
مفسدة. قال النبي كَككِةِ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبيوتهنّ خير لهنَّ)(1). 
وكذلك لا يمنعها عيادة(") مرضئ أهلها وتعزيتهم. 

وهل له حق في بدنہا من الخدمة» مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو 
ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه» فقيل: يجب عليهاء وقيل: لا یجب؛ وقيل: يجب 
الخفيف منه» كالذي اقتضاه العرف» وهو یختلف باختلاف عادات الناس. 


رت 


)۱( آخرجه البخاري (۹۰۰)ء ومسلم (۲ 4 4) من حديث ابن عمر ينها 
(۲) الأصل: «إعادة». 


۳۳ 


فصا (۱) 


)١(‏ ملخص الفصل کماف بقية النسخ: (وقد تنازع المسلمون فی مسائل من ذلك» 
و کذلك في المعاملات من البیاعات [ظ: المبایعات ب: المبیعات] وال جارات 
وال و کالات والمشارکات والهبات والوقوف والوصایا ونحو ذلك من المعاملات 
المتعلقة بالعقود والقبوض؛ فإن العدل فیها هو قوام العالمین لا تصلح الدنیا والآخرة 
[لا : ز] الا به. 
فمن العدل فیها ما هو ظاهر یعرفه کل آحد بعقله» كوجوب تسلیم الثمن على 
المشتري وتسلیم المبیع على البائع للمشتري وتحریم تطفیف المکیال والمیزان 
ووجوب الصدق والبیان وتحریم الکذب والخيانة والخش وأن جزاء القرض الوفاء 


والحمد. 
ومنها ما هو خفي حتیٰ جاءت به الشرائع ٦|٦2ٹٹ‏ ھ9" 
عامة] ما نبا عنه الكتاب والسنة من المعاملات یعود إلى تحقيق و تحقیق العدل والنهي عن 


الظلم دقه وجله» مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والمیسر وأنواع الربا 
والميسر التي نہیٰ عنها النبي 55 مشل: ب بيع الغرر وبيع عَبّل الحبلة وبيع الطير في 
ا اس ام لو ال مسر ا ارت السا 
والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه؛ وما 
هی عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. 
ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه. فقد يرئ هذا العقد والقبض 
صحيحًا عدلا وان كان غيره یری فيه جورًا يوجب فساده وقد قال الله تعالیٰ: 
یمن یرت ران رن کی توق راکش 
مور باه اکن رداک حَم وا سنوی 4 [النساء: .]٥۹‏ 

والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي یحتاجون إليها إلا ما دل 
الكتاب والسنة على تحریمه» كما لا یشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله 
إلا ما دل الکتاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله 


۳۳۳ 


وأما الحكم في" الأموال؛ فیجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما 
أمر الله ورسوله. مثل سم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب 
والبشة: 


قال النبي اة «إن الله قد أعطیٰ کل ذي حى حقه ولا وصية لوارث»(۳) 
ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الأصول والفروع وفرائض 
الأطراف من الزوجين والكلالة ‏ قال سبحانه وتعالیٰ: « ی لک دود له 
وَس بطح الله وَرَسُولَهُه یدج[ تب تج ری من تیه الأتهدر 
یربک فيهَا رک الْفوز اَیبۂ @ وَس بت الله سوه 
ود دود هخه تارا خنلدا فیا مر عدات ۶ مهیت 6 [النساء: 
14-۳[ 


بخلاف الذین ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه اللہ وأشركوا به مالم 
ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اش اللهم وفقنا لأن نجعل 
الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته). 

)١(‏ «الحكم في» من الأصل. 

(؟) من هنا إلى آخر الفصل (ص٢٢۲)‏ من الأصل فقط. 
که آعرجه آحمد ۱0 DDO‏ 104 )ب تی (۰ ۰6۲۱ وان 
ماجه (۲۷۱۳)ء والدارقطني: (۳/ ٤٥)ء‏ والبيهقي: /٦(‏ ۲۱۲) وغيرهم. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة والبدر: حسء فقط). قال ابن 
الملقن في «البدر المنیر»: (۷/ :)۲٦۹ -۲٦٢‏ وهو كم قال؛ لأنه من رواية 
الحافظ في «التلخیص»: (۱۰۱/۳). 


۳۳ 


فيّمْتَع المريض أن يخص بعص الورثة بعطیّة أو وصية أو يحتال على 
ذلكء أو یشهدوا على إقرار قد [/ق۷۰] لوہ أو عَرّفوا بطلانه» ولذلك 
تورّث النساء والصّغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد عاد إليه 
كثير من الأعراب» ويسوّئ بين من سوئ الله بينه وبين ولد الحرّة والأمة. 

وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض؛ كالجد مع 
الإخوة والمشرّكة والعمريتين وغير ذلك. 

وكذلك العلم بالعدل [في](١)‏ المعاملات؛ من البیاعات(۲) والإجارات 
والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض: فان العدل فيها هو قوام العالمين لا 
تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 


و 
فمن العدل فیها ما هو ظاهرٌ يعرفه کل أحد بعقلهء وهو من المعروف 


الذي قال الله تعالئ: «ِيَأمُرْهُميالْمَعَروفِ» [الأعراف: »]١161/‏ کوجوب تسليم 
الثمن على المشتري» وتسليم المبيع على البائعء وتحريم تطفيف المکاییل 
والموازين» ووجوب الصّدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغش» وأن 
جزاء القرض الوفاء والحمد(۳. 

ومنها ما هو خفينٌ علیٰ العقول حت جاءت به الشرائع وشريعتنا آهل 
الإسلام» فان جمهور ما نہیٰ عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى 


)۱"( الأصل: «و»). 
(۲) البیاعات: الأشياء التي يُتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (۸/ ۲۳). 
(۳) الأصل: «الحد» وهو تحريف. وانظر «الفتاوی»: (۰ ۳/ 6٠‏ "7). 


۳۳۵ 


تحقية تحقيق العدل والنهي عن الظلم وثه وجله» مثل أكل المال بالباطل الذي 
حرّمه القرآن, ودڈگر جِنْسَيه: الربا والميسر» ومثل أنواع الربا(١»‏ والميسر التي 
نہیٰ عنها النبي كَل مثل بيع الغَرّر وبيع خبل الحبلة» وبيع الطير في الهواء. 
والسّمك في الماءء والبيع إلى أجل غير مسمئء وبيع المصرّاة وبیع 
المدلسء دبع الملامسة» والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة» والنَّجَشُء وبيع 
مر قبل بُدُوٌ صلاحه» وغير ذلك» وهي نحو أربعين نوعًا من البيع. 

وما نهی عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة من 
الأرض؛ ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه۲۱) أو اشتباهه. 

0 واف غدل لا جور فیه فیکون صحیگاه 
وان كان الآخر يظن أنه مشتمل علئ جور يكون به فاسدًا. وقد قال الله 
تعالی: ا ام یله وین رم ول ریک إن یر یو 
وله اسول ان کم ومون باه لوا نر دق كي ۴ نوا ال ا ¢ 
[النساء: ۵4]. 


والاصل ني هذا: أنه لا يُحَرّم على الناس ني المعاملات التي یحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتابُ والسنة على تحریمه كما لایْشر ع لهم من العبادات 
ا ایا ا ورد لط 
شرعه الله والحرام ما حَرّمه اللہ بخلاف الذين ذمّهم الله حيث حرّموا من 
دون الله ما لم يحرمه وأشركوا بالله ما لم ینز به سلطاًاء وشرعوا من الدين 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(۲) تحرفت في الأصل إلئ: «لحقانه»! 


۳۳۹ 


ما لم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لأن نجل الحلال ما حللته» والحرام ما حرّمته» 
والدين ما شَرَعته. 

وعلی ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة 
فاعليها مثل الغْش» فقد رویٰ مسلم في (صحیحه»(۱) عن أبي هريرة 7 
أن رسول الله و مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت(۲) أصابعه 
[1/ق۷۱] بللا فقال: (ما هذایا صاحب الطعام؟!) قال: أصابته السماء یا 
رسول اللہ قال: آفلا جعاته فو الطعام حتیٰ يراه الناسُء من فش فليس 
غشنا عَشّنا فليس مِنَا». 

والفش: اسم جامع لکل من أظهر من المبيع خلاف باطنه» مثل الذین 
يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ویجعلون الرديء في 
باطنها. ویفعلون مثل ذلك فی الحیوان؛ كتصرية الابل والغنم» وهو أن یجمع 
اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم یبیعھاء فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم 
بقدر ما في الضرعء قال النبي يكل «لا تصروا الابل والغنمء فمن ابتاعها بعدٌ 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وان سخطها رها 
وصاعًا من تمر» أخرجاه في (الصحیحین؛٤).‏ 


ومثال ذلك: تحمير وجه الجاریة وتسويد شعرها وتجعيده. 


متي» وني روایة! ۳ : «من 


.)۱۰۲( )١( 

(۲) تحرفت في الأصل إلیٰ: «فسالت»! 

)۳( آخرجها مسلم (۱: )٠‏ من حدیث أبي هريرة أيضًا بلفظ: من حمل علینا السلاح 
فليس مناء ومن غشْنا فلیس مناة. 


)€( البخاري (۸٢۲۱)ء‏ ومسلم (۱۱/۱۵۱۵) من حدیث آبي هربرة تلع 


۳۳۷ 


وكذلك الغش في الصناعات» کمن يصنع للناس بالأجرة» أو من 
يصنع لنفسه ثم يبيع الناس؛ من النساجين» والطباخين» والخبازين» 
والشوائین» والطحانین» والمناديين» والسّماسرة- فان الغش يكثر في هژلاء 
وهو من الخيانة وعدم النصيحة. 


وفي «الصحیح»۲۳) عن جرير بن عبد الله قال: بایمت رسول الله از 
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وني الصحیحین»(۳ عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فان صَدقا وبيّنا بُورِكَ في بیعھما وان كَذَّبا وكتما 
مُحقت بركة بيعهما». 


ومن أعظم الغش: الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانیر 
والمصوغ منهماء فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانير [إلا] بأمر 
السلطان خوفا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين 
ليربح فيهاء أو لأجل كتابة اسم» فقد روئ آبو داود في «سنته) 47 أن النبي لا 


)١(‏ العبارة في الأصل: «أما من... أو لمن» والصواب ما أثبت. 

(۲) أخرجه البخاري (۵۷) ومسلم (01). 

(۲) البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم (۱۵۳۲). 

(4) (۳۹). 
وأخرجه أحمد (/12401) وابن ماجه (٢٦۲۲)ء‏ والحاکم: (۲/ ١۳)ء‏ والبيهقي: 
(7/ ٣۳)ء‏ والعقيلي ني (الضعفاء): /٤(‏ ۱۳۵) وغيرهم من حديث عبد الله المزني. 
تفرد به محمد بن فضاء الأزدي عن أبيه» وقد ضعفه ابن معين والنسائي» وقال 
العقيلي: لا يُتابع على حديثه؛ وقال ابن حبان: منكر الرواية» حدث بدون عشرة 


YA 


هی عن گسر سکة المسلمین الجائزة بينهم إلا من بأس 
وقال بعض السلف: كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض. 
وام امنا رن رم بس ی 
رت واا اس اسیا مم لاه واف اَلْأَرَضِ مت 4 [هود: ۸0]. 


نعم يجوز کسر السّكة المغشوشة» فان الناس إذا مُگُنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الغش. وقد رویٰ الحسن عن النبي چیا أنه نہیٰ عن شوب اللبن 
بالماء للبيع7١2.‏ يعني أنه يجوز أن یشاب اللبن للشرب. فأما البيع فلا يجوز 
وان علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشوّب. 

ومن أعظم أنواع الغش: الكيمياء"» وهو عمل مايشبه الذهب 
الف وکذلك یعمل مایشبه الجواهر والطْیب من المسك والزعفران 
والعنبر وغیر ذلك. ومعنی الکیمیاء: الشَّبّه. فان ذلك كله محرم إذ لا یکون 
المصنوع مثل المخلوق قط وانما غايته أن یُْشَبّه به في الظاهر وفي بعض 
صفاته. 


آحادیث كلها مناکیر» لا یتابع علیٰ شيء منها فبطل الاحتجاج به. وأبوه مجهول. انظر 
اہذیب الکمال»: ٤٢ /٦(‏ ۵-۷ 1۷). 

(١)‏ أخرجه آبو نعیم في تاريخ آصبهان»: (۱۱۱/۲) عن الحسن عن آبي رافع عن آبي 
هريرة مرفوعا. 

(۲) انظر في الكلام عليها مطولا: «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ ۳۸- ۳۹۱). ولابن القيم 
رسالة مفردة فی بطلان صناعة الکیمیاء وذلك من آربعین وجهاء ذکرها في کتابه 
«مفتاح دار السعادة»: (۲/ ۰٩۳‏ وقد تُمي إلينا خبر وجودها. 


۳۳۹ 


ولم يخلق الله شيئًا وجعل للخلق سبیلا أن يخلقوا كخلقه ولا آقدرهم 
3ق على [أن] ينقلوا نوعًا من آنواع خلقه إلى نوع آخرء وإنما صنع 
الناش الزجاجء لأن الله لم يخلق زجاجًا كما خلق ذهبًا وفضة. 

وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الرّعَل الجيد الذي لا 
ينكشف إلا بعد مدة طويلةء ولا يتعلّق بها إلا أحد رجلين: قليل العقل يعتقد 
صحّتهاء أو قليل الدين يستحل إنفاق المغشوش. ومايُذكر فيها من 
الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلق من 
النقاد فالإنكارٌ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات. وأكثر ما 
فسَدٌ حال كثير من الناس من هذا الوجه؛ ولهذا لم يذكر الفقهاء ما يجب في 
الكيمياء كما يجب في المعدن والركازء إذ كان للرکاز حقيقة» وهی الكنوز 
العادیة التي تسمی المطالب. وليس للكيمياء حقيقة. ۱ 


ومن ادعیٰ على النبي ية أو على موسیٰ عليه السلام أنه كان يَعْملها 
ع وراك عو ضر 5 2 
أو یُعَلمها فقد کذب وافترئ. وجابر بن حیّان الذي ترىئ إليه مصنفاتها 
مجهولٌ كثير التخليط والتناقض(۲). 


)١(‏ الأصل: «بعدي»! 

(۲) وقال المصنف أيضًافي «مجموع الفتاوی»: (79/ 1/4"): «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية» فمجهول لا یعرف وليس له ذكر بين 
آهل العلم ولا بين أهل الدين» اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمًا نی العلوم الطبيعية بارعا منها في صناعة 
الكيمياء وله فيها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة» وكان مع هذا مشرفًا علئ كثير من 
علوم الفلسفة ومتقلدًا للعلم المعروف بعلم الباطن. 
وقال ابن خلدون وهو يتكلم عن علم السحر والطّلّسمات: «ثم ظهر بالمشرق 


۳۳۰ 


کو مو وو سو ہہ ور یو 
وو سو چس ہے لا قالوا لموسئ 
تا ان خی تام آن مو من لق ھ ا اك سال وو ليه 
من سِحَرِهِة نها € [طه: 110 


فيقال": إنہم تحیلوا على ذلك بزئبق وضعوه فيهاء فلما حمي الحرُ 
تحرّك الزئبق بها. وهو نظير ما يفعله رهبان النصارئ من المخاريق 
والمصعون(۲» ممن" ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة. وكل هذا من نوع 
الكذب والنفاق والغش والخديعة والمکر وكل هؤلاء یستحق العقوبة 
البالغة؛ لما فيهم من الضرر علیٰ أنفسهم وعلیٰ الناس في دينهم ودنياهم. 

ناب ارت مالاا با غی ۲۲ اعد كن لمعارضة الط 
وكشف 227 غِشّه وتدلیسه- فانه قد ينتفع بذلك. إذ لولا معرفة ذلك عند أهل 


جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة 
وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من التآليف. وأكثر الکلام فيها وني 
صناعة السيمياءء لأنها من توابعها...». «مقدمة ابن خلدون»: (۱/ .)۳۰٣‏ 
وانظر ترجمته علئ شُحّهافي: الإخبار العلماء بأخبار الحکماء»: (۱/ ۲۰۹)ء واوفيات 
الأعيان»: (۱/ ۳۲۷)ء و«الوانی بالوفيات»: (۱۱/ ٣۳)ء‏ و«فوات الوفيات»: (۰)۲۷۵/۱ 
واکشف الظنون»: (۲/ ۱٥٢۹‏ - ١٥٥۱)ء‏ و«الأعلام»: (۲/ ۱۰۳) للزركلي. 

)١(‏ الأصل: «فقال». 

(۲) کنا فی الأصل! و«المخاريق» تصحفت إلى «البحاريق». 

(۳) مشتبهة في الأصل. 

)٤(‏ رسمھا فی الأصل: اعسر»! 

)٥(‏ الأصل: «وكيف» ولعلها ما أثبت. 


۳۳۱ 


الحق لنفق(۱) الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. 

نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عبادہ بمعجزات الأنبياء وبكرامات 
الصالحين» ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من 
الكيمياوية والسَحَرة بل قد يقلب الله الباذنجان والحصیٰ ذهبًا وفضة لمن 

ومما يتعين أيضًا على ولي الأمر: النظر في ولاة الحشبة وما يدخلون 
له من آسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم من 
السخت. فان مضرة هذا عامة» وان لم يكن ناظر الحشبة ممن یخشیٰ الله 
ويوثق بأمانته» وإلا فما يُبُدَّل له من المال يزلزل آمثاله فان هؤلاء الذين 
محري سيوس و د 
فقدقا فھم قدیما لشعیب عل لك أن تا مَايعَيْدٌ 

دقال سافهم شب لوز : سد مرا 
باوبا آوان عر ف مولا ما نوا سوا رالات 6 ت لے راید [هود: ۷.ء 

مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي یج ب القيام بها ابتداء 
سو و نو ا ا 
ارک ھا دو اوک 
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)۱( رسمها ني الأصل: «یتفرق» بلا نقط في الحرفين الأولين» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) کذا فی الأصل. ومذه الفقرة برمتها السیاق فیها قلق. 


۳۳۲ 


فصل 


لا غنیٰ لولى الأمر عن المشاورة فان الله أمر بها نبيه» قال سبحانه 


TE 7‏ رو ٩‏ و سره و .1۳ کے ے سے سر و میں سے سک e‏ 1 
وتالیٰ: «فاعف تهر واس عفر له روم اوزهر نی الا مر قاداعرمت فو کل علا وان 


يميت ات ٩۳4‏ ال عمران: 104]. 


وقد ژوي عن أبي هريرة للع قال: لم يكن آحد أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله ی(۲۲. 

وقد قیل: إن الله تعالئ أمر بها نيه تالف قلوب أصحابه» وليقتدي 
به من بعده وليَستَخْرج(۳ منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر 
الحروب والأمور الحربیة(*) وغير ذلك؛ فغیرہ و أولئ بالمشاورة. 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالئ على المؤمنين بذلك» فقال تعالیٰ: مر 
شوریٰ يتم روَهِئَردَشفوسفِفُونَ 204 [الشورئ: ۳۸]. وإذا استشازهم فان بین له 
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمین؛ 
فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحدٍ في خلاف ذلك. وإن كان عظيمًا في الدين أو 


)١(‏ الآية في بقية النسخ إلیٰ: «وشاورهم في الأمر». 

(۲) آخرجه ابن حبان (4۸۷۲) والبيهقي: (۷/ ٤٦ء‏ ۱۰۹/۱۰) في حديث قصة الحديبية 
الطويل» من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. 

(۳) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: يستخرج ]". 

ر٤(‏ کذا فی الأصل و(بء ل)ء و(ف» ي» زء ظء ط): «الجزئية»» وكتب في هامش (ي): 
«ظ: التجربیة». 


(0) في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وأبقی...» إلى «ينفقون». 


۳۳۳ 


الدنياء قال الله تعالی: انا الین ءامنرا يعوا الہ واطیغوا الول وأؤلى ال ریک 


کا کے کے کم کی اک ا ۳+ سا فک یں ہے 
وان سرت رف سىء م یا الله وال لان کم وه 04 نون بالله والوہ لوم الاجر ذلك حير 


وان کان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن یستخرج من كل واحدِ 
منهم رأيّه ووجُة رأيه» فا الآراء كان أشبة بكتاب الله وسنة رسوله عُمِلَ به 
dy‏ وأ 5 سے دي 61 

كما قال تعالئ: وان رع يرف میود وول ل او وا سول ان کر منوت با الور 


اک لكشن 


وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء(۲) وهم الذین إذا صلحوا صلح 
الناس» فأكثر ما يُخاف على الناس ضررهماء وكان السلف یحدّرون فتنتهما: 
فتدة المبتدع في دينه. والفاجر في دنياه» صاحب هوّئ قد آعماه ہوا 
وصاحب دنیا قد أغوته دنياه» فتنة الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخلاقهم» وفتنة الذين خاضوا كما خاض الذين من قبلهم. 

وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل البدعء وفتنة ذي السلطان نجا9©. 

فعلئ کل منهما أن يتحرّئ بما(*) يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله واتباع 
کتاب الله وسنة رسوله(؟ ومتیٰ أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل 


)١(‏ من قوله «ذلك خیر...» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(؟) (ي): «الفقهاء». 

(۳) من قوله: «فأكثر ما یخاف... إلى هنا من الأصل فقط. 
)٤(‏ (ي): «فيما». 

(۵) «وسنة رسوله» من الأصل. 


۳۳ 


عليه الكتاب والسنة- کان هو الواجب» وان لم يمكن ذلك لضيق الوقتء أو 
عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضى 
علمّه وديته» هذا أقوئ الأقوال. 


وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال(۱ وقيل: له التقليد بکل حال 
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك ما يُشْتّرط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب 
الإمكان» بل وسائر شروط(") العبادات؛ من الصلاة والجهاد وغیر ذلك» كل 
ذلك واجب مع القدرة» فأمَّا مع العجز فإن الله لا يكلف [1/ق٢۷]‏ نفسًا الا 
وسعها؛ ولهذا مر الله المصلي أن يتطهّر بالماء فإن عدمه أو خاف الضرر 
باستعماله لشدة البرد أو لجروح به(" أو غير ذلك= تيمم الصعيد“ الطیب؛ 
فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي و لعمران بن حصين: «صل قائمًا فان 
لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلیٰ جنب»(٩).‏ 

فقد أوجب الله تعالئ الصلاة في الوقت على أي حال أمكن» كما قال 
تعالی: #حَلفِظوأ عل الصاوت وَاَلصَلَرَة اس هی وَقُومُوأ يله قن © فان 
کا N EE‏ 
لورت [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]. 


)١(‏ (ف. ي» ب): «بحال»» وجملة: «وقیل له التقلید بکل حال» سقطت من (ز). 
(۲) ليست في (ظ. ب. ل» ط). 

( (ي. ظ. ب): «لجراحه»» (ف» ب» ط): «جراحة»» ومطموسة نی (ز). 

)٤(‏ (ي» ظء ب): «بالصعید» (ل» ط): «صعیدا طیبا». 

.)۱۱۱۷( آخرجه البخاري‎ )٥( 


۳۳۵ 


فأوجب الله الصلاة على الآمن والخاتف. والصحيح والمريض» والغني 
والفقير» والمقيم والمسافرء وخففها على المسافر والخائف(١2‏ والمريض 
والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد مَیْسَرة(۲ كما جاء به الكتاب والسنة. 

وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتہاء من الطهارة» واستقبال الكعبة» 
وقراءة الفاتحة» وتكميل الركوع والسجود والقیام!۳. 

۶ 

فلو انكسرت سفينة بقوم» أو سلبهم المحاربون ثیاہم؛ صلوا عراة ( 
7 ۰ ہھھ'" 

ولو اشتبھت!'؟ القبلة اجتهدوا في الاستدلال علیها(۷؟ فلو عویّت 
"و الو تر یت 
الله ار( 


)١(‏ من قوله: «والصحيح...» إلى هنا سقط من (ي). 

(؟) «والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد ميسرة» من الأصل. 

(۳) العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال 
القبلة [ف: الكعبة]» وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك». 

)٤(‏ (ي): «عرايا». 

)٥(‏ (ي» ز): «وقام». 

() (يء ز): «اشتبهت علیهم». 

(۷) (ي): «إليها»» ولیست في (ف» ب. ل). 

(A)‏ وذلك من حدیث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي وي نی سفر في ليلة مظلمة فلم ندر 
وو تو ہوی 

.4 ألَهِإِدَأَهوسِعَليةٌ‎ EO OAT 


مره 


۳۳۹ 


وكذلك لو خبس بمكان ضَيّقَء أو كان حال [مساورة العدو]!'' وغير 
ذلك2©52» فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله 


و مم نے 


تعالی: هه اطع [التخابن: 17]. وني قوله :لد أمرتكم بأمر 


فأتوا منه ما استطعتم»۳۱. 
كما أن الله تعالیٰ لما حرّم المطاعم الخبيئة قال: لب ولا 
عاد فلا ام يِذ [البقرة: ۱۷۳]ء وقال تعالیٰ: موا جل ءيسم في رن من 
حرج 4 [الحے: ۷۸]ء وقال تعالیٰ: مایری دا لجل لڪ من حرج 4 
[المائدة: ٦]ء‏ فلم يو جب ما لا ستطای ولم یحم ما يضْطَر إليه إذا كانت 
یوکس ع يحرم اج( 
الضرورة بغير معصية من العبد. 


فصل 
ولایة(*) آمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لاتماه*2 للدين 
والدنيا إلا بهاء فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم 


أخرجه الترمذي (۵ ۳ وابن ماجه (۱۰۲۰) والدارقطني: (۱/ ۲۷۲) والبيهقي: 
)١١ /۲(‏ وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من 
حدیث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان یضعف في الحديث. اه. 

)١(‏ في الأصل: «مسارة العدد»! والأصح ما أثبت. 

)٢(‏ من قوله: «وكذلك لو...» إلى هنا من الأصل. 

(۳) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة للع 

.٠...ةيالو العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن‎ )٤( 

(٥)‏ بقية النسخ: «قيام». 


۲۷ 


إلى بعض تعاونًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة» ويتناصرون لدفع 
المضرة إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه» ودفع 
جميع مضارٌه(1). 

ولایر(۲) لهم عند الاجتماع من رآس. حتیٰ قال النبى گلا : «إذا خرج 
ثلاث فی سفر فلیوتروا(۳) آحدهم» رواه آبو داود من حدیث آبي سعید وآبي 

3۳ 
رة 5 

وروی الإمام أحمد في «المسند»(۲۴ عن ابن عَمر و29 عة" أن 
النبي بيا قال: «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا مروا عليهم 
أحدّهم». 

فأوجب گل تأمیر الواحد في الاجتماع القلیل العارض في السفر تنبيهًا 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي أكثر وأذْوّم» ولأن الله تصالی 
آوجب"( الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا یتم ذلك إلا بقوّة وإمارة؛ 


)١(‏ من قوله: «تعاونًا وتناصرًا...» إلى هنا من الأصل. 

)۲( تحرفت في الأصل: «ولأنه»! 

(۳) (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا». 

)٤(‏ (۰۸٦۲ء‏ ۹ ۰٦۲).۔‏ قال النووي ني اریاض الصالحين» (ص۲۹۹): إسناده حسن. 
وكذا الألباني في «الصحیحة» (۱۳۲۲). 

(۵) (1141) وفي سنده ابن لھیعة وهو ضعيف. 

(7) في الأصل و(ي ظ): «عمر» خطأ. 

(۷) من آول الفقرة إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۸) (ف) بدلا من «التي هي ...آوجب»-«وجوب». وقوله: «بذلك علی سائر آنواع» 


۳۳۸ 


وكذلك سائر ما أو جب [/ ق٥۷]‏ من الجهاد والعدل» وإقامة الحج والجمَع 
والأعياد» ونصر المظلوم وإقامة الحدود- لا تتم إلا بالقوة والامارة؛ ولهذا 
رُوي: ”إن السلطانَ ظل الله في الأرض'72١2»‏ ويقال: (ستونَ سنة من إمام جائر 
أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان۲۲(۷. 

والتجربة تہ تبيّن ذلكء فان الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت 


أو قتل» ولم يقم غيره» أو تجري فيه فتنة بين طائفتين» أو يخرج أهله على 
حكم سلطان» كبعض أهل البوادي والقرئ- يجري فيها من الفساد في الدين 
والدنیاء ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدین ما لا يعلمه إلا الله. 


ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» وسهل بن 
عبد الله التستري وغيرهم ے كلميو قار سڈ اللہ رس ون الغا 
ومناصحته من أعظم ما ب يتقرّبون به إلى الله تعالی» مع عدم الطمع في ماله 
ورئاسته ولا لخشية منه» ولا لمعاونته على الإثم والعدوان(۳. 


تکرر في (ب)» و«التي هي آکثر وآدوم» من الأصلء وما بعدها نی (ظ): «ویدل على 
ذلك أن واجب؟. 

)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (7/ ۳۵6-۳۰۳ وأبو نعيم في «فضيلة العادلین-مع 
تخریجه» (۳۲). والبيهقي: (۸/ )١177‏ من حديث أنس ووَعَلَيُعَنْةُ. قال العقيلي: 
حديث منكر. وقال الأزدي: غير محفوظ. وللحديث روايات عن عدد من الصحابة 
وكلها ضعيفة. 

(۲) نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوی»: (۲۰/ 5 ف 7/٠‏ 175). 

(۳) من قوله: «فإن الوقت والمکان...» إلى هنا من الأصل فقط. وانظر بعض آثار السلف 
في ذلك: «السنة» »)١5(‏ و«فضيلة العادلين» (۸٦)ء‏ و«الحلية»: (۸/ ۰4٩۱‏ و«جامع 
بيان العلم»: (۱/ 5 515-/540)» و«الفتاوئ»: (۱۸/ ۱.. 


۳۳۹ 


)وقد قال رسول اللہ پل : إن الله یرضیٰ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شیثا. وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه آمرکم»(۲). 

وقال: اثلاث لا یغل عليهن قلبٌُ مسلم: إخلاصُ العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمرء ولزومٌ جماعة المسلمین» فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم(۳»(*). 


وهذان حدیثان حسنان(*؟. 


وف «الصحیح»(۱) عنه أنه قال: «الدين النصيحة. الدین النتصیحة. الدین 
النصیحة(0)۷. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: اللہ ولکتابه ولرسوله ولأئمۃ 


)١(‏ قبله في باقي النسخ ‏ وهو اختصار لما سلف في الأصل -: «ولهذا كان السلف- 
كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما ‏ يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة 
لدعونا مها للسلطان». 

)۲( (ي» ز) زيادة: «رواه مسلم» وهو فيه (۱۷۱۵) من حديث أبي هريرة يڪن 

(۳) الجملة الاخيرة من بقية النسخ. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۱۵۹۰) وأبو داود (۳۱۲۰). والترمذى (٢٥٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(۲۳۰)» وابن حبان «الإحسان؟ (1۸۰) وغیرهم» كلهم من حدیث زيد بن ثابت 
قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حدیث أنس آخرجه آحمد (۱۳۳۵۰» وابن ماجه (۲۳۹). 

)٥(‏ هذه الجملة مکانها نی (ي» ز): : «رواه أهل السنن»ء وهي في (ظ) بالإفراد: : «هذا 
حديث حسن» . وقد رأيت أنَّ أحدهما في مسلم. 

)٦(‏ أخرجه مسلم (۵0) من حديث تميم الداري وَََايِدُعَنةُ. 

(۷) جملة «الدين النصيحة» في (ظ) مرة واحدة. 


۳:۰ 


المسلمین وعامتهم». 

وإن کان أكثر من يدخل فيها لا يقصد العبادة...(١2‏ والتقرب» بل لما في 
يقصد العبادة المحضة وهو من الواجبات . بل من أكثر من يؤدي 
الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عنده من أموال المضاربات 
والشركات إنما يقصد بها قيام خرمته وجاهه عندهم ‏ وهي من الواجبات ‏ 
فنظيره كثير (۲. 


فالواجب اتخاذ الإمارة”" دیتا وقربة يتقرب بها بالعمل الصالح فیها(4) 
إلى الله تعالئ» فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات؛ 
وإنما فس فيها حالٌ أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال مها فقط. 


و 
وقد روئ كعب بن مالك عن النبي و أنه قال: (ما ذئبان جائعان آزسلا 
ف عم( بأفسد [لها] من حرص المرء على المال والشرف لدینه»(1؟. قال 


)١(‏ هنا كلمة رسمھا نی الأصل: «بالك»! 

(۲) الأصل: «أما یقصد...» والجملة في الأصل غير محررة. 

(۳) الأصل: «الأمانة»ء والتصحیح من بقية النسخ. 

)٤(‏ «بالعمل الصالح فيها» من الأصل. 

)٥(‏ (ي): «زريبة غنم». 

؛)١117/45( آخرجه أحمد (۱۵۷۸4) والترمذي (۲۳۷۲))ء والنسائی في «الكيرئ»‎ )٦( 
والدارمي (۰)۲۷۷۲ وابن حبان (۳۲۲۸) والبيهقي ۲ «الشعب» (۷۹۸۳) من‎ 


حدیث کعب بن مالك بََفَيِلَفُعَنةُ. وصححه الترمذي وابن حبان. 


3 


وللحدیث شواهد من حديث أبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عباس» وابن عمر» 


۲٤١ 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قأخبر أن حرصن المرء علوم المال والرئاضة يقد دینه؛ مغل أو اکٹر من 
إفساد الذئبین الجائعین لزريبة الغنم. 


وقد آخبر الله تعالیٰ عن الذي یؤتّیٰ كتابه بشماله أنه یقول: اتی لوت 
يبد © وَلَرلَرِمَاحِسَِيَة @ تھا کت له © مآ تق عي مالي © ماد عق 
سَأطاية۱(۴) [الحاقة: -٥٢‏ ۲۹]. 

وقال الله تعالیٰ: تر يروف آلارض مروا کک كان َب زیت 
کاو من مَلھۂ گے َد نة وءاکارا نی الکو فاده بدُفُيھز 
رمَا ڪان هرفن أنه من وَاق © [غافر: ۲۱]» وقال تعالیٰ: ويلك ی الا الاخرة 
23 نی ۱۷۰۵/3 لاریدوت علا ف الا وا امسر الق تفت [القصص: 


.۳ 

فالناس أربعة أقسام: 

قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض» وهو معصية الله 
تعالی» وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون» كفرعون وحزبه" وهؤلاء 


وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها في (مجموع 
رسائله»: (۱/ .)۹٦-٦٦‏ 
(١)‏ بعدہ في بقیة الأصول: «وغاية مريد الرياسة أن يكون کفرعون, وجامع المال أن يكون 
کقارون» وقد بیّن الله تعالیٰ في كتابه حال فرعون وقارون». ثم ذكر الآيتين الأخيرتين 
( ليست في (ب). 


۳: 


شر الخلقء قال الله تعالی: ارک ع وت 


پت مو ا ا کی نسةخ 7 
[القصص: .٤‏ 


وروی مسلم فی «صحیحه»۱۳؟ عن ابن مسعود 5 اوعد قال: قال رسول 
الله لا : «لا یدخلٌ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من کب ولا يدخل النار 
من في قلبه ذرة من إيمان»» فقال رجل: يا رسول الله إني أحبٌّ أن يكون ثوبي 
حستا ونعلى حسنًا أَقَمِن الكِبّْر ذاك؟ قال: «ل(۲۳ الكبْر بط الحق وعٌمط 
الناس». 

فبَطّر الحق: جحد وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. فهذه 
حال من يريد العلو في الأرض والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علوء كالسَّرّاقَ والمجرمين من 
سَفِلَّة الناس ونحوهم. 
جو دب ا 
الورع 

ا ۷ 


)0۱( أخرجه مسلم (۹۱) دون قوله «ولا يدخل النار...» وهي في «المسند» و«السنن». 
( بعدہ فی (ي» ز): «إن الله جمیل يحب الجمال...» 

(۳) (ف» ي؛ ظء ب. ل) زيادة: «ودفعه». 

)٤(‏ من «وهو آکثر...» إلى هنا من الأصل. 


۳:۳ 


فسادًاء مع اہم قد يكونون أعلئ من غيرهم؛ كما قال تعالیٰ: ولا تھ واولا 
۳ اوران تن نیت [آلعسران: 11]» وقال تعالئ: لا 
او ولا لات وانشم حون و وله مک و ر ایرد ام 45 [محم د: ۳۹ 
وقال: ونه له سوه لورت [المنافقون: ۸]. 


فکم ممن يريد العلوٗ ولا يزيده ذلك إلا سفوآ(۱ وکم ممن جعل"۲) 
من الاغلین(۲) وهو لا يريد العلو ولا الفساد» وذلك لأن [إرادة العلو على 
الخلق ظلم(*؟؛ لأن الناس من جنس واحد](۹ فإرادة الانسان أن یکون هو 
الأعلئ ونظیره تحته ظلمٌ له. ثم مع أنه ظلم فالناس یبخضون(؟ من یکون 
کذلك(۲) ویعادونه؛ لأن العادل منهم ما يحب أن یکون مقهورًا لنظيره» 

وغیر(۲۸ العادل منهم یُؤثر أن يكون هو القاهر. 

فمریذ العلوٌ فسد عليه دینه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك» فیحتاج 
لذلك إلى آعوانه یدفعون أعداءہ والأعوان في الحقيقة آعداء له ٍنما یعینونه 
لما ینالونه من آهوائهم. فلهذا کان من طلب الرياسة إليه أحمقٌ تی جاهلا» وانما 


)١(‏ (ي ظ» ب» ل): «سفالا». 

)٢(‏ الاأصل: «یبخل»! 

(۳) (ب): «العالمین»! و(ظ): «العالین». 

)٤(‏ سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعین بما يشير إلى ذلك. 
)٥(‏ ما بین المعکوفین لیس في الأصل وهو في سائر النسخ. 
)٦(‏ الأصل: «یبغون»! 

(۷) (ظ» ب): «يبغضون منه ذلك». 

(۸) الأصل: «فهو»! 


٤ 


المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه» وهو في الحقيقة 
دفع علوٌ غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه علوًا علئ غیرہ...''ٴ إلا يسمئ إلا 
برئاسة؛ 

وأما من دخل فيه دیانةٌ كما يدخل الرجل في الجهاد باذلا نفسّه ومالّه 
فهذا هو الذي يعد اعتقاده..." أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم 
الله والمضرّة في الدنيا إلا لمن أيّده الله تعالی(۳. 

ولا بدأ“ في العقل والدين_من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما قد 

بينا0*» كما أن الجسد لا يصاح إلا برأس فقال تعالئ: رہ اازی جع 
يكلس وزع E‏ 2 ا م۲(" 
وقال تعالی: [1/ ق۷۷] فک طفن ایا هرق 
بعض‌درجی رجات لت دہ بعص تو ا [الزحرف؛ ۲ء فلذلك جاءت الشريعة 
بجعل 217 السلطان والمال في سبیل الله تعالیٰ عونا على دين اش" . 

فإذا کان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلیٰ الله وإقامة دينه» 
وإنفاق ذلك فی سبيله- كان ذلك صلاح الدين والدنیاء وإن انفرد السلطان 
)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
(۲) كلمة في الأصل رسمها: المابه!! 
(۳) من قوله: «فمريد العلو...» إلى هنا من الأصل. 


ر٤(‏ بقية النسخ: : «ثم | نه مع هذا لابد لهم». 
)٥(‏ بقیة النسخ: «كما قدمناه». 


)٦(‏ (ف» ي» ز» ظء ل): (بصرف)ء (ب): «بتقرب». 
(۷) «عونًا على دين» من الأصل. 


۳:۵ 


[عن الدین](۱) أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال. 

وإنما يتميّر آهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح» 
كما جاء في (الصحيح)("2 عن النبي اة أنه قال: «إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى صو ركم 
وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم»(۳. 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف؛ وصاروا 
بمعزل عن حقيقة الإيمان [ئی ولايتهم- = رأیٰ كثيدٌ من الناس أنَّ الإمارات ت(4) 
تنانی الایمان(*]۲۱1 وكمال الدين. 

ثم منهم من غلب الدينَ وأعرض عما لا يتجٌ الدينٌ إلا به من ذلك 
ومنهم من رأئ حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين؛ لاعتقاده أنه 
مناف(۷ لذلك؛ وصار الدينٌ عندہ( في محل الرحمة والذلء لا فی محل 
العلو والعرٌ. 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدیّانین(۹) العجز عن تكميل 


)١(‏ مابينهما سقط من الأصل. 

۲( أخرجه مسلم )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ََوَلِلَْمَنَة 

(۳( الأصل: « وآموالکم»! 

)٤(‏ (ظ): «الامارة». 

)٥(‏ (ي): «حقيقة الایمان». 

)٦(‏ ما بین المعکوفین ليس في الأصل و(ف. ز). 

(۷) الاصل: «صاق»!! 

(۸) من بقية النسخ. 

(۹) (ي» ز): «الدیانیین»» (ط): «الدین». والديّان هو الحاکم أو الرئیس الديني. اتاج 
العروس»: (۱۸/ ۱۷ ۲). 


۳۰۹ 


الدینء والجَرَّعٌ لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء= استضعف طريقهم 
واستذلّها من ری أنه لا تقوم مصلحتّہ ومصلحة غيره با . 

وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل علئ السلطان 
والمال والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين= هما سبيل المغخضوب 
عليهم والضالين» الأول للضالين النصارئء والثانية للمخضوب عليهم 
ال 

وآما!*۲ الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبیین 
والصديقين والشهداء والصالحین» هي سبيل نبينا محمد ياء وسبيل خلفائه 
وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم: ليون القت بو رييت 
لک و اک محر باحسان ر ہے الله تروص اعت ود لہ جن 
تری‌عتهاا اد بيرت فيه آبد دلگ طبر € [التوبة: ۱۰ 

ا تنس رف رای 
ولاية قصد بها طاعة الله» وإقامة ما یمکنه من دینه» ومصالح المسلمين» وأقام 
فیها ما یمکنه من الواجبات» واجتنب ما یمکنه من المحرمات- لم يؤاخذ 


)١(‏ «(ي ظ. ب): «یرئ». 

)٢(‏ (ظ): (إلا ما». 

(۳) (ي): «فالأول المخضوب علیهم للیهود والشاني الضالین للنصاری». وفي بمض 
النسخ خلاف ذلك. 

)٤(‏ بقية النسخ: «وانما». 


() «الواجبات واجتنب ما يمكنه من» سقط من (ز). 


۳:۷ 


يما يعجز عنه. 

فان تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجزا عن إقامة 
الدين بالسلطان والجھادہ ففَعّل ما يقدر عليه“ بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبّة 
الخير وأهله")ء وفعل ما يقدرٌ عليه من الواجبات- لم يُكَلّف بما يعجز عنه 
فاٍن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصرء كما ذكر الله تعالئ. 

فعلی كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحدید شف ویطلب ما عنده 
مستعيتا بالله في ذلك. ثم الدنیا تخدم الدین» كما قال معاذ بن جبل: ابن آدم 
آنت محتاج إلى نصيبك من الدنیا» وأنت إلى نصيبك من الا خرة َخوّج» فان 
بدأت بنصيبك من الآخرة مَرّ بنصيبك من الدنیا فانتظَّمْتّه انتظامّاء وان بدأتَ 
بنصيبك من الدنیا فاتك نصیبّك من الا خرة» وأنتَ من الدنیا على خطر(۳. 

ودليل ذلك: ما رواہ الترمذی(؟) عن النبي يِل أنه قال: امن أصبح 
والآخرة أكبر هَمّه جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي 
راغمة. ومن صبح والدنيا أكبر هَمّه فرّق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين 


)١(‏ في بقية النسخ زيادة: «من النصيحة». 

(۲( (ي): «ومحبته للخیر وآهله». (ظء ب): «ومحبة الدین وآهله»؛ (ف» ل): «ومحبة 
آهله». 

۳( آخرجه ابن آبي شیبة: (۷/ ۱۲۲-۱۲۰ والطبران فى «الکبیر»: (۲۰/ رقم 4٩‏ 
وأبو نعيم في «الحلیة»: (۱/ ۲۳۶). قال الهيشمي في «المجمع»: (5/ ۲۲4): رجاله 
رجال الصحيح» غير أني لم آجد لابن سيرين سماعًا من معاذ. 

- وآخرجه وکیع نی «الزهد» (۹٥۳)ء والحارث بن أبي آسامة في امسنده‎ .)۲۱۰( (٤٤ 
زوانده» (۱۰۹۲) من حديث أنس للع وللحديث شواهد كثيرة. انظر تخريجه‎ 


في «الزهد» لوكيع. 


۳:۸ 


عينيه» ولم يته من الدنيا إلا ما کیب له». 


واصل ذلك کما(۱ قال الله تعالی: وم ٤‏ والس الا لبون 
ما آریدیتشتن رق وم آریدآن يتومون ا٤آ‏ ہت 
[الذاریات: 07- 6۸]. 

فنسأل الله العظیم أن یوفقنا وسائر إخوانناء وجمیع المسلمين» لما یحبه 
لنا ویرضاه من القول والعمل, فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله علیٰ محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا کثیژا(۲). 


رح 


امین 4 


جاء في آخر الأصل: 

نقلت من نسخة نقلت جلها بخط المصنف نفع الله به. 

وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة إحدئ 
وثمانين وسبعمائت والحمد لله وحده. 
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() من قوله: «معاذ بن جبل...2 إلیٰ هنا ليس في (ي). 

(۲) خاتمة (ي): «والحمد لله وحده وصلیٰ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیمّا» وهو حسبنا ونعم الوکیل» وخاتمة (ظ): «. .. إلا بالله العلي العظيم . والحمد 
لله رب العالمين» وصلی الله علیٰ سيد النبيين والمرسلين... الخلائق أجمعين محمد 
وعلیٰ آله وصحبه وذريته أجمعين». و(ب): «والحمد لله رب العالمين وصلی الله 
على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم غفر الله لكاتبه ولقارئه... ولجميع 
المسلمین» . و(ل): «وهذا آخر ما تيسر من السياسة الشرعية. ت تمت. وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 


۳:۹ 


پار لدان 
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¥ فهرس الأحاديث 


آبدعوی الجاهلية وأنا نبيكم بين أظهركم 
آبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 

أحب الخلق إلى الله إمامٌ عادل 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

أدوا إليهم الذي لهمء فان الله سائلهم 

إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا حرج ثلاث في سفر فليؤمّروا 

إذا ضَبّعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله 
ارموا واركبواء وأن ترموا أحب 

أصبت حدًا فأقمه على 

أعطئ رسول الله ا أبا سفيان بن حرب 
أعطيثٌ حمسا لم يُعطهن نب قبلي 

أفضل الإيمان السماحة والصبر 

أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم يومًا 
اقتدوا باللّدين من بعدي أبي بكر وعمر 
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فیما هو آدنی من ذلك 
ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
إلا إن في قتل الخطأ شبه 

ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه 
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مرت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا ألا إله إلا الله 
أمرنا رسول الله و بسبع ونہانا عن سبع 

أمرنا رسول الله َة أن نضرب بهذا 

من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق 

إن ابنى هذا سيد وسيصاح الله به 
0 الخُلّق الحَسّن 

إِنَّ أعفف الناس وِبْلّةَ أل الإيمان 

إن خالدًا سيف سلّه الله علیٰ المشركين 

إن الخطيئة إذا أخفيت-إن المعصية 

أن الرجل كان یسم آول النهار رغبة 

أن رسول الله َة قطع في مِجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم 

أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة 

إن السلطان ظلٌ الله في الأرض 

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 

إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى 

إن حكم بينكم بذلك كانت لكم حجة وإلا فأنتم قد تركتم حكم 
التوراة 

إن كانت أحلتها له: جلد مئة» وان لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حمًا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله أوحئ إلى رسوله إبراهيم الخلیل 

إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي علئ... 

إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسان علئ كل شيء 


۳۹1 


۱16 

۱۳۱ 

۳۳ 
1۲1-0 
o 

۹۷۷ 

۱۹ 


إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها 

إن الله لم يرضّ في الصدقة بِقَسُم نبي ولا غیره 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد(١‏ “عند ورود الشبهات 
إن أله رسب أن توت مم کما یکره آن توت 


إن الله یرضیٰ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به 


إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 


إن من حالت شفاعته دون حد- من حالت شفاعته 


إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
إن الوالي إذا ابتغیٰ الريبة في الناس 

إن من الحنطة خمرا» ومن الشعير خمرا 
إن من ضئضيع هذا قومًا 

آنا الضحوك القتّال 

أنا نبي الرحمة آنا نبي الملحمة 

إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 

إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إنكم سترون بعدي أثَرَةَ وأمورًا تنكرونها 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسّرين 
إنما فعلتٌ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطيئة داود النظر 


)١(‏ (طء ز) : «النافذ». 
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أنه كان في حكمة آل داود: حقّ علیٰ العاقل أن 

أنه مُرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليه خیراء فقال: (وجبت» وجبت» 
إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة 

إنها داء وليست بدواء 

إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 

أوصيكم بتقوئ الله تعالئ» وعليكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش 
آول ما يُقضئ بين الناس يوم القيامة في الدماء 

بال مرةً أعراب في المسجد فقام أصحابه الیه فقال: «لا تزرمُوه» 
بايعثٌ رسول الله پل على النصح لكل مسلم 

بعث علي وهو باليمن بذّهيبة بتربتها إلیٰ رسول الله وك 
بعشت بالسيف بين يدي الساعة 

البيعان بالخيار ما لم یتفرقا 

تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه 

تأمير عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 

تحاكم إلى النبي و علي وزيد وجعفر 

تحريق أبي بكر لناس من المرتدين 

تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته 

تصدقواء فقال رجل: يا رسول اللہ عندي دينار 

تعاقوا الحدود فيما بینکم 

تقطع ید السارق نی ربع دینار فصاعدًا 

تکون الخلافة من بعدي ثلائین سنة 

تکون آمتي فرقتين» فتخرج من بینهما مارقة 

ثلاث لايغل علیهن قلبٌ مسلم 


5 یی 2 
ثمن الکلب خبیث: ومهر البغى خبيث 


۳۹۸ 


م1 
۱۹۱ 


۱: 


الحج والعمرة من سبیل الله 

حذٌ الساحر ضربةٌ بالسيف 

حدٌ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض 

حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم 

حديث اشتباه القبلة على بعض الصحابة في ليلة مظلمة 
حديث تسليم مفاتيح الكعبة لبني شيبة 

حديث جلد النبي و شارب الخمر 

حديث رجم الغامدية 

حديث رجم ماعز بن مالك 

حديث رجم اليهوديين 

حديث قسمة الغنائم يوم خيبر 

الحرب خدعة 

حرس ليلة في سبیل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليلها ويُصام نهارها 
خطبنا رسول الله ية خطبة ذرفت منها العيون 

الخمر ما خامر العقل 

خیرکم المدافع عن قومه ما لم يأثم 

دفع ميراث رجل إلئ رجل من أهل قريته 

الدين النصیحة الدين النصيحة 

دينارٌ أنفقته في سبيل الله» ودينارٌ أنفقته في رقبة 

رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 

رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل 
رباط يوم وليلة خيرٌ من صیام شهر وقيامه 

الساعي علئ الصدقة بالحق كالمجاهد 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

ستكون هنات وهنات 


۳۹۹ 


۱ 

۱۹6 
۱۹۰ 

۳۷ 

۱:۵ 
۱۳۹ 

0۹ 

۳۶:۰ 
۱۸۰ 
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۱1۰ 
۱۱ 

۳۲ 

۳۱ 
۱۵-۳ 


سیخرج قوم في آخر الزمان جداث الأسنان 

شر ما في المرء شح هالمٌ وجْینْ خالع 

صل قائمًا فان لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضرب النبي وق في الخمر بالجريد والنعال 

العارية مؤدّاة» والمنحة مردودة 

العهد قریب. والمال أكثر من ذلك 

عينان لا تمسهما النار: عين بكت 

فهلًا قبل أن تأتيني به 

قتل النبي وا الرجل اليهودي بالمرأة قصاصًا 

قدم معاذ الشام فرأئ النصارئ تسجد لبطارقتها 

قسم النبي وق لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 

قصة تحاکم اليهود إلى النبي و في حكم الزاني 
القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة 

قطع سارقًا في مجر قيمته ثلاثة دراهم 

كان رسول الله وا إذا بعث آمیزا على سرية أو جيش 
كان رسول الله يك ینفل السرية في البَدْأة الربع 

كان [قيس بن] سعد من النبي ية بمنزلة صاحب الشرطة 
كان النبي ور إذا أتاه طالب حاجة لم يرده -وكان محتاجًا- 
كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبياء 

كل مخمر خمر» وکل مسكر حرام 

كل مسكر حرام 


۳۷۰ 


کل مسکر حرام» إن علیٰ الله عهذا لمن 
كل مسكر حرامء وما أسكر الفرق منه 
كل مسكر خمرہ وکل خمر حرام 

كل مسكر خمرہ وکل مسکر حرام 
كل معروف صدقة 

کلکم راع وكلكم مبتژول عن رعيته 
كنت قد نہیتکم عن الانتباذ في الأوعية 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 


لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر علیٰ أخيه 


لا تجوز شهادة ظنين -أي متهم - في ولاء أو قرابة 
لا د تحقرن من المعروف شیتاء ولو أن تلقیٰ 

لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها 

لا تقتلوا شيحًا فانيًاء ولا طفلا صغیرا» ولا امرأة 
لا تقطع ید السارق الا في ربع دینار فصاعدا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل 

لا قطع في لمر ولا كر 

لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمّروا 
لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 

لعن الله من أحدث حدثاء أو آوئ محدئا 

لعن النبي يل المتشبهين من الرجال بالنساء 
لعن النبي اة المخنثین من الرجال والمترجّلات 
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لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي والرائش 


لقد تابت توب لو تابها صاحب مکس لمیر له 
لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج 

لم يكن أحدٌ أكثر مشاورة لأصحابه 

اللھم اشفي عبدك يشهد لك صلاةً وینکاً لك عدوًا 
اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صدق السائل لما أفلح مَن رده 


لو كنت آمرًا أحدًا بالسجود لأمرت 

لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لو كنثٌ راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتٌ هذه 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

لئ الواجد يحل رضه وعقوبته 

لیس الشديد بالصرعة وإنما الشديد 

لیس على المُنتّهب ولا على المُختَلس 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

المؤمن من آیته المسلمون على دمائهم وأموالهم 
المؤمنون تتکافاً دماؤهم وهم یذ علی- المسلمون تتکافاً 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت العَبّراء أصدق 

مال بال الرجل نستعمله علیٰ العمل مما ولانا الله 

ما خطبنا رسول الله پل خطبة إلا آمرنا بالصدقة 

ما ذثبان جائعان اُرسلا في غنم بأفسد 

ما رفع إل رسول الله ئة أمرٌ في القصاص 

ما ضرب رسول الله 235 بيده خادمًا 


۳۷ 


ما کان الرفق في شيء إلا زانه 

ما من امرأةٍ يدعوها زوجها 

ما من راع یسترعیه الله رعية يموت 

ما منکم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه لیس بينه وبينه 
ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا 

ما هذايا صاحب الطعام؟ 

مات رجل من خزاعة فأتي النبي و بميراثه 
مات رجلٌ ولم يُخلّف إلا عتيقا له 

مثل الذي ينصر قومه في الباطل 

مر النبي و على امرأة مقتولة في بعض مغازيه 
مر على النبي ية بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال 
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 
مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم 

المستبّان ما قالا فعلیٰ البادئ منهما 
المسلمون تتكافأ دماؤهم» ویسعی بذمتهم 
المؤمنون تتکافاً دماژهم-المسلمون تتكافاً 
مطل الغني طلم 

مَن ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر 
من أتاكم ونر کم علیٰ رجل واحد يريد 

من آخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّاها الله عنه 
من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله 
من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار 
من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله علیٰ النار 
من تعلم الرمي ثم نسيه 

من حالت شفاعته دون حذٌ من حدود الله فقد 
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من سمعتموه يتعرّى بعزاء أهل الجاهلية فأعِضُوه 
من شرب الخمر فاجلدوه تم 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له عليها 

من صام الدهر فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه و کل إليه 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل قتیلا فله سَلبه 

من قلّد رجلا عملا على عصابة وهو يجد 
من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط 

من وَلِيَ من أمر المسلمين شیثا 

نفئ النبي اة المخنث الذي كان يدخل على أزواجه 

هى و عن الانتباذ في أوعية الخشب والجر 

نم النبي بلا عن شوب اللبن بالماء للبيع 

نہیٰ النبي 98 عن کسر سكة المسلمين 

النهي عن التحريق بالنار 

هدايا الأمراء غلول 

هل ينطع لاھر ج المجاهد أن 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 

والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله 
یم القومَ آقرژهم لكتاب الله 

يا أبا ذرہ إني أراك ضعيقاء وإني آحب لك 

بن آدم» إنك إن تنفق الفضل أحبٌ إليك 


يا اد 
أسا سامت أتشفع نی حذّ من حدود الله 


يا 


V٤ 


۸۰ 


يا أم سلم ذھبّ حشن الخلق 

يا رسول الل؛ أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله 
يا رسول الله أفتنا في شرايين كنا نصنعھما بالیمن: البتع 
يا رسول الله. انا برض نعالج بها عملا شديدًا 

يا رسول اللہ جعت أسألك عن الضالة من الإبل 

يا رسول الله دلني علئ عمل يعدل الجهاد 

يا رسول اش الرجل يكون حامية القوم 

يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارة 

يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معاذء إن أهمٌّ أمرك عندي الصلاة 

يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 

يسّرا ولا تُعسّراء وبشرا ولا تتشراه وتطاوعا ولا تختلفا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

یومٌ من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة 
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۳۷6 


۳- فهرس الآثار 
ابن آدم أنت محتاجٌ إلى نصيبك من الدنیا 
احترسوا من الناس بسوء الظن 
آدرکت عمر بن عبد العزیز وقد قیل له 
إذا دخلت الرشوة من الباب حرجت الأمانة 
إذا قتلوا وأَحذوا الما فتلوا وضلیوا 
إذا کان یوم القيامة ينادي مناد من بطنان 
اعتبروا الناس بأخدانہم 
أن آبا بكر أمر بتحریق ناس من المرتدين 
إن أهمّ أموركم عندي الصلاة 
أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلیٰ عثمان 
أن رجلا نقش على خاتمه» وأخذ بذلك من (عمر) 
أن عمر قتل ربيئة المحاربين 
إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء 
إنما بعثتٌ عُمّالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم 


إنما تنقض عری الإسلام عروةٌ عروة إذا نشا في الإسلام 


۱۰۳ 

۶۵ 
وى ۱۲۴۱۷۱۷۱-۵ 
۱۹۳ 


أنه بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا یجلس إليه الصبیان فنهئ عن مجالسته ۱۸۹ 


إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 

بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر؛ فعزله 
بلغني أنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمًا 

تعزیر شاهد الزور بإركابه على دابة مقلوبًا (عمر) 
تفسير (وآتيناه من كل شيء سببًا) 

حرق علي بن أبي طالب المغالية الذين ادعوا إلهيته 
دخل أبو مسلم الخولاني علیٰ معاوية 


۳۷۹ 


1A۲ 
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۱۵۰-۹ 
۱۹۵ 

۱۰۹ 
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سأل الحجاج أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته فيكم 
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 


المّحْت أن يطلب الحاجة للرجل 

سر رسول الله ُ وولاة الأمر بعده سننًا 
شاطر عمر أموال بعض من ولاهم 
ضرب بين ضربین» وسوط بين سوطين 
الغنيمة لمن شهد الوقعة 


في البکر یو جد علی اللوطیة: يُرجَم (عن ابن عباس وعلي) 
فی رجل وامرأة وجدا في لحاف: يُضربان مئة 

كان زید یراجم عمر في مسائل الجد 

كان عمر آورع من أن يدع وأعقل من أن یخدع 


كان عمر رضي الله عنه لما کثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس 


كان عمر يأخذ من تجار أهل الحرب.. 

كان عمر بن الخطاب يؤدب بالدّرّة فإذا جاءت 
كان عمر بن الخطاب يعس بالمدينة فسمع امرأةٌ 
كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 
كلمة سمعها معاوية من النبي صلیٰ الله عليه سلم نفعه الله بها 
لابد للناس من إمارة برةٌ كانت أو فاجرة 

لست بخبّ ولا يخدعني الخب 

لمّا كثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 
اللهم أشكو إليك جَلّد الفاجر وعجز الثقة 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 

لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقذتهم به 

لیس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد 


۲۷۷ 


1۳۰-۹ 
۳۳۹ 


د ة فرَرَاً ۷ 
مَن رد عن مسلم مظلمة فرزاه 


من نجی من فتنة أهل البدع کت 
من وَلِي من أمر المسلمين شیثا فولئ رجلا 0 
ورام مار سس فی 
والل إني آرید أن أخرج لهم المرة من بن عب : 
ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه 0 
يا أمير المؤمنين لو وسَّعْتَ على نفسك 
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۳۷۸ 


-٤‏ فھرس الأعلام 


إبراهيم الحربي 


أسامة بن زيد 
الاقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلى 
أنس بن مالك 
البخاري 

البراء بن عازب 
أبو بكر الصديق 


الترمذي 


جابر بن حيان (صاحب الكيمياء) 


۸۲ 

۷ ٤ 
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۲۳۰ 


۳۷۹ 


جابر بن عبد الله 
جرير بن عبد الله 
جعفر بن أبي طالب 
جندب بن عبد الله 


أبو حاتم ابن حبان البستي 


الحارث بن هشام 


الحاكم 
الحسن البصري 


3 
أبو حنیفة 


حبي بن اُخطب 
خالد بن الولید 
ابن خزيمة 

ذو الخويصرة 
داود عليه السلام 


أبو داود 


أبو الدرداء 


ديلم الحميري 


أبو ذر الغفاري 
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۱۲ 

۱۸۱ 

۷٤ 

٦ 

۵ دی 

۳۵ 

۱۳ 

۳۳/۸ 

5 

AT ل ال‎ ۲ ۰۹ 
۲۱۹۲۱٠۸۰۲۱۱ ۳۲ 
۳ 

۹ء ٠٤ء‏ ۰ ۱-۲ 

۱۸ 

۷۷ 

JAA ۳ ۱ؤ‎ 

٣ ٥٤١٤٠٤٤٠٤٤۳٣۷ ۲٥ ۷ 
ست ورف‎ ۰۷ 

“۰ ۲ 

١6 

۰۲ء ۸۸ 

۱۹۵ 


۳۸۰ 


رافع بن خديج 
رجل من مزینة 
الزبیر بن العوام 
ابن زیاد 


زيد الخير (الخيل) 


۵٥ 
۱۳۲ 

الى /الى 5 1° 

۷ 

۷۳۲۷۰ 

۹۷۱۷۷ 

۱۹۷ ء ۱۸۵ء‎ ٤ 
۱ء۲۸‎ ٣ 
1۳ 

AY ۷ VE ۸ء‎ 
۳۸ 

144 

۱۷ 

۳۳۹ 

۷٤ 
۲ء ۰۰ ۹۱۰۰ء ۱۳۰۰۱۱۷ء‎ 
۹ء ۱۵ء ۱۸۹ اا‎ ۹۵ 
۳۰۲ 

۱۸۸ 

۳۳۹ 

٦ 

15 

AA ۰۶ء‎ 

۱۰ 

۱۹۵ 


۲۸1 


عائشة بنت الصديق 
عباس بن عبد المطلب 
عباس بن مرداس 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمرو 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتّاب بن أسيد 
عثمان بن أبي العاص 
عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم 
العرباض بن سارية 
عرفجة الأشجعي 
ابن عقيل الحنبلي 
عكرمة بن أبي جهل 
علقمة بن علاثة العامري 
علي بن أبي طالب 


٠٤١ ATI ۳ 

٦ 

۷٦ 

۹ 

۳۱۵ 

۱۶ ۵ 

ء۱٥۴۳‎ ء۱٣٤٤‎ ۰ ۲ ۸ TY ۷ 
۱۸ 

2 > AV ۳ 
YE ۲ 

۲۳۸۰۲۲٢ ٤ 

۳۱ 

۳۸ 

۳۸ 

۱٥۳ ء٤٤‎ ۷ ۷ 

۱۷۳ 

۳۷ 

۱9۳ 

۱۳ 

۷ 

۷ 
۰۱۰۹۰۹۶ ۸۰١ ۷۷ Wo مى‎ TV TA 
ء۱٤٤۷‎ ١۱۳۹۰۱۳۷ ۱۳۰۰ء‎ AT 
۲١۷ ۲٠٤۱۷۷ ٦٦ ء٦‎ 
۳۷ ۴٣٣٣٣ ۲۹ ٣٤ ۷۳ ۷ء‎ 


YAY 


عمر بن عبد العزیز 
عمران بن حصین 
عمرو بن العاص 
عمرو بن حرم 
عمرو بن الشرید 
عمرو بن شعیب 
عیاض بن حمار 
عیسیٰ عليه السلام 
عيينة بن بدر = عيينة بن حصن 
الغامدية 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعون 

فضیل بن عیاض 
کعب بن مالك 
ابن اللتبية 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 
مالك بن أنس 


۰۱۱۹۰۱۰۳ ۷۳ء‎ ک٥‎ ١۹:۱0۷ ۷ئ‎ ٤٤ 
2-2۳ ۰ ۵ ۹ء‎ 
۱۹۱۹۲۲۸ء۱۹۷ء‎ ۱۰ ۱۲٦ 
۲۰۰۰۰۷ 

۱۷۱۲۹ ۰۶۰ 

۷ء نارفا 

5١ 

۳۸ 

"١ 

۱۳۲ 

۳۲ 

۳۷ 

Vo Vt 

۱ 

۸۷۸٦ 

۲۰ 

۲ ء۵۷۱٦‎ 

۳۳۹ 

5١ 

5 

۲۳۰۲۰ 

۳۹ 
۱ ۲ ۸۷ ٠٠۱۲ء‏ 
۷ ۰ ۹۰ ۱ ۱ء ۱۳۰۷ء 
۹ء ۵ ۳ ۰۳۳۳۲ 


YAY 


المخزومیة 
مسروق 

أبو مسلم الخولاني 
مسلم بن الحجاج 


معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
ابن المنذر ۱ 

أبو موسیٰ الأشعري 
موسیٰ عليه السلام 
النسائي 

نصر بن حجاج 
النعمان بن بشير 
هرقل 


أبو هريرة 


الوليد بن عبد الملك 
أبو یعلیٰ القاضی 


۲۷1۱ 

A" 

1¥ 

۱۳ 

۳٣ ٣٣ ۰۰۹‏ ۷۹ء تدك 
۶۶۱۹ء ۶ ۰۱۵۳ 
ات3 
۳:۳ 

۲٤١۸۰١۱۷۸ ء۱۷٣١ ۰۸۶۸ء‎ 
141.140۳ 

65 

۱۷۰۸ ۱۱۸ 


۲۳۱٣۲٣٣ ء۱۲٢٢‎ ٢٢ ۱۷۸ ء۷٣ ۷ء‎ 


۳۳٢۹۰ 

AA 

١ 

۸۲ 

CTV ۱۷۹ء‎ ۰۱۹۰ ET To ء٣۲‎ 
۲۸ إ۷ ۳ء۲‎ 

11 

۱۳۹ 

1o۲ 

1۹۱7 


۲٤ 


-٥‏ فهرس الكتب 


ATT ATT ۱۳۲ء‎ AY CTY CAA ۲ ٤۹ السنن‎ 
۰۱۸۷ ۲١٠۱٢۱۷۹ ۱۷۳ء‎ ء۱٦١٦‎ ء۱٦١٠‎ ۸ 

۳۰۳ 
سنن أبي داود ۷ ۹ ۰۸ ۲۲۸۰۱۲ 
سنن النسائي ۹۰ 
١‏ 2 رد روید ہی 
الصحیحان فى ET ک٣ گ١ ۰۳۳ ۳۱٣۱ AT‏ ٢ت‏ ٤تک‏ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۸۲ 


۸٦ ۸۳‏ ۹۱ء ۹۹ء ١٠۱۰ء‏ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ AEE‏ 
۵ ١٦١٦ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷۳ء AVA‏ ۱۸۴۳ء ۱۸۵ء٢٢۲٣‏ 


YTACYYY 

صحيح البخاري ۲ Yo‏ 
صحیح مسلم ۲ ۳ ( ۱۸۰ء۲۷۷ 
ل ۲٤‏ 

صحیح الحاكم ٦‏ 
صحیح ابن حبان ۸۱ 
صحیح ابن خزیمة ۸۰ 
مسند أحمد ۸۱ء ٤‏ ١٤٥٠ء‏ ۵ ١۱۸ء۲۳۸‏ 
مسند الشافعى 6١‏ 
الموطأء لمالك ۸۷ 
الهداياء للحربي 0 


۳۸۵6۵ 


1- فھرس الشعر 


أتجعل ہي ویب العبید 
فماكان حصن ولا حابس 
وماكلت دون امسرئ متٹھمسا 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فإذاهمااجتمعالعيدمرة 


22 


YA" 


۲- الفهارس العلمية 


۱- فهرس مسائل العقيدة 
۲- فهرس التفسیر وعلومه 
۳- فهرس السياسة الشرعية 
-٤‏ فهرس المسائل الفقهية 
-٥‏ فهرس الا جماعات 
-٦‏ فهرس الفوائد المتفرقة 


۷- فهرس الموضوعات 


YAY 


١‏ - فهرس مسائل العقيدة 


- تعریف «کلمة اللہ“ ۳۳ 
- ما المقصود من إرسال الرسل وانزال الکتب؟ ۳۳ 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الأربعة ۳۸ 
- دين اللہ وصراطه المستقيم یبنیٰ علیٰ ثلاثة أصول: كتاب الله وسنة 557 
رسوله» وسبيل عباده المؤمنين 

- الثناء على دين الاسلام ومکانته ۳۹ 
- الخوارج وما آنکروه علئ علي رضي الله عنه ۷۷ 
- آمر النبي بقتال الخوارج لأن معهم دینا فاسذا ۷۷ 
- قد يترك الانسان العمل ظنا أنه ورّع وإنما هو كبر وإرادة علو ۷- ۷۸ 
- کفر تارك الصلاة ۹۸ 
- قتل الداعية إلى البدع ۱۲ 
- معاقبة الداعية إلى البدع ۱1۲ 
- آهمية الا خلاص لله ۱۷۲ 
- التوکل على الله ۱۷۱ 
- المومی إذا كانت له نية أثيب على عامة آفعاله حتیٰ المباحات ۱/۸۵ 
- المنافق لفساد نيته وقلبه یعاقب على ما يُظْهِر من صور العبادات رياءً ۱۸۰ 
- لا یشرع من العبادات التي يتقرب بها إلا ما دل الكتاب والسنة على 7 
شرعه 


۳۸۹ 


-٢‏ فهرس التفسير وعلومه 
طرف الآيية 
البقرة 
تفسیرقوله تعالئ: لوَالفِنَئهُ آ رم نله 
وقوله: وكوك مَاذَابِسُونَ فل سوه 
آل عمران 
وقوله:٭إوَسسَیَدَا وَحَصُونا 4 
وقوله: مم عمجت لئاس ...© 
النساء 
وقوله: مک أن ودا لمعت € إلى قولہ: وحن 
وی 4 
وقوله: ولا تک انبر كص ))4 
وقوله: فلَا تو ی ادود م یمیت َال اسر ...4 


المائدة 
تف سير قول هه تعسالی: 9 سوت 
زب کون لاحب ...4 
وقوله: #أَوْتُفَطّلمَ َي يه رَأَتَمْلُهُم ین جک » 


سے 


وقوله: روما لت ای كنس » 


۲ 


۳۳ 


۱۲ 


۱۲ 


الأنفال 
وقوله: مدا هم ان تشم نوو » 
وقوله: ون أسَكصَرْوكُ في الین کم ار 4 

الاسراء 
وقوله: ۳ لت لالح للع 4 

الحدید 
وقوله: #لقد أَزَسَلنا شتا يي ...4 

الحشر 
وقوله: ّما اَتَجَنَتُم عَلَيه من یل ولا رئب » 

التغابن 
وقوله: 2 فانتو الم اہ سَتَطعمٌ * 

2 


۲۹۱ 


۷۲ 


۳۳ 


۳۵ 


15 


۳۳ 


05 


۳۳۷ 


تابع: فھرس التفسير وعلومه 


- نزول الاية مرتين لأمر یقتضی ذلك ۱۰۸ 
- یجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر کثیراء وبين الصلاة والزكاة ۷۲" 
أكثر ۱۷۳ 


۳۹ 


۳- فهرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعية 

- ما علیٰ الرعية إذا أمروا بمعصية الله 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلئ أهلهاء والحكم بالعدل 

- أداء الأمانات نوعان: الولایات: والأموال 

- يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف 

- لا يقدم أحد لكونه طلب الولایة بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدّل عن الأصلح لسبب دنيوي فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 
- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 

- الوالي راع علیٰ الناس بمنزلة راعي الغنم 

- أثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالأجير 

- الولاة فيهم معنئ الولاية والوكالة 

- لا يكلف الوالي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض أمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 

- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلیٰ الشجاعة والخبرة 
والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلى ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية بحسبها فما 
احتاج إلى القوة قدم الأقوئ» وما احتاج إلى الأمانة قدم الأمين 

- يقدّم الفاجر الأقوئ إن لم يوجد من يسد مسده من الصالحين 


۳۹۳ 


۱٩ -۸ 


- استعمال النبي و لخالد بن الولید مع وجود من هو أتقئ لله منه 

- توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحة. وأمثلته 

- المتولي الكبير إذا كان يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل 
إلى اللين» وبالعکس» ليعتدل الأمرء ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد لتتم الكفاية 

- يجوز تولیة غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب على الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يُعينهم على تلك 


المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة ویخطب 
بالمسلمين 

- من كان يوليهم النبي علئ الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة والحدود 
وغيرها 


- استمرت هذه السنة حتئ ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق» وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أمر الدنیا 

- ما لا یقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قُسْم المال» وعقوبات 
المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي ني إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل الله» وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدین لله وأن تكون كلمة الله هي العلیا 
- إذا كان مقصود الولاية قد علم فينظر أي الرجلین أقرب إلى المقصود 
فیولی 


۲۹٤ 


٦٢ -۹ 
۲۱-۰ 


- إذا خفي الأصلح وتکافتا أقرع بينهما ۳٤‏ 
- القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه وقوته على غيره م 


- آهمية الموازنة بین القوتین ۳۹ 
- الخلفاء الأربعة يجب علی العلماء والأمراء الاقتداء بهم ۳۷ 
- آداء آمانات الأموال یتناول الرعاة والرعية 3 
- يجب علیٰ السلطان أن يعطي کل ذي حق حقه» وعلیٰ جُباۃ الأموال -۲٢‏ 
والرعية أداء ما عليهم ارڈ 
- لیس للرعیة أن یطالبوا ما لا يستحقونه من الأموال» ولا یمنعوا ما یجب 7 
دفعه 

- الولاة أمناء ووکلاء ونزاب وليسوا ملكا ٤٤‏ 
- ولي الأمر كالسوق ما تمق فيه جلب إليه ٤‏ 
- الذي على ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله» ويضعه في حقه. ولا 5 
یمنعه من مستحقه 

- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقة والفيء 3 
- كثيرًا ما يقع الظلم بین الولاة والرعية في الأموال ٦‏ 
- ما أخذه ولاة الأموال بغير حق فلولي الأمر استخراجه منهم 1۳ 
- شاطر عمر عماله ممن کان له فضل ودين ولایتهم 1۵ 
- إذا کان ولي الأمر یستخرج الأموال لیختص بها فلا تجوز إعانته 1۸ 
- من ترك التعاون على البر والتقویٰ خشية أن يكون من أعوان الظلمة- 7 
فقد ترك فرضًا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة بل لا تصلح الدنيا إلا بذلك 4 
- من لم يكن جوادًا ولا شجاعا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره ۷۸ 
- الأدلة علیٰ أهمية (الجود والشجاعة) للولاية ۸- ۷۹ 


۳۹۵ 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسیاستھم في الأموال 
ونحوها 

- سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة 

- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال» وأنه لا تتم السياسة الدينية إلا به 
- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعةء وأيها أحق بالصواب 
- صفة الصالحين أرباب السياسة الكاملة 

- من أهم أمور الولايات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة 
المسلمين 

- ولي الأمر إنما تُب ليأمر بالمعروف وينهئ عن المنکر (وهذا هو 
المقصود من الولاية) 

- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- إذا اختلف سلطانان من المسلمین واقتتلا علیٰ الملك فما العمل؟ 
- ما يجب على ولي الأمر إلزام الناس به 


- متیٰ اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم 


- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النية» والإخلاص لله. والتوكل عليه 
وشرح ذلك 


- أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور: الإخلاص لله والإحسان إلى الخلق» 


والصبر علیٰ أذاهم» وما يدخل في هذه الثلاثة من أعمال البر الكثيرة 


- معنیٰ < ن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنياء لا ما يهوونه 
۱۷۸-۲ 


- الرفق بالرعية حتی فیما ینفعهم» ودفع ما یضرهم وأمثلته 


- إذا حکم علی شخص قد يتأذئ فلا بأس أن يطيب نفسه بما یصلح من 


القول والعمل 
- على الوالي أن يكون خبيرًا بالشر وآسبابه وعلاماته لیحترس منه 


۳۹۹ 


- #۸۰ 


۸۱ -۰ 


۱۷۲ - ۸ 


۱۷۰ 
-۷۰ 
۱۷۲ 
-۲ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


۱۷۸ 


۱۹۳ 


- إرسال العیون الجواسیس ۱۹۳ 


- تخافل الوالي عما یفعله بعض الناس ۱۹۲-۵ 
- اختلال آمور الولایات وتنظیمها بحسب العصور ۱۹۷-2 
- أي شيء من الولایات عمل فیها بطاعة الله كانت شرعية والعکس 
00 ۱۹ 
- اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العرّرف ۹ 
- على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة فاعلیها 5 
مثل الخش 
- يتعين علیٰ ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وأن یکونوا ممن یخشیٰ 7 
الله... 
- الشورئء وأنه لا غنیٰ لولي الأمر عنها ۳- ۲۳٣‏ 
- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء والحديث عنهما ۲۳٤‏ 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدین ۲۷ 
- لا بد عند اجتماع الناس من رأس ۳۸ 
- سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنما يتم بالقوة والإمارة - 
۳۳۹ 


- أهمية السلطان» واختلال مصالح الدين والدنيا عند فقده والدعاء له ۹- 

۲۱ 
- عامة من یدخل في الولاية لا يقصد العبادة بل حب الشرف والعلو ‏ ۲۶۳-۲۱ 
- الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدین على آغراضهم ۲۶۷-۲٩‏ 


- السبیلان الفاسدان في الحکم ۳:۷ 
- من أقبل على السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدین ۱:۷ 


۳۹۷ 


- صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعده» والاجتهاد 


۲:۷ 
فیها 
- الواجب تولية الأخيار ۲:۸ 
# القضاء 
- صفات من يقدم لولاية القضاء ۲٤‏ 
- أيهما يقدم في القضاء: الاعلم آم الأورع ۶ - ۲۵ 
- يقدم الأكفأء والكفاية إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد منهما 58 
- إذا لم يوجد من یتولی القضاء إلا عالم فاسق» أو جاهل دين ۲-۵ 
- ما يُشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الامکان o‏ 
- هل يجب أن يكون القاضي مجتهدًا ٢‏ 
- تعيين القضاق ورجوعهم إلى الخلیفة ۲ فيما أشكل عليهم ۹۷ 
- سبب ظن بعض الناس أن ما حکم به القاضي هو الشرع فقط ۷ - ۱۹۸ 
- سبب فرار بعض الناس من الشرع ۸ 
- موافقة الشرع في القضاء آکثر من موافقته في غيره من الولایات ۱۹۸ 
- ولاية القضاء المطلقة ۱۹۸ 
- من فعل ما یقدر عليه من الولایة» وعجز عن بعض الواجب لم يكلف 
82 
)١(‏ إذا کان مجتھدا۔ 


۳۹۸ 


٤‏ - فهرس المسائل الفقهية 


+ الصلاة 


- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنکر وتعین على ما سواها من الطاعات 


- بعض الأحاديث والایات في الحث على الصلاة 

- إقامة الصلوات وآهمیتها ومعاقبة تارکها 

- الصلاة وأهميتها والامر بها 

- حکم تارك الصلاة 

- آمر الصبیان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها 

- علی الامام في الصلاة أن ینظر للناس ويصلي بهم صلاةٌ كاملة 
- کفر تارك الصلاة 

- عقوبة التارك للصلاة» بالحبس والقتل 

- آهم آمور الدین الصلاة والجھاد وکانت آکثر الأحاديث فیهما 
- وجوب الصلاة في الوقت على أي حال آمکن 

- حکم الصلاة عراة 

- إذا اشتبهت القبلة على الناس 


۱٦۹ - ۸ 
۱۹۹ 
۱1۹ 
۱۷۰ 
۹۸ 
۹۸ 
۳/۸ 
۲۳۷ ٥ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


- عمل القرعة عند تکافو الرجلین في الولاية» وكذلك نی إذا تشاجروا في الأذان ۳ 


۶+ الحهاد 

- جهاد الکفار وحکمه ومتی شرع وأدلة ذلك 

- تعظیم آمر الجهاد وذم التارکین له ووصفهم بالنفاق 

- اشتمال الجهاد علی كل أنواع العبادات 

- مقصود الجهاد أن یکون الدین كله لله وكلمة الله هی العلیا 
- الانفاق على المجاهدین في الغزوء أو في طلب المحاریین 
- حکم قتال من لم يكن من آهل الممانعة» کالنساء والصبیان 


۳۹۹ 


ك۷ 
۸ - ۱۲۲ 
11۲-4 
۱۹۲ 
۱۱۸ 
۱۹ 


- أباح الله من قَتْل النفوس ما يحتاج إليه صلاح الخلق 

- أوجبت الشريعة قتال الکفار الذين يمنعون انتشار الدین بخلاف 
المقدور عليه منهم 

- أسرئ المشركين 

- الجزية وممن تؤخذ 

- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 


- قتال مانعي الزكاة... 

- قتال الخوارج... 

- الجهاد والواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا 

- ما يجب علئ المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه 
- يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة 

- الإعداد للجهاد 

- بالجهاد والمجاهدين يقوم الدين 

- آهم أمور الدين الصلاة والجھادہ وكانت أكثر الأحاديث فيهما 

- مقصود الجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات 
- الأدلة على فضائل الجهاد في سبیل الله 

- من هو الحربي؟ 

- من هو المجاهد؟ 

- إذا غنمت السرية مالا فان الجیش یشارکها فیما غنمت: والعکس 
- تنفیل السرية في بداءتہم وإذا رجعوا 

- أحق الناس بالفيء المقاتلة هل الجهاد 

- هل یختص الفيء بأهل الجهاد؟ 

- تعریف الغنيمة 


۱۳ 
114 


٦٤ 
11٤ 
۰۱7۵ - ۶6 
۷ 
۱۹۵ 
۱۳۲۷ 2-۵ 
۱۹۷ 
۱/۸ 
۳۷ 
۱۸۷ 


- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس فيمن ذكرهم الف ۷ 


والباقي یوزع بالتساوي 

- يجوز التنفیل من المغنم ۸ 
- هل يكون التنفیل من الخمس أو من أربعة الأخماس؟ ٦۹-۸‏ 
- التنفيل بدون شرط وحدوده ۹ 
- في قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له ۹ 
- في الغلول من الغنيمة ٥‏ 
- حکم الثهبة 0۰ 
- إذا أذن الإمام في الأخذ من الغنيمةء أو لم يأذن 0۰ 
- العدل في القسمة للراجل والفارس ١ه‏ 
- المفاضلة في القسمة بين الفرس الهجين والعربي 0١‏ 
- حكم ما إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين قبل ذلك 0١‏ 
- أهم دواوين المسلمین ديوان الجيش ٠‏ 
- الفيء وأصله في کتاب الله 00 
- معنیٰ الفيء ولماذا سمي بذلك؟ ۵1 
- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزية» وما يُصالح عليه العدو... ۵۷-٦‏ 
- یجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي ليست مال المسلمین ۷ 
- آباح الله نفوس الکفار لأنہم لم یعبدوہہ وآموالهم لانهم لم یستعینوا بها 3 
عل عبادته 

٭ الأموال و قسمتها 

- لم يكن هناك ديوان على عهد النبي وأبي بكر» وأنشأ في عهد عمر ٠‏ 
- آنواع الأموال التي يجب آداژها 3 
- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال ٦١٤-٠‏ 
- مسألة أداء الغصب والسرقة والخيانة والعارية 3 


مس 


- الأموال السلطانية ثلاثة: الغنية» الصدقة الفىء ٦‏ 


- تنقسم الأموال من حيث جواز أخذها وعدمه إلى ثلائة أنواع 1۰ 
- عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال لی 
- من امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء ضرب ۱٢۰ ۱٤۸ ٦٣ -٦‏ 
- عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه 1۲-٦1‏ 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع» كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر 1۲ 
- هدايا العمال واستردادها ٦٦-٦٤٦‏ 
- يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 16 
- الأموال التي أخذت بغیر حق» وتعدّر ردها إلى أصحاہہا 1۹ 
- الآموال التي امتنع السلطان من ردهاء الاعانة على إنفاقها في مصالح ۹ 
آهلها آولی من ترکها بيده 

- التخفیف عن المظلوم بتقلیل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال لأخذ ‏ ۷۱-۷۰ 
باقیه حسنٌء وبعض صور ذلك 

- غالب من یدخل في هذه المسائل یکون وکیلا للظالمین 
- كيف تصرف الأموال؟ ومن يقدم؟ ۷۲ 
- صرف المال فيما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات ۷۲ 
والجسور... 

- ترتیب الناس في الأخذ من بيت المال» وتقسیم عمر لهم إلیٰ آربع مراتب ۷۳ 
- لا يجوز للإمام أن يعطي المال لمن لا يستحقه» فضلا عن إعطائه فیما 1 
یحرم 

- مسألة إعطاء المؤلفة قلويهم ٤‏ ۷- ۷۷ 
- المؤلفة قلوبهم نوعان ۷ 
#۴ الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلى دعویٰ أحدٍ بها ۸٤‏ 


۳۰ 


- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوئ أحد ۸٤‏ 


- قطع ید السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله ۸٤‏ 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد ۸۰ 
- يجب إقامة الحدود على الشریف والوضیع. ولا يحل تعطیله ۸۰ 
- أركان الحکم ثلائة: الحکام؛ الشهداء الخصماء ۸٦‏ 
- معنیٰ الشفاعة ۸- ۸۹ 
- منع الشفاعة في حدود الله AY‏ 
- توبة السارق ۸۷ 
- العفو عن السارق بعد الا تیان به إلى الامام ۸۸ 
- إن جاء السارق أو نحوه مرا بذنبه تائبّا هل یقام عليه الحد؟ ۸۹ 
- فائدة إقامة الحدود ۹۰ 
تلا یج رز أن یوعد من الزاق والسارق مال تعطل به الحدوّد ۹۱ 
- إذا فعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادين عظيمين ۹۱ 
- خطورة أكل ولي الأمر السحت ۹۷ 
- ضرر تعطیل الحدود ۹۲ 
- إذا ارتشیٰ ولي الأمر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حد آخر ۹۳ 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطیل الحدود وتسم ۳ 
التأدييات 

- حماية ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود ۹٤‏ 
- تضمین الحانات والخمر ۹٤‏ 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البغي» حلوان الكاهن» ثمن الکلب ٩۵ -٤‏ 
- ولي الامر إذا ترك إنكار المنکرات وإقامة الحدود بمال يأخذه = کان ۹۵ 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القوّاد 

- قتال الطائفية الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات ۹۸ 


۳۰۳ 


- عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) 

- إذا قتل المحارب فإنه يقتل حدًا بالإجماع» بخلاف القتل لأسباب 
خاصة فإن لأولياء المقتول الخيار 

- لا تُشترط المكافأة بین القاتل والمقتول في المحاربين 

- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول 

- إذا كان المباشر للقتل واحدًا فهل تقتل الجماعة معه؟ 

- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين» فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كالمجاهدين 

- حكم المتقاتلين علئ باطل لا تأويل فيه 

- تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرئ من نفس ومال 

- إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلواء فما الحكم؟ 

- القطع قد يكون أزجر من القتل عند الأعراب وفسقة الجند 
- إذا شهر المحاربون السلاح فما الحكم؟ 

- القتل المشروع وصفته 

- الصَّلْب وصفته 

- التمثيل في القتل وحکمه والمعاملة بالمٹل 

- القتل بغير السيف للمحاربين 

- حكم التحريق بالنار لعقوبة من اشتد ذنبه 

- حکم ما لو شهر المحاربون السلاح في البنیان لا في الصحراء 
- حكم ما لو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي 

- من هو المحارب القاطع للطريق؟ 

- حكم من كان يقتل الناس سرا لأخذ المال 

- حكم من يقتل السلطان کَقَتَلَة علي وعثمان 

- حکم ما لو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا 


۳ 


۱۰۲-۵ 
۱۹ 
۱۰۹1 
۱۷ 
۱۰۸ - ۷ 
۱۷ 
۱۰۹-۸ 
۱۰۹ 
١٠ 
کہ‎ 
١١١-١٠ 
11۱ 
11۲ 


- من يحميهم ويُعينهم قوتل معهم 

- ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها 

- هل يتبع جريح المحاربين أو يقتل؟ 

- حكم من يؤسر منهم» وحكم أموالهم 

- حكم المحاربين إذا تحيزوا إلى مملكة خارجة عن شريعة الإسلام 
- حكم من يأخذ ضريبة علیٰ أبناء السبيل علئ الرؤوس والدواب 

- من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالإجماع 

- تعريف الصائل 

- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمهاء وليس له ذلك في 
الحد 

- إذا تلف المال بيد السارق فهل يضمن؟ 

- حكم من يعاون الحرامية أو قطاع الطريق من الأمراء ونحوهم 

- تأليف قلوب بعض رؤوس الحرامية 

- حکم من آوی محاربًا أو سارقًا أو قاتلا 

من امتنع عن الاخبار والإحضار لثلا يعتدي الطالب أو يظلمه فلا بأس 
- من آوئ المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتیٰ يعترف 

- يجب الدلالة على مكان المال المطلوب بحق» بخلاف المال أو 
النفس المطلوب بباطل 

- كثيرًا ما يجب علیٰ الرجل حق بسبب غيره وأمثلته 

- حد السارق ودليله 

- إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله 

- الحكمة في إقامة الحدود وفائدتها للمجتمع 


۳۰۵ 


۱۱ 
۱۱۰-۳ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 


۱11 


۱۹ 
۱۳۳ 
۱۳۰ 
۱۳۳-۰ 


۱۳۳ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ - ۸ 


- لا يجوز تأخير إقامة الحدود لا بحال ولا حبس ولا غيره ۱۳۸ 


- فائدة اقامة الحدود لسلطان المسلمین» وغرضه منها ۱۳۸ 
- ما العمل بعد قطع يد السارق؟ ۱۳۰ 
- إذا تکررت السرقة منه ثانيًا وثالثا ورابعًا ۱۳۰ 
- نصاب القطع في السرقة ۱۳۱-۰ 
- لا یکون سارقا حتیٰ يأخذ المال من حرزه ۱۳۱ 
- الخلاف في مضاعفة الم على الا خذ للمشاية أو الثَّمَر ۱۳۲ 
- ضالة الابل والغنم والحکم فیها ۱۳۳-۲ 
- القول في المنتهب والطرار ۳- ۱۳۶ 
- حد الزاني ۱۳ 
- هل یجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ ۱۳ 
- بعض شروط ثبوت الزنا ۱۳۵-۶ 
- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تحص ن؟ ۱۳۵ 
- المرأة إذا وجدت خُبلیٰ ولم یکن لها زوج ۱۳٩-۱۳۵‏ 
- حکم التلوط والحد فيه ۱۳۷-۰ 
- شرب الخمرء والحد فيه ۱۳۹-۷ 
- هل يقتل شارب الخمر إذا تکرر منه؟ ۱۵۳-۹ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله ۱:۱ 
- النبيذ الذي لا یسکر حلال بالاجماع ۱۱-۰ 
- الترخيص في الانتباذ في الأوعية ۱- ۱۲ 
- حکم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ٤‏ 
- كل ما غطئ العقل وأسكر فهو حرام ۷ 
- حد القذف ۷ 
- دليله وبعض تفاصیل أحكامه ۲١٢-٢٤‏ 


- قذف الزوج لزوجته ۲۱۵-6 
- المعاصي التي لا حد فیها -وهي کثیرة- یعاقب صاحبها تعزيرًا ۱۶۹-۸ 


- لا حد لأقل التعزیر» بل هو بکل ما فيه إيلام... وأمثلة ذلك ۱۵۰-9 
- الخلاف في الحد الأعلیٰ للتعزیر ۱5۰ 
- هل يبلغ التعزير إلى القتل؟ 10۲ 
- قتل الداعية إلئ البدع ۱5۲ 
- قتل الساحر ۱۲ 
- المفسد متی لم ینقطع شره الا بقتله ٣‏ - 6 ۱۵ 
- العقوبة نوعان: على ذنب ماضء» أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم ۱۵۵-۱۵۶ 
في المستقبل 

- تسمیة العقوبة المقدرة حدًا غرف حادث ۱۵ 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته ۱61 
- الجلد في الحدود ۱5۹ 
- العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصلا الله ورسوله نوعان: ۷ 
او اتور طن ۲- عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الإنسان علیٰ نفسه وأهله مقدمة علیٰ غيره ۹- ۱۸۰ 
- تعریف العدالة ۱۸۲ 
- المسابقة بالخیل والابل والمناضلة بالسهام مشروعة وحکمة ذلك ۱۸۸-۱۸۷ 
- المختثون ونفیهم ۱۸۹ 
- من یخاف فتنته من الصبیان ۱۹۰ 
- من ظهر فجوره یمنع تملکه الغلمان المردان ۱۹۱-۰ 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة ۱۹۱ 
- الدماء وتحریمها ۳.۰ 
- القتل ثلاثة أنواع ۲۰۱ 


- القتل العمد وبعض آحکامه ۱" 


۳۰۲ 
- العدل بين المسلمین في اللفوس والأموال متفق عليه ۳۰۷ 
- هل الذمي كفء للمسلم؟ ۲۰۷ 
- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ ۲۰ 
- قتل الذکر بالأنٹیٰ ۲۸ 
- القتل الخطاً شبه العمد ۲۰۹ 
- القتل الخطأ المحعض ۲١٢-٥۹4۹‏ 
- القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وتفاصیل ۲٢٢-٥۹‏ 
أحكامه 

- القصاص في الأعراض مشروع» وتفاصیل ذلك ۲۱۱ 
- تجوز المقابلة بالمثل في الکلام إذا كان محرمًا لحقه لا لح الله تعالیٰ ۳۲ 
- التمثیل في القتل ۳۱۳ 
*# متفر قات 

- تفاصیل حقوق الزوجين» من مهر ونفقة ومبيت وغيرها ۲٢٢ -٦‏ 
- ضرب الزوج لزوجته ۱۹۹ 
- ما يجب علیٰ وصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله ۱۲ 
- الولي والوكيل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله ١60-14‏ 
- لا يجب تحصیل الاستطاعة في الحج ۳۷ 
- يجب علیٰ المعسر السعي لوفاء دينه ۷ 
- تعریف الغش» والنهي عنه» وبعض صوره ۲۳۱-۷ 
- کسر سکة المسلمين ۲۲۹-۸ 
- الکلام علئ الكيمياء ۹۔- ۲۳٢٣‏ 
- الکلام على السیمیاء ۳۳۱ 


- التداوي بالخمر 

- الحشيشة وحكم متعاطيهاء وهل هي نجسة 

- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق 

- موجبات العقود تتلقئ من اللفظ أو العرف 

- دفع الميراث إلئ كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث 

- مات رجل فلم يخلف إلا عتيقًا فدفع رسول الله الميراث له 

- كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إلئ من له به سبب 


1ج جج 


۱:۲ 
۱۶۲-۳ 
۳۳۷ 
۱۹۲ -۹ 
۱۹۹ 
٣ 
۸ 
0۸ 
684 


ضوابط وقواعد 


- (قاعدة) شرع فی الشر حَسْم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إلیه» ۱۸۷- ۱۹۰ 


وأمثلة ذلك 

- (قاعدة) الأصل أنه لا يحرم علیٰ الناس في المعاملات التي یحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه 

- (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد 
وتعطيلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصیل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 
المفسدتين هو المشروع 

- (ضابط) من كان مقصودہ دفع المنكر لا عقوبة فاعله اكتفي فيه 
بالدلالة 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأيها أشبه 
بالكتاب والسنة ول به 

- (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة. آما مع العجز 
فإن الله لا يكلف نفسًا الا وسعها 

- (ضابط) کل ما کان من باب الولایات والوکالات تستفاد بالشرط لا 
بالشرع 


۳۳ 


۱۹۹ 


- (ضابط) جمهور ما نہیٰ عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود ۲٢٢-٥‏ 


BRS 


۳۰ 


-٥‏ فهرس الإجماعات 


- أجمع المسلمون علئ معنئ أن يتصرف الرجل بالأصلح فالأصلح فيما 


تون ميكل | 0 
- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرّفه صاحبه فإنه يرد إليه بالإجماعح ‏ 8ه 
- عقوبة من فعل محرمًا أو ترك واجبّا مر متفق عليه 1۲ 
- اتفق أهل الأرض علیٰ أهمية الجود والشجاعة ۷۹ 
- اتفقوا علیٰ عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد» بل تكفي المطالبة 

بالمال Ao‏ 
- اتفق العلماء علیٰ أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلیٰ ولي الأمر ثم 7 
تابوا لم يسقط الحد عنهم 

- أجمع المسلمون علیٰ أن تعطيل الحد بمال لا يجوز ۹۲ 
- أجمعوا علیٰ المال المأخوذ لتعطیل الحد سحت لا يجوز ۹۲ 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين ۹۸ 
- الجھاد واجب علیٰ الأمة بالاتفاق ۹۹ 
- المحارب إذا قتل فانه يقتل حدّاء ولا يجوز العفو عنه بالإجماع ۲ 
- إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا يجب قتالهم 00 
بالإجماع 

- لا حلاف بين الصحابة في قتل المتلوط» لکن الخلاف في كيفيته ۱۳۷ 
- النبیذ الذي لا يسكر حلال بإجماع المسلمین ۱:۱ 
- آجمع المسلمون على حد القذف ۱:۷ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الانسان باتفاق العلماء ۱۹ 


- من منع أن يكون الدین لله وكلمة الله هي العلیا قوتل باتفاق المسلمین  ١57‏ 
- اتفق الفقهاء أنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من آنواع 
الفسوق 


۱۹۱-۰ 


۳۲۱ 


- الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمین في النفوس والأموال 
20 


1۲ 


-٦‏ فھرس الفوائد المتفرقة 


- سبب تأليف الرسالة ٤‏ 
- الرسالة مبنية علیٰ قوله تعالی: یمرن و کب لها -٤ ٩‏ ہ 
- المؤدي للأمانة يثيبه اللہ والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده ٠۰‏ 
- حكاية لعمر بن عبد العزيز في المعنیٰ السابق ۱۱-۰ 
- من أدئ الواجب المقدور عليه فقد اهتدی 10٥‏ 
- القوة في إمارة الحرب ترجع إلئ عدة أمور ٦‏ 
- القوة في الحکم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفیذ ۱۷ 
- الأمانة ترجع إلى ثلاثة آمور ۱۷ 
- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل ۱۸ 
- أبو بكر وعمر صارا كاملين فی الولاية» وأمر النبي بالاقتداء بهما ۲۳ 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة ۲٤‏ 
- إذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر ۷ 
- آکثر الأحاديث عن النبي في الصلاة والجهاد ۲۸ 
- لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور 2 
- معن قوة الانسان في نفسه وقوته على غيره ۳۵ 
- قد تحصل للمرء إحدیٰ القوتین دون الاخری ۳3 
- وصية العلماء لمن ولي القضاء ۳۹ 
- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما ۳۷ 
- شهد المسلمون بأن عمر بن عبد العزیز خليفة راشد ۳۸ 
- شرح حدیث: فزي واه لا اعطي اا ولا احم اعت 34 
- ما کان يموت علی عهد رسول الله آحد إلا وله وارث معين» لظهور ۳ 
الأنساب 
- قد یفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم علی من لا يرتشي لکن 11 


۳۳ 


- أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غيره ٦‏ 
- الحث علئ قضاء حوائج الناس» وعدم أخذ الأجر على ذلك ٦‏ 
- التعاون نوعان: على البر والتقوی» وعلیٰ الإثم والعدوان ۸ 
- ما آکثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع ۷۷-۸ 
- تخفیف الظلم عن المظلوم وبعض صوره ۷۱-۷۰ 
- شرح حدیث "نما الأعمال بالنیات» ۷۸ 
- العفة مع القدرة تقوي خرمة الدين ۸۲ 
- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو ۹۰ 
- معتی البرطیل 
ال ١١٠١-8‏ 
- معنی العیارین ۱۹۰ 
- معنیٰ المعرضین (۱) ۱۱ 
- معنیٰ البیکار ۱۷ 
- من أسباب وقوع الحروب؛ وغزو الکفار هو حماية الظالم ونصرته _ سپ وب 
بالباطل 

- من أذل نفسه لله فقد أعڑھاء ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه ۲٤‏ 
- الواجب علیٰ من استجار به مستجیر ۱۲۵ 
- السعي بالاصلاح بين المتخاصمین أو المتقاتلین ۱۳۰ 


- (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب أو بلد أو 


۱۵ 

جنس... فهو من عزاء الجاهلية 
- یجمع الله بين الصبر والصلاة کثیرا ۱۷۲ 
- یجمع الله بین الصلاة وال زكاة كثيرًا جدًا ۱۷۲ 


)١(‏ الکلمة غير محررة في النسخ. 


۳1٤ 


- النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعین به من حظوظها التي هي محتاجة 


۱۷۹ 
إليها 
- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعين علئ الأمور  ١87-١8١‏ 
- اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم» وحکمة ذلك ۷۲- ۱۸۵ 
- ذم الشارع من ترك ما يحتاج من الشھوات واللذات ۳- ۱۸۵ 
- ينبغي الترغیب في فعل الخیر بکل ممکن بالمال والکلام الطیب وغیره ۱۸۹ 
- الولاة والعلماء آطباء الخلق ۱۹۶ 
- سلامة القلب المحمودة ما هي؟ ۱۹ 
- العلم صفة کمال؛ والجهل بالحقائق ليس في نفسه محمودًا 145 
- تعريف حقوق الله تعالیٰ کک 
- سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر بسبب البغي 5 
وترك العدل 
- من العدل ما هو ظاهر» ومن العدل ما هو خفي ۲۲۲-۵ 
- الکلام علیٰ الکیمیاء والسیمیاء ۹۔-۔ 

۲۳۱ 
- أقسام الناس من حیث إرادة العلو والفساد نی الأرض أربعة ٢٢٢ -٣‏ 


220 
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- مقدمة الطبعة الثالئة سنہ ی 


مقدمة التحقیق 
تقریر معنیٰ السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن 


هه وه ووو ووو وم ہمہ مه و و و و و و و وم و و و ویو هم وه وه 
وو وو وو و و و و و و و و یووم و و مهو وم و وه 
سپس 
و و وم و و و یو و و و و و و و و و نو موه 

ا ا ا رورفم امم را ایی ا ا ا يا ا و هو 
وك ووو و و رہ ہہ ہہ ہہ 2/۷۹٥۲‏ آُسژہجٰاقانں 7۸ 7۸ 7۸ ىلر ووو وه وه 


پور رر مور رب بب بب هو و دتو و و و و و وم و و وم وب وه وه 


و اوه و و رم ہم مم و و و و وم ون و من ون وة* 


هر ر گر ٭ وو مم کر 
= علیٰ ما پیٹ 58 وتفسير 50 هيامر ران داحم لا 
- فصل: أداء الأمانات نوعان 
- أحدهما: الولايات 


86 ©8868 ه699 9 دل وادوور و يوويووووووةءة*" 


ER‏ ا # راف ع 6 ارک اج و هو و و ماه وو لقا موا وم لفق و هو وت 


بعض الأحاديث والآثار فی تولية الأصلح ساسص بجی 
وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات a‏ 


لا یولیٰ من يطلب الولاية ام لم E‏ 
من عدل عن الاحق بسبب دنيوي فقد خان الله ای ا 
المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه ا کک و 
دلت السَّنّة أن الولاية أمانة يجب أداؤها س مت 
الحكام فيهم معنی الولاية والوكالة 8 سی 
فصل: لیس عليه إلا أن یستعمل أصلح الموجود ا 
الولاية لها ركنان: القوة والأمانة شس 110 
إلى أي شيء ترجع القوة والأمانة SRE AE‏ 
فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل RS‏ 
يقام فی کل ولاية الأصلح بحسبهاء وتفصيل ذلك وأمثلته 297 
في استعمال النبي يك لخالد بن الوليد مع وجود من هو أصلح 


معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود.... 
المقصود الواجب بالولايات: إصلاح الدين» وما لابد من أمر 


القوة في الولاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غیره ی 
كثيرًا ما يحصل للرجل إحدئ القوتین دون الآخریٰ بت 


۳۱۷ 


۳۲-۳۵ 


۱ 


الخلفاء الراشدون وصفات الکمال فيهم مع تفاوتہا ET‏ 
فصل: القسم الثاني من الأمانات: الأموال E EE‏ 
هذا القسم يتناول الرعاة والرعية RS‏ مه 
ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم 171 
فصل: الأموال السلطانیة التي أصلها نی الکتاب والسنة ثلاثة 


کی ر اروا را ا RT‏ 


صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع TE‏ 


کثیرا ما یقع الظلم من الولاة والرعية بد ۲ 
الظالم يستحق العقوبة والتعزیر ا ماه و وی مره رد aS‏ و 
ما يأخذه ولاة الأموال وغيرهم من أموال المسلمين بغير حق 


پر کی وم ووو و هو وه 


إذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها .. 
وكيل الظالم من أعانه على العدوان لکن وكيل المظلوم من 
۳۸ 


۳۸-۹ 
۶۰ 
٢ 
31 


٦ 


۵۳ -٥٦ 
66-۳ 


۵۱۷ - ۵ 


آعانه عل تخفیف ظلمه وأمثلته وو ی مت 


فصل: المصارف وما الواجب فیها ومن یستحقها ہیی ۷ 
جعل عمر المستحقین للمال أربعة أصناف Saa‏ 
لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوئ أو لغيره سے ۷۶۰ 
مسألة إعطاء المؤلفة قلوبہم 1 1 1 لے "۷ 
المولفة قلوبهم نوعان: کافر ومسلم ند +۷ 
كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل عم 0 0 ی ۷ 
لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة (الشجاعة) .... ۷۸ 
افترق الناس في مسألة العطاء والمنع ثلاث فرق ۹7۳ ہہ :۸ 
افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق سز A‏ 
فصل في قوله تعالیٰ: قَالَاحَكتشہ رالاس ...4 مر سوہ رت 
الحكم بین الناس يكون في الحدود والحقوق» وأقسام ذلك ہہ 
القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليس لقوم معینین يي ۸6۰ 
كذ ا يجي ناتغل سم وا ھ۷ سل و 7 
الشفاعة فه ڈوک کیو وو ع ع ع کچھ مدرو واو يان با لو ل aaa‏ 

إذا جاء الشخص مقرّا بالذنب هل يقام عليه الحد؟ ال ا NCE‏ 
لا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحد 0 !۹۲-۹۱ 
كثير مما يوجد من فساد آمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود .... ٩۱-۹۲‏ 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سس ۹۸-۹٦‏ 
الواجب على ولي الأمر الأمرٌ بالصلوات ومعاقبة التارك تس ۹۸ 
الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل ی د 


العقوبة علیٰ ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجھادء ۱۰۰-۹۹ 


۳۹ 


وذکر فضائل الجھاد کس سس ا 
فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق یتسم ڈی شسکھ ایا 
إذا کان المحاربون الحرامية جماعة ارو 
الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض صاروا ممتنعین ی 
المقتتلون علیٰ باطل لا تأويل فيه ساس a‏ 
إذا أخذوا المال ولم يقتلوا سس ھت 
إذا شهروا السلاح ولم یقتلوا نفسّا رٗوصنہ ‏ 9 
القتل المشروع وصفته LER‏ 


النزاع في بعض أنواع القتل ORG aS‏ 
لو شهر المحاربون السلاح فی البنيان اص یھ یی 1 


من كان یقتل النفوس لأخذ المال امھ ھکاس 
الاختلاف فيمن يقتل السلطانَ كقاتل عثمان م 
فصل: هذا كله إذا قدر عليهم» آما إذا طلبهم فامتنعوا عليه 
فيطلبون» وتفاصیل أحكامهم ”امس مس سرت 
إذا ظفر السلطان بالمحاربین وقد أخذوا الأموال 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 00000 
لا يحل للسلطان أن يأخذ جعلا لطلب المحاربین e‏ 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم AS‏ 
حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية ا 
من آوی محاربًا أو سارقا و و SESSA‏ 


من علم بالمال المطلوب امد توا ورد وی یی ساوک کو 


۱۱۹ 
۱۲۶ - ۰ 


الواجب علیٰ من استجار به مستجیر می ای صا یئز ۵ ۱3 


فصل: في السارق یئور یوار eee e Ses‏ ۱۳۸ 
إقامة الحدود وأهميتها ٤00صص‏ 7 *َِھ۳ە۷+ ‏ + 4 ۲۱۸۰ 


أحكام قطع السارق 8 ز 0 0 0 0 0 12 ااا ۲۲5 
اذا قطعت يده حسمت ع VTE OES SS‏ 


إن سرق ثانيًا وثالمًا ورابعًا ا سم رتو ۳۶ 
تقطع يده إذا سرق نصابا AA‏ ا اا 


لا یکون سارقًا حتی يأخذ المال من حرز ی ۱۳ 
في المنتھب والمختلس والطرار SS‏ ا ESE‏ 
فصل: في الزاني ESE‏ وي پوپ( پٹ ایز ۰٣٤۳ا‏ 
حد الزاني المحصن ا ا ۱۳۵ 
حد الزاني غير المحصن تچ ت‪یُّوجملک مج سٗمش ا ۱۳۹۰ 
متیٰ يقام الحد علیٰ الزاني؟ 1 1 1 1 ا :۱۳ 
من هو المحصن؟ مس هه :۱۳۶ 
المرأة إذا وجدت حبلی ولا زوج لها ولا سید او وت سر ۱۳۵ 
في التلوّط وحده سس 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 
فصل ف خذالشرت ل A‏ 
ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله؟ مر راس رر 12۷606 
متیٰ يجب إقامة حد الشرب؟ EE Lo‏ 
في الحشيشة وحكمها VEE‏ 
فصل: في حد القذف 000010111 0 
فصل: في المعاصي التي لا حدود فیها مقذرة موی ۱۷۰ 


أقل التعزير وأعلاه as‏ ۱۹۲۷۶28۹ 


هل یبلغ التعزير القتل؟ سیت سسن تھی 1 


العقوبة نوعان: علئ ذنب ماض أو لتأدية حق واجب أو ترك 


١6 

محرم اجون جا سول اا اوها وسو ع ا 
فصل: في الجلد الذي جاءت به الشريعة رتپ شر ۱۵۲۰ 
فصل: العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان: عقوبة المقدور 5 

عليهء عقاب الطائفة الممتنعة امد ووو 9[ 
جهاد الكفار وتشريعه وفضائله ماه سوام لماخ سو ۲۹۷۲۷۶۷۸۷ 
ما مقصود الجهاد؟ ومن هو الذي يقاتل؟ E AMER‏ 
قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلام RSS‏ ۲۲۰۰ 
ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج 3 ۳۱۶۰ 
الطائفة الممتنعة لو ترکت السنة الراتبة ممما مسج ناه MAY‏ 
الجهاد الواجب للکفار يجب ابتداءً ودفعًا اواو ضف م۹۷۴٥‏ 


غير الممتنعین من أهل ديار الاسلام يجب إلزامهم بالواجبات ۱۷۰-۰ 
متیٰ اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين 


۱۷۰ 

والدنیا چو چک وو a‏ 
أعظم عون لولي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور ہیس ود E.‏ 
الکلام على الصبر وفضائله مهم مهم موی موی تر ۱۷۷۱۷۲ 
ما ينبغي لولي الامر فی قسمه وحکمه وسیاسته في ذلك ۰۰۰ ۱۷۹-۱۷۷ 
نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره WN Os‏ 
إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلةء وذم من يبالغ في ee‏ 


الترك انوا ا او ھی را و ہے سن 
فصل: فيما يعين علیٰ سبل الخير والطاعة ماس 0 ۸۷ 


۳۳۲ 


حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه» وأمثلتها ا مس هی ۲۸۲۰ 


- شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتی تقبل eS‏ ری 
- من أعظم المصالح: إزجاء العیون إلى العدو RSE‏ ۱۹۲۰ 
- لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها ۳۰ ۲4۵۰ 
- فصل: في حقوق الله 1 1[ تیر ۱۲ 
- ی ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية مسج سیت AV.‏ 
- فصل: الحدود والحقوق التي لآدمي معين eS‏ ۲۶۰ 
- القتل ثلاثة آنواع AAA ORS‏ ۲۷۱ 
- الأول: العمد المحض EAS‏ سس ھی وا ۲۳ 
- من قتل بعد العفو أو أخذ الدية Ve OOS eee‏ 
- المسلمون تتكافأ دماؤهم 00 ور ۴۲۰۵ 
- يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط امسا ۲۸۹۰۰ 
5 النوع الثاني ا ۲۷۸ 
5 النوع الثالث ۲٢۰۸۰۷۰ cscs‏ 
- فصل في القصاص في الجراح» وتفصيلها U‏ 
- فصل في القصاص في الأعراض cen‏ ۴۰ 
- |ذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه ale‏ ۰ ۲۱۶ 
- حد القذف موم میم و وم و موم ۲ ۲ ۲۱۶ 
- فصل: الکلام على الابضاع وحقوق الزوجین E‏ ۲:۱۰ 
- الکلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه هت ی ۲۱۲ ۲۷۰۶ 
- الکلام على حقوق الرجل علیها هو 0 ,۲۷۷۶۰۲۷۷۶۷۰ 
- فصل: في الحكم من الأموال E aes‏ 


طائفة من آنواع الغش في المعاملات وغیرها ی 
الكلام علیٰ الكيمياء ا ا 
الكلام على السيمياء SA SSS‏ 
فصل: الأمر بالشورین اه ی وی و ره 
أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء ا الم اا رھ ا 
کل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الامکان ی 
فصل في ولاية آمر الناس وأنها من أعظم الواجبات وبعض 


الواجب اتخاذ الامارة دیتا وقربة وکگفسچ ا 


ما يفسد الو لاية الحرص على المال والرياسة o‏ 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة SESE‏ 

شرح ما غلب علیٰ كثير من الولاة من إرادة المال والشرف ا 
فھارس الکتاب 

أولا: الفهارس اللفظية مار طاطب ھٹا سام ساس ے مین 

eee aes فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 

۲- فهرس الأحاديث سم E‏ ا 


۳۳۹ 


۳۳۷ 
۲۳۱-٥۹ 
۲۳٣٢۲-٦١۱ 
۳۳۳ 


۲٤١ 
۲٢-٢ 


۲۹ ۔-٦‎ 


۲0۱ 
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1تت ا رر رر رر و ووو ق2006 


۱- فهرس مسائل العقيدة 5252957 


۲- فھرس الته لتفسير وعلومه قا مهام واه ع عياف ع فا ةا ءا اسیو تا توا 
- فهرس السياسة الشرعیة صمح ا 


ی ع أ 


Yo 


YAo 
YA 
۲۷ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۳ 
۳۹۹ 
۴11 
۳۱۳ 
۳۹1 


